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ليامس 


٥۵‏ شار ع مجدماه فر بد القاهرة 


1 
۹ 
| 


رار احمل للطاعه ٠١‏ قى اللؤلؤة لقال 
OAT‏ 


e 


ار 


اذا ڪڪ زس العصور الوسطی ق تاریخ رق العر دى تی ا اتح العما نى 
کن الطبيعى أن بدا تاریخ القرى العر دی الد بث ذا الفتح عد مطلع القرن 


السنادسن عشر . 


والحك العثمانى لنطقة الشرق‌الادنى _ وهى أو سع جغرافيا من الشرق 
العربى ‏ كان من أطول عهود السيطرة الأاجنبية الى عرفتبا المنطقة فى تاريخ 
ااطر رل فة اسثمر فی آغلب بقاع الشرق الادنى من القرن السادس عشر أو 
کل دلت اله ری شرق اورا س ع الو 3ة ی ال ب 
العالمية الاولى . 


مدعد الحرب العالمية الاو تیدا حھہے جد دده ف تاریخ ا اوق 


الادنى تتميز بالخضوع للقوى الإستعمارية الأورية ولا سما إنجلترا وفرذساء 
E‏ مز 9 پو الح ر کات الوطنہة واحتدأمها صد الو ى الاستعمارية الا ورية ٠‏ 


حقبقة أن هذه القوى الاستعمارية كانت قد بدأت فى ااظور فى النطقة قبل 
الحرب العالمية الاولى » إنما لم يقدر ضما أن تنفرد بالسيطرة على المنطقة إلا يعد 
سقو ط الدو لة العثمانىة ه 


وعل ذلك فالحقيقة الا“ولى ف تاريخ يجتمعات الشرق الأدنى قبل الحرب 
لعالية الادل هى الخسوع اللدولة الشمائية والؤأرات الشمانية ‏ ومهم قال 
عن ضعف الدولة العشمانية وعدم إيجابيتبا فى الدفعابانجتمعات العرببة فى طريق 
التقدم » فالامر الذى لا مكن تجاهله أن الحك العثمانى قد ترك بصاته 
ا ات اا 


ت 


ولقد استطاع الحسك الشمالى أن بحفظ لهذه الجتمعات مقوماتما ألريسيه › 
وأن داف عنها د الاستعمار الغرانى لفترة طويلة من الزمن » والكنه من نأجية 
اشر e‏ سلييته وعدم فا علہته 5 دفع مجتمء ات الترق الد آل مريك 
من الضعف وعدم القدرة على مواجبة القوى الغ بيه عندما خارت قوی العا نين. 


وهذا الكتاب يعام موضوع التأثیر الٹانی فى مجتمعات الشرق الادنى 
ذلك التأثير بدأ «ظبور الراك العمانيين فى الماطقة شم توسعھم فیا وحکمېم ها 
النطقة عاما فى الحرب العالمية الاولى. 


الولف 


حتى سقوط الدولة العمانية وثورة شعوب 


ا لا اراك رارق ادق 


الشرق الادنى مصطلح غر نقلناه حن عن الغرب ‏ ويقصد الغرب به 


اإجالا للحوض الشرکی لحر کاش المت و سط لا نه قرب بقاع العالم الشرقى اله 


ت ولس هذا القرب جغرافاً سب بل فكريا وعاطفيا أيضا » فالشرق الاد 
مر تبط منذالعصور الوسطى عندهم بالحضارات القد مة وظبور الديانات السماوية. 
وجب ألا نعجب أن بطلق الغرب مصطاح الشرق الادنى على جزء تدخل فى 
نطاقه بلاد كاليو نان هى الآن جزء من العالم الغربى تماما » فالواقع أن عملية 
اس ابت ٠‏ وهم الو تان الى اه دغر ل ليوات ف اسا لم لفون 
الم تدأ إلا فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ قبل هذا القرن كانت اليو نان ليس فقط 
من الناحبةالسباسبة بل من الناحة الحضارية أيضاً جزءا منصلا اما الانفصال 
عن العالم العرلى له مقو ماته وطابعة الحضارى الذى م یکن لختلف عن ااطابع 
ا لحضاری الفری فحسب بل کان معادیا له . 


وجق ا الغرب تم بالشرق کان E ETE EO‏ 
لجر الاسض أول مراحل هذا الاهتام › فاطلقوا عليه الشرق الادنى »و بطلقون 
عله كذلك ٤۸ء1‏ وهو مصطلح تجارى » يشمل بصفة عامة تلك البقعة من العام 
الى تصل القارات الألاث معا : إفريقية وآسيا وأوريا والى كانت سيب هدا 
الموقع الجغرافى الفريد بقعة حيوية فى تاريخ الحضارات الإنسانية م ولم يكن 
فى ذهن الأورسين حبن سموه الشرق الأدنى »> تحد يدا دقيقياً أو مطلاقا هذه المنطقة 
[نما هذا التحد بد الضق جاء فى أعقاب اللا بحات الجغرافة فى أواخر القررن 
اتتاسع عشر والعشر ين س ويمع ملا أحد الجغرافيين الذين عيلون إلى هذا 
التحديد الضيق ؛ فيضع خطو طا جامد لتحد يد الشرق الآذى.: ا خط الذی ضعه 
مجارت مد اا ج ال الاسوة قاطن البوتان, شطرين حى البحر 
الإدریاتیک 2 پنحدر جنو با إلى الصحراء الغر ية غرب مصر وبتد الخط الشمالى 
شرقا من البحر السود حتى جنوب بحر قزوين نم جنوبا فى الحيط اهندى شاطراً 
مرة أخری فارس الى شطر یر - وهذا التحد ید فه شیء کبیر من التعسف 
اذا صل ار القال من ال تان عن الكر وطدق ب واافا أا نفل 
شق وان عه الاس أي يدو أن اسن اهل ر أن اشنا دن 
مصطاح تار قل آن کون پک افا وان یدید ٤ی‏ ال کنل اسای 


— ل“ س 


a2‏ ی من التضار س ۳ | فل على اش الخ أت الثار دخة ا و سل لای 


هذا او حی e‏ دحوزه ألو حدة السساسشة. 

9 والحقی أن الشرق الادنى ج يمع ډو حده حضار ية ف التاريخ القدے 5 دعك 
أن بط الاسکندر الا کن نفو ذه عه ( وبح د ذلك أن اصطبغ القرق الأدنى 
با لحضارةا لهيليفية أو اليو نانبةأىتمت على يد اليو نان وحدةالشرق الادنى من الناحية 
الحضارية . إما قبل فتح الإسكندر لملاد الشرق الادنى . كانت هذه البقعة ميدانا 
حضارات متّعدده متا نه ( وا للحضارة ألمصر به الفرعو ية والحضارة الا ية 
والأشورية والفيضقبة » لكل منبا طابعها الحاص » أثرت فى بعضها البعض » 


ما م عحدث فى أى وقت من الاوقات أن سبطرت حضارة بعينما على الشرق. 


الاأدنى كله وصبغته «صختا . م عدث هذا قل سيبطرة الحضارة الميلمفية على 


الشرق الادنى إبتداء منالقرن الرابع قبل ا اسبح . وعلى الرغم من أن إمبراطورية 


الإسكندر ل تعش طو بلا کو حدة سسا سبة ْ وعلى الرغم من ظهو ر الد و لةالر و ما نة 
وسرطر تما عسکر یا وسیاسيا على اللاي ق القرن الأول قبل المسيح 
فان الشرق الادنى ظفل عتفظا بالحضارة اللينية ‏ وظلت هذه 
الحضارة بالفعل العامل الوحيد الذى يجمح OE I‏ 


المحركة الإسلامية ا ی ا ا ل د ایا ای 


کالشام ومصر والعرأق وفارںس ومتا مرا شه جز بره الاناضول وامتدادها 


شا إل عر دزوين فے و القر بن الساع وألعاة سر و ت الحضارةالاسلامية 


ھ" E‏ البح هذه الاطقی ډصہ تپا سر عة ودعو ل اأجب والإعجابمعاً hs‏ 


فوط بن سم‌الشرقالادنی إلى شطرن › الجزء الجنودی والجنوب الشرةىو هوالذى 


دخاته الحضارةالاسلامية وصبغته مقوماتما تماما بل وكؤنت منه وحدة سياسية 


والجزء الال والش|لالشرقىالذىكانلا ‏ رال عتفظا حضارته البيلنية . هناك كانت 
الخلافة الإسلامية وط فو ذها وفنا كانت الو ا( ومان ةالقرقة أو أده وة 


لز زطة ھی الط ره . هذا YI‏ س شطری الرق الادنى FE‏ لنا حبة 
الحضارية رر اا ال أحد المۇ رخن وهو وه , A014‏ فى كتا بة 


dj The western Questian in Greece and Turkey‏ تعس ارف ا ر 


الناحرة الحضارية إلى ما يمه حضارة الشر ق لادی Near Esstern Civilization‏ 


و بقصد با الحضارة اليو نانية وقوامما ما وره البونان. من الحضارة اليلينية. 


و 
aile Eat Gish, eg LE Elms o E ES‏ 
وهو فان أن بطل عله e‏ الإسلاميه ف الشرق الادنى . ظلت هاتہن 
الحضارتين تتنازعان وتفرقان الشرق الادنى تفرقة جوهرية حى «حد ظهور 
العمانییں وتو حيده ا ربن بين القرن الرابع عقر والساذ ن غر وقل أن 
تعاب ظهور العمانيين وعملية الوحدة هذه عسن أن نلقى نظرة عاجلة على الحالة فى 
الشرق الادنى بشطرية فى القرن الرابع عشر . 
#8 5 
مر كر حضارة الشرق الادنى كان فى الدولة الرومانة القرقية ‏ كانت 
الدولة الرومانية الشرقية جزءآ من العام الرومانى فلم تتفصل عن الدولة الغرة 
دیناء القطاطينية فی أوائل القرن الرابع من الناحية الرسمية وللكن هذا الانفصال 
تم فى أواخر هذا القرن . كان قوام حضارة الدولة الشرقية هيلينيا بيا كان 
قوام الحضارة الرومانية الغربية لاتدنيا (وهى الى فى تطورها بطلق علا الحضارة 
آل ية س کد افو ان ر ادى سن الال آولا آنا کا عن حل 
واحد واا ظهر فیمما المقدرة العامة على التوسع والانتشار . وإلى هنا تذتهى 
عو امل الشبه ينما .أماعرا ملا لاختلا فف كثيرة_ا لحضارةالغر ية( مهما يكن مصير ها ) 
استمرت فى التطور والتقدم والإنتشار بنا -لحضارةالر وما نبةالشرقية الى بدأ ت تفوق 
تفو قف البدأ ية ا لحضار ةالغر بمة» ”صد عت ف الةر نا لحادى عش ر واستمر تف الاضحلال 
إلى القرن السابع عشر حین لم يعدطما تأثير بذ كر فى أذهان الاس » الم إذا 
e a‏ : 
ماهى أساب اضمحلال الدولة الرومانية الشرقية ؟ برى الاستاذ رهآ 
ى كتابه السالف الذ كر أن أم آشسائه ااال التو الزوماتة الفرقة هر يا 
وصلت إلى حالة من الو السريع فى لرن :افاس وان مز ها متنا قا لاوا هتب ذلاف 
امو لم يصل إليه العام الغرنى إلا فى نهابة الةرن الخامس عشر باستشناء المدن‌الدول 
١‏ راع فى شمال ووسط إبطاليا - هذا النضو ج الزاتدعنا حدقا لحت معالر وماق 
الكرق لومي اعفاد اء الجتمع وهو الدولة كان له تتابجه‌السيئة: أولا_ أوقف م 
الصرورة ة أنواع النظم وأنواع النشاط الاخرى فى الجتمع » فالكنيسة خضعت 
الدولة خضوعاً مباشرآً . بل وأصبحت جزءآ منها ولم تؤد لذالك الوظيفة الى 
ااال نة اا ی کو ا وة اا و وال کی العاام الغرنى والحضارة 
ألعر بيه م تشمدالدو اة :الرومانية الشرقة ماشدته الكنيسة الغر بية منک الذان 


س ۸١‏ س 


ألاسقفيات لار شات ونظم الرهنة وغير كل هذا من الاظمات والمؤسسات 
الی متحت باستقلال ذاتی وای شارکت الدولة إلى حد كبير نفوذها فى الجتمعم . 
الدولة ف انجتمع الرومانى الشرةى ابتلعت كل هذه النظم وارتبط مصير هذا 
امجتمع بمصيرالساطة الر ثيسية فيه فلم تفرضت هذهالساطة المركزية لخطر الانيار 
چ یکن فى الجتمع الرومانى الشرق ما ل علما . والغرب لم يشهد الج إلا 
الاوتوقراطى النىشمده الشرق الرومانى. فالغازات المتبربرة الى أسقطت الدو اة 
الرومانية الفر فة ف أواخر القرن ا حامس كان ها أثرها فى قيام القوة الحلية 
ببناء أقطاعات لے کان عليهم حايتما وتنظيمما وعرفت أوربا الغربية نتيجة هذا 
نظام الإقطاعى ‏ بل واستفادت‌الكنيسة أيضاً فبةاما فى هذه الحنة الى أصابت 
العا ل القن ٤‏ ف ماسکا رآد من نفوذها وخاق لها ا لجو آلذى تنمى فه استقلالا 
عبدة عن ضعط الدول والإياطرة و ذلك وصلت البابو به إلى ما وصلات إلمه من 
نود ولعبت دور القيادة لإنقاذ العال المسیحیى الغرنى من محنته . 

ثانياً ‏ عامل آخر أدى إلى اضمحلال الدولة الرومانبة الشرقة وهو انباكا 
ایا دیا ی جریا اهر فا وض ا اة ارق أمارت 
قوى الدولة البيزنطية فى حروبما المستمرة مع الفرس » وكان ميدانما سوريا 
والعراق بصفة خاصة وهى الحروب الى أطل العرب منها على کل من العام 
الفارسى والعالم البسيزنطى ‏ كل من هاتين الدو لتين اصطنع العرب لمصاحته 
شن اه ارق رة ااج ج ی 
قارا إمارة اة شرقا والروم إمارة الفساسنة . وعلى الرغم من أن الدولة 
الرومانية الشرقية لم تفقد كيرا من أملا کہا بسبب حروب ما مع الفرس » 
إلا أنه لاشك أن هذه الحر ب کا نت مستراة عى ضع الو لن فعا غا سل عل 
العرب إنتزاع مثلكات دن الدولتين » فاتزعوا مصر وسوريا وشال إفر ية 
من الدولة البيزاطية وإنتزعوا العراق من فارس . ومن ناحية أخرى فان ظہور 
الحركة الإسلامية فى الشرق الادنى والسرعة الى مت بها فتوحاتهم فيه والسرعة 
الى صبغت بها هذه المناطق بالحضارة الإسلامية والثقافة العريية أمر يدعو إلى 
الإإأشادة 

وليس هذا ببجال الحديث عن العوامل الاقتصادية والاجاعبة الى دفعت 


کا ا ا 
شغوب اشرق الاد بصبغة الحضارة الإسلامية » حبن بقارن هذا النجاح بفشليم 
الفسى فى بقاع ار ی من‌العالم کالا ند اس مثا ف الغربوفارس أو اند فالشرق. 

والواقعأنالسي بف هذاه و أندو لالش ر قادن دكن غريبة تماماعن‌العرب‌قيل 
ا ا حر 5ا لإسلامية. وكذ لك فإنقر ب هذه ا ناطق من 2.د ال 


ر 


بر ةلمرا جل ن 
اسل قل مرک الحضارة الإسلامية ف شبه الجريرة تغذية هذه المناطق باستمرار 
من الناحية المادية والثقافية وجعلتما تحت رقابة الم رك هذا التحول الشامل 
ف سوريا ومصر والعراق صبغبا مضغة حضار بة واحدة وكون منها ما نطلق عله 
الوم الشرق العرى : م 2 العرب ډو البز نطبين او وسوریا وشمال إفروقية 
افقط بل ظل النزاع ينما على حدود سوريا والعراق وهى الحدود المشتركة من 
الدو لبن وحاول العرب فت القسطنطہذية دمح فشلمم ظل الصر اع قائما و ظات 
الدول الإسلامية ولا سيما الدول الجدانة تنناضل ضد الدولة الززطية ‏ هذا 
ااصراع بين الإسلام والدولة الرومانية الشرقية أضعف من قوة الأخيرة إل حر 
د اعا ا نتج عن هذه الحرب من نماك لقوى الدول المالية وأضعفالانه 
اقتطع منہا أملا کا مينة مثل مصر والشام » وإن كان من ناحية أخرى ضبق طاق 
الدو ى حول مناطق قريبة من القطنطيذة و أخرج منم ولایات کانت داتما مثار 


نزاع دلی عنہمی فامکن لدو لة امز نط.ة بعد هد| اف کک س 


EN 8“‏ 
E‏ جو ده کہما یہھ 


ا . ولسكن الحطر اقيق غل الذولة الشرقبة ل نکی منالترق بل کان مالغ ى 
فراسا لدی اناري على نمط الدولة البيزنطية نفسها . وكان من الطيعى أن 
تنازع ألدولة البز نطبة زعامة هذه البقعة من الناحية الديذية والسماسية فلم یکن 
الشرق الادنى المسيحى ليتسع ها معا وكانت النتيجة حروب المائة نة 
٠١١١ ۴ (‏ ) تلك الحرزوب ال. زف باخضاع الإإمبراطورية البلغارية 
وأحباء الدولة الرومانية الشرقية , وخطر اخر جاء للدولة الرومانية الشرقية من 
الغرب وهو خطر اللاتن والخلاف بين العام المسيحى الشرق والعالم المسيحى 
الغرى كان على أشده . کان الخلاف دنا وثقافيا . فالخرب المسيحى كان بنظر 

ال را ا مسيحية مضمحلةفى حاجة إلى [صلاح وأنمن واجب‌المال 
ال لغری أن يقوم بهذا الإصلاح .العداء والحقدبين العالمين كان قوياحقفى 
الوفت الذى کان علہما معا أن بتحداضد العام لسلا ى فى لحر وب‌الصليبية ةمان 


واد نہمحض الان عن قيام حر کات لغار ية و س أميراطور نة فلار ية جیه 


ار نن الحادیعشر ساس عشر و ڪس مذ ا العداء مشلا فی و صف السکتاب‌الغر سان 


المعاصر ن الحر ب‌الصليبية الأول مل ومست موده . بل أنالحلة الصليبية 
الراعة كانت موجه بالفعل لمباجة كيان الدولة البز زطة فى أساسه ء وفعلا جحت 
ال ل کر ا حتل اللاتمن الق طنطمذه و صرت الدولة البززطة فی نطاق ضبق 
على ساحل البحر السود واستمرت كذ للك حتى استر جعت نفو ذها فى ال2 ططينية 
قاقات واب العادة لوست فقط شاهدا على العداء بن العام ال سيحى الشرف والغرى 
ل زادت بدورها من حدة هذا العداء . وكان هذا العدأء قطعا من أ السات 
الى سهات على الاين فيما بعد إزالة الدولة الرومانية الشر قىة حت أن «0ططق. 
0 ڪ>ڪك|4 Decline and Fall of the Roman Empire ch. ixvii‏ " 
نازر الأول للدولة الرومانية الشرقية قال حن کان العثانيون على 
أ واب الةءط:طيذية RET‏ ری فی شوارع ال مط طرذہة عما مة عمد على تاج 
ااا أو قبعة الكاردنيال . ومع أنغزو الاين لدو لة الر ومانيةالشرقية وبسطهم 
نفوذم على العالم المسيحى لت ى e N ERA LS:‏ 
هذا العام كرد فعل لسيطرة دولة إسلامية على بلادم > إلا أن هذه البقظة 
ظل بحجما العداء المستحك للعالم المسيحى الغرنى › على الاقل حتى منتصف القرن. 
المابع عشر ‏ فل س من الخطاً فى شىء أن نقول إن من أ العوامل الى سهلت 
للعثمانسين غزو والدولة الرومانىة الشرقية کا سبلت عامهم حكها فيما بين القر نين 
الخامس عشر والسابع عشر أن عداء العا اثر قى السسحى كان أضعاف عداثة للعالم 


بروی 


الاسلای و کان هدا العداء املا لكل طقات اناس ة ی العا لما لمسيحیى الشرف»ءم. 


دخرج عن ذلك سوىیشخحصة معروفة فى ال2 اریخ آلدیی î‏ ا 
Cyril lucarins )‏ ) لذ كان بطريق الاسكندرية O Fs El‏ 
قو با بالثقافة الغر سة ولا سما بالكافينية ( وهو مذھت د ظهر فی لغرب فى 
حركة الإصلاح ایی کے افر نالم ادس عر ] وقاهت الكفسة اشر قية عا رة 
أ ہا تحارب سبرل هذا وحرضت الدولة الثانمة على التخاص منه وأنمى اه 
باعدامه ومع انسر 2 6ر و س کان ھا ا لاروحالساندةة ی العام الشر قا لسيحى 


إلا أنه کن القول من ناحبة أخرى إنه كان بداية إظاهرة جديدة عمرت هذا 


العام السحی‌الشرف فی [واش 1 قر سنا لایع عر وا لاھ عش وهی أتاها لشرق ب 


الاذف» امش غر االحضارة الخرفة .وج قرلا اسقاد رة إن عة 
استغراب العالم لبعز نطىكانت من أغر ب الظو اهر فى تار بخ التقاء| لحضارات بدأت خأ 
فى اللت الاخر من القرن السابع عشر , فى كل من روسياواليو نان › والفرقبين. 
ناوال نان آنروسیاعر فت شخه ة مستنیرة هثل بطر سالا کبر تدفع پر وسیا فی 
هذا الا تجاه اماف اليو نان فلم يكن هناك من بلعب ا لدورالذىلعبه بطر سف روسيا ولذاك. 
کان دخول اليونان فى نطاق العام الغرى والحضارة الغربية أبطاً كير . المبم 
أنه فى آواخر القرن السابع عشر أصبح العالم البيزنطى يتطلع إلى جيرانه الغربين 
لآعل نيم القرتة المتبر يرين بل أور ا الشتورة ‏ فبدا العام المسيحى الشرق بتشبع 
مكل نواحى الحضارة الخرسة ويتشبه بالغر دين فى م ولیس اداپ 
وطرقہم فى الإدارة والتجارة وترجوا عن الأدب ا الغرت وقلدوه ‏ وکان 
جه لكل سڈ ا ندا الشرق المسحي بفقد بسرعهة ا اا ر ت أان 
إندفاعه عو الحضارة الغر ة ا lh‏ ىو له العمانية » فلقدإ ةا ل المالم 
المسيحى الشرف إلى الغرب فاصبح جؤءا منه لابفصله عنه غير الحدود السماسية »› 
وتحارب الدولة العثائية فى جاب الغرب وايكون مصدر قاق للساطة الثانة .ک 
ستری حین نعرض لتاریخ القر ي الامج ف القرن التاسع عشر - المبم إذن فی 
هذا كله أن الدولة ا قد وصات فى القرنين الثالث عشر والرابع 
إلى حالة من الاعباء المادى والمعنوى وأن أھ اا ا ا 
الخارجية المستمرة فى الشرق مح ree.‏ لا ثم مع الإسلام › ثم عداءها ٣‏ 
االاتينى فى الذرب وصراعما مع الإمبراطورية البلغارية ومع حر كات العر 

هذه عوامل خارجہة أما العوامل الداخلية فتنحصر فى الطبيعة الاو توقر i‏ 
الحم از نطى والمر كزبة الةو نة فی ناء الدولة ٹم مو الدولةفعلا موا سر دعة غين 
ناضج - سملت كل هذه العوامل على العثانيين فى القر نين الراب و وا 
لاع الدول الرومانية الشرقية ثم توجبهم بعد ذلك فى أوائل القرن السادس 
ا إبتلاع الشرق العرنى كذلك وصمه :6 حوز تمم و منتصف القرن السادس 
کر کن ا ن د و ا ا ی : 

وقبل أن نتناول عملية بط نفو ذ الع مانيين على الشرق الادنى علينا أن نما أو لا 
ظهورم فى هذه ألنطةة ناءم ادو لم 


RE E Hk 


— ٢ 


قرف ارق الاد الاراك قل ظی و الان ف الق رن الال عق 


نفا لخلافة الامو بة كانت داضم عناصر ر ہہ : وسقو ط آںدو لہ الاس نة ف فارس 


ساعد دون شك على إزالة الحائط الذى كان أمام حركات امجرة التركڪية م 
اواس اأساغو القرق الادى . ومع هذا لم تصل العناصرالتركبة إلى أء نوع 
من النفوذ 5 ف ادو ل العا ية حبن اشت رکو ا ف د e‏ أء الدولة و لسمیر اھۇز اكان 


e -‏ ایل الاران و دعضس المناصب اام ف ألدولة وكانت ألا جة إلى هذه العناصر 


التركية لوازنة النفوذ الفارسى الذى كانت له اليد الطلقة فالدولة الإسلاميةفقامت 
الدولة الطولونية فى مصروالدولة الغرنوية وى «داخلالدولة الإسلامةالعامةقامت 
دول رة سق من الاح الله من مها جما اللر 1 الل فة : 

والاتزاك السلاجقة نزلوا من نركستان إلى المنطقة المعروفة باسے ما وراء الر 
وخضهوا الدولة الغزنوية أول الاس واعتنقوا الإسلام ثم استفحل أمره فى 
آوائل القرن الحادى عشر فأعلنوا استقلا م بزعامة طغرل بك الذى أصبح ماك 
علہم س م آخذوا فی مد نفوذھ غرباحی کان استبلاتہم على بغداد فی سنة ٠٠٠‏ | 
وقضامم على دولة بى بوبه طبعا مع الإبقاء على الخلافة من الناحية الشكلية البحتة 
جاء السلاجقة إلى العام الإسلای ف الشرق الادنی وف وقت كانت أوضال هذا 
العام مفكك كل التفكك فالخلافة فى <الة ضعف شديد يسيطر على الخلماء 
ويسلبوم کل ساطة : سلاطين وملوك فی دوه 3 ت e‏ لغرب 
من الاسر البابلى للبابو ية فى أفينون فى أوائل القرن الرايع عشر . 

ولا شاك فى أنللسلاجقة الفضل فى توحيد جزء كدير من هذاالعالم الإسلای 
المتقطع الاوصال وبعث روح جديدة فيه لمدة من الزمن ثم اعطانه نوعا من 


الا الس کان فی حاجة إلمه لحباته الافتصادبة والثقافية . ا ی 


مادق هة عة لايا غا ارخ رامق ظام هات و كاه اة 
نامة المشمور فى فن الحك والإدارة وكان للسلاجقة أيضا فضل على العام 
الاسلای بوقوفهم مدة طوللة من الزمن فى وجه الصلييبين ومحاو لمم أصد 
خطر المغول وأن كانوا قد فشلوا فا ثم لاشك انهم رفعوا شأن المذهب السنى فى 
الشرق الادنی الاسلای بعد ن کان مېددا ناء دول شيعية مثل دولة نی دوه . 

عل أن الدولة الل فةسعان: عا كك او صاها فشر جع ماد الذراة 
الخوارزمية فما وراء الهر وهى تلك الدولة الى صمدت مدةطو بلة لغارات‌المغول 


ب 0 ج 


ج خرجت من السلجوقية مارات فى العراق والشام تعرف بالاتاكات . 
ودولة هامة خرجت من الدو له الساجوقية فى أسيا الصغرى وهى الى بطلق عا 
دو إه أل روم وهذه الدو رل ھی الى حار وت أدة طو بلة ألدولة از نطمة نفساوكان. 
صراعهامعا لدو لة ارز زطرة فداشقت الان م OE‏ جحد ف‌القرن اكا لث عشر 
ا ل القرن الرابع عشر حالة فراغ سياس سی فى شبه جزبرة أسبا الصغرى 


کا قلت أن هذا الفراغ السياسى سيه أضحلال شأن كل من الدولتين فى 
حرو بهما الطويلة مع بعضهما من ناحة أو لتعرض الدولة البعزنطية للغرو اللاقينى 
ودو لة الل( حقة للغزو المخولى . 
واضر ت الدوالة البيزنطية فى الركن الشمالى الغرى من آسيا الصغرى وشات 
شربطا ضقاً حول حر مرمرة حى مضيق البسفور - أما دولة الروم السلاجقية 
وكان سكزها قو نية فقد أغار غاا ال ل واف ها افا وأصبم ٠‏ 
السلاجقية يدفعون للغول الضربة ولو أن المخول م يلو جدا بلك لظ 
نفودم شال ل غرب وغرب قو نة وأغلب اظن أن المد الحرى لارا تمم کن قد. 
ضعف هناك . 
دعل ذلك فاسيا الصغرى ف القرن الرابع عقر سکلت عار عا ال جف 
الطرف الشہال الثرقى وا لجنو ب‌الشرقى من به الجر ا 
طرابيزون ( ف الشمال ) وأرمينيا الصعغرى ی ملا ق ارب > ف قو نة 
وما حوها دولة اللاجقة وكانت قد وصات إلى حالة من الاعباء الشيك ف ا 
الکن الشمالى الغرنى احتفظ اير نطيون بنفوذم/ صاب آسا pen‏ 0 
سای کین + اکر مات ضعيفة مفككة اعصر نفو ذها فى مناطق ضفة عاجزة 
حى على أن شت أقدامها rrp‏ وکن طہعا أن ذب هذا الفراغ 
عناصر قوية وكانت هذه العناصر هى الاتراك الئانين . 
ففى الربع الأول من القرن اثالث عشر حدشت رة تركية متتجة و آنا 
الصغرى . وكانت هذه أمجرة هاربة من وجه المغول الذين خرجوا من أواسط - 
اا بزعامة جن-كمزخانو و صلت هذه المجرة الت ركية حى جبال أرمينية وأستقرت 
هناك عض الو قت »أغلما رجع إلى بلاده الاصلية › وشجعها على ذلك وفاة جنكمزخان 
نفسه کا شجعمم أيضا على العودة صعوبة الحباة فى المناطق ال جبلية فى بلادالروم-عل. 


— 
ED 


أن فر يقا منم وله أقرئبهده الخاصر اها وا كر ةا علا للخاظ رة[ عدر 


9 رہ جز بره اسیا ااصغرى ت ولاند أن هده اأعماية کات شرا ده ف er‏ 


اضطروا إلى أن بت رکوا نساءم وأطفاهم ورام . فنزلوا فی شکل جاعات أو 
عصابات تأمل فى أن تنضى إلى صنوف السلطان علاء الدين » سلطان السلاجقة 
الروم فى قونية ‏ الذى لم يكن قد اصطدم بعد بالمغول والذی کان نظر اليه 
على أنه المنقذ المنتظر من الخطر والمغولى _ وسواء تعمد العمانيون الاجاه إلى 


علاء الدن أم لا فإن الطرق المؤديه إلى آسا الصغرى جنوبا أو شالا كانت 


دخو ل العا نیینفی اا وأستقرارهاهتاك ودء تتکو نمار تم مکل هذا 
ا ا الأول مم لیس معروفا علو جه التحد بد والثةة -_فارس هناك تاریخ مکوت 
E ,‏ سمو ط eer‏ »و ھذەمشکلة تار بخه من‌الطر ازالاول الفا 
روا الفسی نت ااا اا تو ف تاغل آد اتا ارج 
e‏ ق ا ف 
:0 ر تار یخه » فتظل 0 الأول أى فترة الميلاد هذه غامضة متناقضة متضارة 
ا ا ا ا ر اكا ننا 7 والفشوت 
ا قفر اقات شقا الق اا س يل هنا ا ند فا 
بتعاتی تاریخ القانان الأول + الممادون 6 ٠د‏ كرا يبداوا كتابة تار يخم 
ا ك ا القطنطينية أ ی سك متم ارافان فر الوزن فن 
نا حہے ا ر وا ت أول ل علاقمم مع العثانسين التفرقة من العا نيبن و يفيه 
العناصر التركمة فى أسا الصغرى. الى كانت لازال فى يعض الامارات هناك؛ 
وحتی یستطیع RE STE‏ 0 هذا التفرقة لا مكنا لاعاد على كتا باتہم فى 
هذه الناحة إذن ليس أمامنا سوى جمو عة الاساطير الى تقل إلينا عن بدءالعثانيين 
فی شہة جزبرة اتا الصعَرى . 
وهنا بقف المؤرخون من هذه المسألة موقفين متباينين . بعضم مثل المؤرخ 
الان ووز ال هله االاسا طن كاهلا اما ك ,الامض الاخ مثل 
5 رى أنه لما كانت هذه الاساطير هى المراجع الوحيد هذه الفترة 


مد ق شت 


.فلس هنا مابمنع ھن أخذها اشا جد ا وغر لتا و إ ستخلاص مایتمشى منا ا 
الى التاریخى و هذا افا gibbons‏ سه ف کتا به 

The Fouudation fo the Ottoman Empire‏ وهو الكتابالذى 10 ول 

فىه تار 2 ألدول العا نة ف الفرن ارا رایع ڪر . > )“ ن عمان حى ى ماز رد ( (1( ۰ 
ومن غر بلة هذه الإساطير ھک ان بصا ل أن غل ء ألدين م فک سر ۵ 5 ا 
وقود هذه اأ اعات ال ey‏ ا عصابات حبرت الحرب وامتارت 

شجاعترا وجلدها» وحقىقة أ نا کا زت - ھن Çe‏ 5 الدين خصو سای 
اص اله المنتظر ج المغول ¢ ا أن الواقع أ ن ھن السهل عل غاد الت 
أن وک ف صفوف قواته . [ذ f e‏ غر دة و ي أن 
طمن الا کل ااا فلہا کیا :ہا المنفصل عن جنه ته : کن ا من 
و قفرا ف = | هز Ak‏ ۴ مو به : انی e ۹ EE iF‏ الك على E a‏ 
سے اسک شر وهنا علہم 
ا خرو 2 E‏ . 3 2 بال رلب ف جهن ا 
اجاورين مق تة 


من دو جه [- تی کانت تداع P3 ٤‏ اة ألمعروفة ا 


ف أن ندخل 2 E‏ التوسع ا 4 تار e‏ جه من القرن ار رایع عسر حى 
القرن الق بع حن زالت هده الامبرا وو ف IT‏ العالمية الأول ے كحسن نناأن 


ا2 f‏ ألدرأسة إ ا أقسام إ او لا ) م اة ناء ألدولة العا :ہ de‏ 3 ر تو سمعرا 


وریا وتيدأً هذه من أ ولائل القرن ارا _عشر ( عهد عثان ) حت آو.ائل عهد 

٣‏ الأول فا ۰ القرن‌السادس عشر . ( ثا ا ) الق ۾ ألثاف من الدراسةهو نظم 
| کي اسای خل ألدولة ت اسا : ( 6 التو ااب العامة فى ر 
کن . (رابعا) السالة ال رقية فى القرن التاسع عشر وأوائل 

ا Ka‏ ا e‏ دور احتضار الدولة العنانية وتاریع عاو لات 
إنقأذها . واحتضار ادر العمانة رط روجف الاسختاو الاورى على 


س 


٠ وقد اعا شرا على هدا الکٹاب تار القرن‌الرايمعشر للاميراطور بةالعا دة‎ )١( 


— ۱1 


اشرق الغرفخ من زا ح4 وظہور ال رکات الاستهلا اة ف ولابات الدولة العأ نمة. 


| أ > a û‏ 
ایوا من اة أغرن . ور ا اپل ج ور ار افر 


اانا مب العامة الاو . 


ما حاولات الإنقاذ فى تتمثل فى حركة إصلاح الإدارة e‏ ك 
فسا الح ر كةالدستوريةهذه ناحيةوناحة أخرىهىحركة ا لجا معةا لإسلامية 
( خامسا ) . ) . نعاج آخيرآً تصفىة الدولة العثا نة ومصار الشرق الادنى اواد 


سا ألمعاهدات اك جاءت ف أعةاب الحرب العا ية ا : 


PA) 


8 ارغارة العثانية فى أواخر القرن الرابع عشر ( آى عد سازید) آقوی 
الدو ل سےا سے en‏ ی ات ا القع د کا * اضر رى إبان القرن 2 
عشر از خر ااا رک کک تفو قبا تاعا ومفغدرة على الدفاع نذ كر منم 
إمارة صاروخان وقر ميان وقرمان ؛ ولکن کن من جسن سبات ة 
اچ اجھوا يفت و حاتم غريا حو الدولة البزنطة لوط ف ووا ؛ 
ف اورا ق غود جنع ى اللقان £ ن العمأنيون فعا بعد من | ك را . 
فلا عة مطلقاً للاراء الى كانت سائدة ف وال الةرن العشرن عن أن العا نين 
لی وک * ور ھج رة سا ال ری ہے ا جه إل اورا وأسقط الدولة 
البيز نطية . إذ ما لا شك فه أن العا نیین کانوا مسہطرن على البلقان كله فقيل أن 
تد نفوذم شرقاً < حى قو نة وقول جببونر فى ذلك . 


Had Osman attacked his Turkish nsighbours first, had he 
gone south and east instead of north and west in duilding up 
his state’ tkere would never have been a new race born tO 
change the bistoy of the world 


لل + اھ روف عا ى وجه الدقة فتو حات عثأن قبل سنة ٠٠٠٠١‏ قکاسق 
م مک المؤرخون العا نىونتاريخا لدو[ مقا سقو ط۔ القطنطىنية .هذأم“ ا 
ومن ناحية أخرى فان | اؤرخين الأوربين ول سد سا الببز نطبين م مکی ھام 

i‏ ل القرن رابع کشر ډه زه 2 وأضحة ان العا نن 8 وعيرشم م ta‏ جني 
کانوا ا جمون ألدولة اسر ز اطى ةق أوائل هذا الفرن ولذلك اسع دا استخحلاص 
الدور أآلذی حه اا وق من کا ام :3ن آلا دت على کل الآ أن عثمان فى 
سنه ٠۳۰۰‏ کان قد كن من أن يخضح لنفوذه المنطقة الى طاق علا فرجيا 
و امامل | وهی ا مرح الذى ددهو ی انوت CF‏ اسک سېر والجنوب الغری جبل 
ایو مزن ومن اشمال الشرف تقال نېری کاراسو وسا جاروس والشال افر 
ای شر . ویلاحظ عل هذه النطةة ١‏ انما ذات موقع اسراتیجی هام 2 ¢ 
إذ تقع فى أأط ردق ان ډروسه و نہقه : 


وفىسنة |٣١١‏ نسمع‌عنأول التقاء سن العمما نين والسمز نطبین و ار ىقو مید ا 


( م ۲ س الدولة العمانة 


ت س 


وکات آلمز مة قبا من رصب السبز نطيين لو لا أن أسرعت الوحدات السلافية إلى 
الموقعة عن نتاج حاسمة نما كانت من قبل جس ابض لاطرفن . 


أت عمان کانت ف ن ۱۴۰۸ فامد شا هرتف هذه 


لمرة التالية الى نسح عن فتو< 
السنة أول توسع كي للامارة الثانية على حساب الدولة البيز نطية . 

وقبل أن نستع رض خطوات‌هذاالتوسع علناأن:لخص العوا مل الى ساعدت العا نيين 
عل حقبقهمن‌ هذه العو امل ا لحر بعد العا نيين. و لم كنالعا نيون يفتحون ال مدنعنوة 
أو قهرا مل کانوا بتبعون طر ية الحصار لزمن‌طويل» فن هذه ا لمر حلةالاولى» م حلة 
الانتقال من الدأوة إلى الحضارة » سهلت عام طرقمم فى الحرب إحراز الاصر 
فم لتو | نى حاجة لزمن طويل للاستعداد هجومهم ولذلك كان من الصعب على 
العدو تحدد الوقت ألذى بوم العثانيون فيه با لمجو م وتحدد الجهة الى اجون ما - 
نعو دوا على الإغارةوالر حل والتخاص من الل الثقيل النىيعوق الكر والفر فإذا 
| ماغنموا وذا خسروا فلن بخسروا شیا لا ہم لا عا -کون‌شیئاوکانت . 


آً من العدو فإنهم منحوه الجذسية العثمانية وانديانة 


طر دقتهم اتپ ذا ا ذد 
الاسلاميه ويذلك زاد عددم والتالی زادت قوتمم . 

الا اقات خر اساب ومسأًلةإسلاء ا لاتراكعامةيدورحو ما كشيرمنالاراء 
الامرالذى لا شكفه أن ا مجر ةا لكر ةو منم اجر ةا لا ترا كالسلاجقة كانت على اتصال 
الد الاسلا می با لفعل ون کان من‌الثا مت أيضا أنالسلاجقة | 
تكن لم معرفةواسعة بتعا لم ادبن نفسه ولم يظ روا نفس التحمس والتعصب اللذين کا نا 
عندالعر بأما ا مجر ات الى جاءتفى أوائل الةرن الثا لث عشر(وهى نتيجةدفع ا مغول 
لہم ) فلم تخضع دوذ الإسلام على الرغم من آنما كانت قد استقرت لا جيالطو بلةعلى 
حدو د فارس فااعثما نیون دخلوا إذن شبه جزبرة اسيا الصغرىوم فى حابة الو نة 
وسواءصدقنا الاسطورة الى تروىحول اعتناقعشمان! لدبن الإسلام ی آم نصدق ' 

فلا شك أو وجو دالعثما نين نیو سط إسلامى(ء هو سلا جقةالر وم) کان کیرعامل 
فى اعتناقہم لذا الدين. )يكن العثما نين بن نزلوا بآسيا الصغرىأى نوع من‌التصعب 
الديى انوا لا قيمون وزنا كير أو صغيرآً لمسألة الدين . كانوا قبائل عارية 
کل هما أن تعارب فى سيبل عيفما . فعملية [سلامهم إذن ٫ظہورم‏ فى هذا الوسط 


LE ar 1 ا لاسلام‌وود‎ 


)١(‏ تقول الرواية أن إسلام عمان رجحم إلى حلام فى إحدى اللالى وأنه أعلن إسلامه بد 


ھا الام راج حو ار مرجع الس ابق ; 


١الدو.لة‏ البيز نطية فرصة مواتية فأرسلها إلى أندرونيكس . 


س ۹| س 


"الإسلاى كانت سهلة وبع دون أن ثار حوها ضجةء بالط كا حدث للغار ين 
حبن استقر et‏ العام ف و سط مسے دی ف اللقان فا عنمو أ المسحة . ولقد کان 
لاعتنای العا نيبن للاسلام ا اک فا لا سلام جح شمل العناصر المتمرقة ق 


ھان عرب شبه جز برة أ سبا الصغرى تحت رای وأاحده وخلق ها وضبه و أحدة 


يتحمسون ها . 


وف ڪوهم للاسلام ولاس ف اخخقا الدولة ااس لجو قمة 1 د التفسبر ألو حہد 
اط کان م س چ أ بعد الجسين سنة السا بقة الى قضاها العثانسون 


الام اثالث والاھم هو زوال النفوذ البزنطى من أملا كهم فى آسيا 
الصغرى-ذاك أن الإماراتاار كية الى كانت أملا كا قريبة من عر إجة مدت 
السفل خوت فلك العخانيين ابسط نفوذم ف هذا الركن من :به الجزيرة . إذ 
اشتبکت فى صراع معالقوات البيز نطية لاحتلال بجنيسيا وفيلادلفيا وززم اء وازرم 
۰ ابن 
الإمبراطور أندرونيكس الثاني با خر عاولة لإنقاذ أملاك الدولة فىشبه ال جزرة 
ولکنه فقل . وکان هن ھم اسابل عرد الفا التافة الام الي 
أضطره إل الوا اجع و اق اف العبور إلى تراقيا ولو كانوا متحدىن لسہل 
عليمم الاستيلاء على القسطنطينية ولكن تفرق كامتهم وعدامم لبعضمم البعض 
شغلہم عن مهاجة العاصمة . أحس الإمراطور أندرونيكس الثانى مقدار الخطر 
الذى يتمدد دولته فتطلع إلى المساعدة من الشرق والغرب ‏ فأرسل إلى غازان 
خان المغول يعرض عليه المصاهرة ولكن هذه الحاولة فشلت ففى الحقبة الأولى 


وغبرهھما من الفن التي زطرة و سره جز ره ا الصغرى : وقام مسا یل 


٠‏ من‌القرن الرابع عشر كان الصراع بين المسيحية والإسلام على جذبالمخول إلى ناحية 


أو أخرى قد انتهى يدخول المغول فى الإسلام. أما من ناحية الغرب فإن المساعدة 
انى تلقاها أندرونيكس كانت هى نفسها خطرا على الدولة البيز نطية ذلك أن 


ایی ساچ اراھ ن مه۸ حين عقد الصلح مع شارل دانجو ملك صقلية 


سنه ٠۳١۲‏ كان يريد التحاص من العناصر المشاغبة فى جيشه ووحد فى طلب 
: : 


— ٠ 


وکانت هذهالوحدات قيادة ۲٥ا۴ e‏ عه وتتكون أغلما من أسبان .. 
غير أن هذه العناصر سرعان ما اشتبكت نى حروب أهلية مع الوحدات اليونانية. 
وا لتو ية واا سادا ى الاسراظررة ۳ ا کیاد EE.‏ 
الصعرى لانقاذ ملاك الامبراأطورية هناك . وكان كز مافعلته هذه العناصر 
الاس نيه هو زيادة الاميرأطور ية ضعة ضعفما وشغلہاعروب أهلة متوأصلة 
كانت دونشك من أ العوامل التى شغلتالاباطرة عن توجية همهم عو أملا كهم 
ف سيا الصغرى الى بدآت تسقط ف آبدى الثانين ‏ ففى٠سنة ٠۳١۸‏ سقطت 
عك حصار نى يد العانيين وكانت هذه قلعة برس البقعة الى ينتهى عندها احدار 
نهر سنجاریوس لمدخل ف الوادى وراء مدينة تقوم ديا . وكانت عك حصار 
آ کی اجه أمام تهدم العا نيين فى شبه الجزيرة الضيقة الى تد ين نمقوممديا 
زالبعن الاشرد زكرن ا ركن الال الفرق سناسا الصخرت با أطل 
ان الو | ۰ 

وفى‌السنوات الى تلت سقو ط. عك حصار »كن العم انون دطء ولكنقوةمن 
أن بمدوا نفوذم إلى ثغور وقلاع البحر الاشرد اراق ون سب ی ستجار بوش 
واليسفور ‏ وفىسنة Î EEA‏ سقطت جز بر ۲۸1:اه1) کال وای وهی جز رة 
وز کز ص فر نة فی خلج مودأتيا وسقوط هذه ال جزيرة سبطر 
العثانيون على الطريق المائى المي صل من بروسة والةطنطينية.وفى هذه ا لحالةا ضا 
سقطت ۲:٥۲۰4‏ ( أو هودج حصار کا بطلق عليما العنانيون ) فى يد عان » 


وكانت هذه قلعة شرف على المواصلات بن نىقمة ونةوميديا. 


بعد سنةم ٣ ٠‏ (ابجه نشاط العخانيين إل نيقية وبروسة وإن كان سقو طبر وسةهو 


الذیتم و حده ف عېد عان. و لیس اچ الإمكار عر بدالز من الذىسقطت فيه در وسة. 


ولاالكہ فة ق سوّطت بړأو سند نفس الصعو به فا بتعلق سقو ط نيه و ليقو مہد با . 
وعلی کل حال فمن الات أن بروسة لم شېد د قتالاخارجا سوا رها[ اا خلمك الا نبان 


إخلاء فا لهاد السو نانی کان دد اضق من عر . عه عجچز اوا عدم ٥ EAE Fy‏ 


الم طبن ساعد ته فسام ألمدينة » بل قد بلغ من اسنا ته لوقف الاياطرةوما إل 
له اال 4ن ضرعف الروح لمعنو ية ھی الامبراطورية أن انقلتف هو هسه ا 


وس وت لعا نين و دہعه ف ذلك دات ٣ک‏ دږ من زعماء البونان ی درو سه 


ص ل سے 


ا وفاة إندرو نیکس الثانى نازع حفیده إندرو نکس الات الاق جرف 
8 عنغه ( ويضعان ھتہ اراو ب ف سہ۹ الجزبرة ق ید القدر د EE‏ 
| ن بظمر ا ی EY‏ ور بالوطنىة أ 3 ا اة الخصة 

م دمل احتلال العا نين ذه النطدة 2ک حر تب عنہفه ۳ سیل الماء ل 
کار تسلا على طول الخط من جانب أصابه تفسكك سيانى واجتاء 
فقدت ال.؟ -ناسة سہطر : ا سی العال أ سیحی اشرق .م تجح فا جت ده 
المسحبة العر ہے هھ و ال اص ر ألوثذية أ لوادمة ھن آ سنا وال ل pe‏ 
ل خی . م تستطع أ ن عافظ على اسك العناصر ال ية ا SF‏ خاصعة ا . 
قاو اخر ا 
فاو اله ر E‏ غر 9 أ( e‏ عر Ca‏ الفرةالى e‏ ا 
اشرق ق اشد الاح ال ا ال ( ا سک هذه ألفرة جات و دذھہت 


ورأءها ا : حری م ن عر أن ر شاعا ل الس حی اوق رجلا مشل ساو نارو لا 


5s وا‎ 


_ على نبقية_ونيقوممديا أول أعيال أورخان خليفة ان‎ E 
ey ETT 1 -وسقوط المدن الثلاث البيزنطية فى بد ال انين‎ 
ية فتح عنوة ول کار جرد رد لسلے م ن جا نی‎ i کاب العنا نين » ولم‎ 
ا ز نطبين . ا هذا لنسلے | 5 نقمجة لاحساس سكان هذه المدن بأن اة‎ 
اشاطينة ل ف تم ودل اشاعة ل هذه المدن فکان‎ E لا‎ 
من الطيعى أن سنام اها اا ن نخر طوا ف سلكت العا مین . فست]| کان العثانسون‎ 


وجول ھم الال اا ان ( کن الخلاف عل أ شده ډون 1 [ندرو نکس 


الحد وإندرونہکس الفہد فقد كان أليير منفیا ی فجہز جدشا 
سه ۷ ليفاجیء جده» برضه الانتظار حى تو منبة الرجل 
العجوز ک : r‏ با !خط ر العانی الذى هدد المدن السز اة 2 و دأت 
ارب ين الاثنين وا نتېت Fan‏ ا جوز وجیشه . غر أن 


و 


أك 5 و کہ( FET‏ <س گی سه 7۳۹ ا اط 7 ېدد فيه دجمح جدشا 
عل جنا اسر ع و کال الرسفو E. E‏ افك م العا اہین فی مو دی E‏ دو 8 
) ا بطلقی عام الان Maitepê‏ على الساحل ( لمال لخا يج ايعو ميد ی ( ۴ 


€ س 


و يذه ألموةعة أشي خا صه ل اوضع 8 العوامل ل ادت ا سقو ط.. 
ہق وحن نهارن ہیں أثو ت الاأهلة س ارزو کن الا ت و جدهہ وا جوش 
اتی معت والاموال الى صرفتوالجهود الذى بذلفى كل هذا راغا راا 
الى فام ۳ رک لانقاذ الد نة لنيز نطمة حب الا اث گی اسایا ری 


او ط لبقي ف رد العة ما نين : ا رو تین العجوز ف اة داشر الإإشاعات 


و 


من الممدأان دعل چ نظ ساعد عل وو هله الإشاعات 


فلس عجباً إذن أن قال إن هذه الموقعة هى السيب المباشر فى سقوط. 
ہہ ا جلى فا ھن ضف الروح المحنو به ٤‏ ال بز طبن O‏ من الطہدى [ذن 


أن تسل نىقة معد أن رأى أهلما أن إخوانهم ف الدين والدم قد خذلوم فيقية 


مل برو سه مل نه صنا عة ¢ صتا غا وارتما تقوم عل سج الحرر والاوانی. 


الفخار رة ( وکازت هده الا ءة تعرمل عل خامات مستخر جه من تفه بها 
و لاست مسو رده من الحارج من الطہہعی ا رض الاهالى الانتفاع ارک 
الل وھی إخلاء الد ب رالذهاب ا الطنطءذہة فقہلوا الاسلم وال قاء لان 


حياتهم الاقتصادية فى فيقية مستمدة من غنى المدينة بالخامات الى تستخدم فى 


صناعتمم . سقّطت أ[ُذن لہقہة دول تال عمف ا ا کل استسلام لل هاجين. 


ولعل هذا هو السيب فى أن الرحالة المرا كشى أبن بطوطة ' الذى زار نيقية بعد 


یں او جت ات ف اا اا ملا کے ایا بے ا :> 


n 
س ي‎ 


. ابن بطوطة والكلام ع أهمية ما كتبه عن الدولة العمانية ترجع إلى‎ )١( 


E. 


صا من ال لمبن الفلائل اللن كش اعن الدولة العثما نة فهىوحهة نظر اس لامة لها 


کک الأتراك الع نيون لم کت أ تار حم قبل -ةوط القطنطنيه سنه ٠٤١۳‏ . 


ف ہے أ زار اادولة اأعثما ية ق عد وران وهده فترة هاءة لاا رة 
الأمة العثمانة 6 كان ابن بطوطة كذلاع على صلة وثيقة بأورخان . 


ر 5 س 


والمهم أن أهل نيقية رضوا بالتسلى باعتناق الإسلام والجنسية العثانية ‏ 
حول نيقية من مسيحية ببزنطبة إلى إسلامية عثانية أى وها اجتاعياً وروحياً 
إلى جا سب التحول السياسى ماهو إلا مثل من الامثلة للعملية الى عت خلال القرن 
الرابع عشر وهى تدكوين الامة العثانية فمى أواخر عد أورخان مثلا بلغ عدد 
الثانبين مابقرب من نصف مليون ولم تكن هذه الزبادة طبيعية أى لايعقل 
9 بكون نتيجة تناسل سر یع عة أن تكون نتيجة دخول قائل يدوية 
جديدة هن الشرق انضمت إلى العثانبين ذلك لان الإمارة العثانية كانت معزولة 
عن الشرق بوجود الإمارات التركية الأخرى وكان من الطبيعى أن بجحتذب هذه 
الإإمارات العناصر التركية القادمة من الشرق قبل أن تصل إلى الإمارة العثانة . 
التفسير الوحيد لهذه الزيادة العددية هى آنا جاءت من العناصر اتی كانت 
موجودة بالفعل فى المناطق الى ضمت إلى الإمارة العثانية . وأغاب هؤلاء 


لقد سرى اعتقاد فى العالم البيز نطى أن الةسططينية لم يعد بأنى على يدا خير 
ول تكن هذا الاعتقاد يعني انتقال ف التبسة من أسرة بالرلوجاس إل أساة 
عمان فقط بل انتقال ف التبعية من المسبحية إلى الإسلام . وليس أدل على هذا من 
لنداء الذى وجة بطر يق القسطنطينية فی ٠۳۳۹‏ وكرره فى ٠۳۶ ١‏ يطلب فيه إلى 
أهالى فة ألا بتفضوااعن الستجة. 


اما-نيقوميديا فن المحتمل آنا سقطت ف يد العثمانیین فى ٠۴٣۷‏ أو ٠٣٣۸‏ . 
وكانت هذه أخر معقل للميز فطيين فى الركن الشمالى من شبه جزبرة آسيا الصغرى 


_وسقوط نيقومييا والنطقة الغرية أصبح الطريق إل السفور مفتو ا أماء 


العنانيين على أن أخر الاملاك الى ضا أو اة من شه جريرة اسا اللقدرف 


2 مہا ) عرب اروسة ) : 


een ۲٥ د‎ 


کا ت 
pA‏ ف حملة ضد الاتراك ‏ ولم تتمخض كل هذه الاتصالات بن ‌الباا 
واليز نطيين والبندقية فى عبد أورخان إلا عن سقوط أز مير فى أيدى المسحين فى 
٤‏ وكانت حتى ذلك اوقت تابعة لإمارة آدن . على أن هذه اليقظة الىانتات 
او یا اا الإسلامی م تسبب ضررآ لااورخان ل عل الس فاد 
إلى حد عبد فقد أضعفت من ألد أعدا ته ف شبة الجزبرة 0 اء صاروخان 


وأدن ولذاك جد E‏ دول E‏ لبعد لد اسا کف 


ومن الم أن و د هنا 3 مہہ | کات شر E‏ کات اورخان ف اسیا تنا 
آلصعرى حی یلین إا اطا الذى وقح فہه عض لۇ رخبن حن زعوأ أن الامار 
الثانبة فى عهد أورخان قد حققت وحدة سياسية اسا ارق تدان اا 


الإمارات التركبة مناك . من هؤلاء المؤرخ الفرنسى . 


France en Oreint al XlV siecle ف کتا به‎ Dèlaville — Leroulx 
ا | ا استعد اورخان ذال دک الحو أله رطنہة م و ز المقاومة ولم کت حسشی‎ 
وبول ی حل يمه عنالامارة العا نية ق الصف الاول لقرن ع مر معأرضة الامراء اش أ الاخر ب س 1 ماکان مناه لتقي ستمقان ا رال‎ 
الصرب -. كان هذا يتطلع إلى العرش الإمبراطورى فى القسططيفية وكان الر جإ‎ . 
العث اس فة ااال عا شل الد ولال كاتا لذلا «ورۍ ف ا کل‎ 
الو جہ۔ آل تطح أن ی الما نهن ی وات الق اصرة لز طبن‎ 4 ٤ | إن العا نسبن وسوا نو دھ دی اسا صعر ی وا دلع و ا ا٧د ول ی‎ 9 


“© 


وکن سفن دد کن من وط نفو ذه عل ساحل دالا شیا وعد ا ھا ا مم3 dn?‏ 


وق T°‏ سةطت ف ولھ مدو ہا السفلى وتطلع وود دلاک 2 ار حف عل 


# % % القسطنطيفية.. ولو كن ستفين مساعدة الثادفة قل نة ٠۳٠١‏ من الال 
الق ط:طہنہة اضا اعت الفر صة على العشما نهن إلى الايد و لکن الد وة ق سنه ٢۳٤‏ 


| ت 1 يكن اسقط دروسة ونمقعة ونمقو شقا صد بد کر ة اورا فظہور اعتذرت عن مساعدته دعوی آنا کانت فی هد نةمع الا اطرة امز نطبن کا فشل 
| الئانيين حدت دون أن يلقى إليه العالم المسيحى حتی السیزطیون أنفسہم ى ستيفن حتى سنه ٠۳٠١‏ نى قناع البندقية بالعدول عن موقفما من الدولة الز نطية 
| اا . والسيب فى‌هذا راجعأولا إلى الخلاف داخل الام راطورية حول العرش وعندئذ رى سیفن أن يطلب المعو نة من مصدر آخر ٠‏ عرض عل (ور خان اعاد 
| حم النزاع من الللاتين واللاف لاسيطرة على ا ا الاه راطورية ابيز نطة القوات الصر سة والعثما نة عزو القبطنطىذية E‏ ا ته لان اووشان للوق 
أ E,‏ أن العام المسيحى حين تبه إلى الخطر الإسلاى لم يكن هذا الخطر قري لمال والصداقة ء وقل أورغان ارعن دست بالل أل مق لحت 
1 ظنه من ناحبة الث انيبن ٠ل‏ كان بعس فةط بخطر الإمار ات الت ركة الملمة الطلة تفاصيل هذا التحالف ولكن البزنيطين نوا من أن وا ا و ی 
عل فر إفة بالا ساروعات راذن اقرع هذه عل ر إبة ولان تاطا قيا ا اعون افر فا راما عل ادا 1 ای و 
| كانلاشك بعرقل تجارة عناصر اللاتين فى هذا الحر . کلا من E‏ وستيقن لم يفاح الأخر فى أمر التحالف مرة أخرى » وأغلب 
| الظن آنہما أدرك أن مقصدهما متقارب جد عيث يصعب علممما الاتفاق على الغنام 


5 ا سا 4 آرے 
| | فی سنة ۲۲۷ | اا و کی آلا : id 4F‏ با و ناا الا نی والعشر بن مو جها نره گی ل م٣‏ 


ا 
' إلى مايتمدد العالالمسيحى من ناحيةا ل تراكو بطلب منهالمساعدة .و لکن ام بتءخض عن اا و ا ا اع ا 
| هذا الطاب عن شىء - نى سنةم مم ؛ فاح أندرونيكس اثالث البابا يوحنا فى أمر من تقدم العشمانيين وعول عل الإسراع بالزحف نو القسطنطيفية ولكنه توفى 


الخطر إY‏ اک ت وف نفس نة اکس الد ية دغر کڈ من رودس وہر ص جاه 


e 


أما فى القتطتطنة فقد شى أمز أندروتكس بالا حراط فى سلك الزهبة 
ارافان وکا کا کیو تاس اة الللع و سان ماترق ادر رو ےکن 
وسرعان ماتو ج کان تا کو ر اس تفسه إمبراطوراً فى دمو تيكا ولكن‌الةطنطينية 

فضتالاعتراف بهکامبر اطر روک5 لك عاق آنا رع اندرو کو اعد 
عام ٠۳٤‏ حرا أهلية أخرى فى الإمبراطورية › استنجد فما كلتا كوزنياس 
الراك ولا سا إمارة دن و الميب الن كان تزعهم سفون درغان 
ذلك لر قد واستجج أا ملغار :ن أن ساو الرت وااترك 
اا کو کاس ات اع : اول لان سٽيفين کا سبق کان بطمع هو 
نفسه ف عرش الق طنطنىة وة انبا : لان [مارة آدن کا سبق كات مشغولة روا 


الد کی ورز و2 م - 


سا 


وك ل طا e‏ کر قات س FR E)‏ ان ۋەرض ع ا اوي خان أن بزو جه 


لانته تبودورا فى نظير مسأعدة حر سة . وعت للموافقة على هذه الصفقة وعبرت 
جرال عا ا ا اما اا ان ا 
ا سقط اطق د ۴ فا کرو ناس وار غیت آنا غل قو له ھر وروت 
ايز ن اشاس | کھمافی الجکەعپاوعلی أن تتصاهر الاسرتان؛ فز وجت هلين أنة 
کانتا کوزنياس من بوحنا ابن آنا - وبذلك أصبح على العرش ملكان هما بو حنا 


دو ا وو حنا باہو لو جا س‌ ق E EN‏ ھن li‏ وهر لین وإبرن؟ خة 


حکام لقم ة تا فة من راطو ر به مضمحلة 1 و شان هذ انج ة رضت اورخان : 


ل r a‏ . فلقد أصبح الاأن زوجا اة إمبراطور وعد بلا لإامبراطور أخر 
وغادوة غار ذلك فر وج تر ورا كاي فة لمر اللقار : غر أن اا 


کا س غا ا اس ا3ط رانف ېدد دور لته من دعوه العا نيبن إل أو را 


ع 8 


فطلب من البایا کلمنت فی ٠٣٠۳ › ٠۳٠۰ ۰ ۱۳۲۹ ۰ ۱۳٤۷‏ أن ؛وحد ملوك. 


اوربا خجلة صليسية ضد الثامان.. 


f‏ ك 


وفیما ین ۱۳٤۸‏ و ٠۳٠۴۳‏ نزل بالعالم المسيحى الشرقى ثلاثة أحداث كان من. 


ار | ان زادت أده ولةالىمز :. طبة تناعا ضعفاو | ن منکن انون . مں تملست 
أقدامېم فأو ربا و لیکن EE‏ دخل ماشر فی هذه الاحدا اث ولكنعا لاشك 
فيه أنه کی من استغلاها إلى حد عد . 


ایل ست اخ ےھ چن الوباء الذی ظہر آولا فی بحر ماع وانتشر 

ف وربا وکان ضرره العاف ی إبطاليا غت نسبة الوفمات من "|٠١‏ إلى "|۳١‏ 
من عدد الان وكان من نتائجه أن نتشر الرعب ف نفو س ا وشغلېہ عي 
صب الام ٣‏ راطور ره به السسز بطية اشرق ھن قور وا ج أن انتغا رالو اء 
فی لغرب کان سیا ف فی قطع خطو ط المواصلات بين الغرب والحوض ألشرق لحر 
الامش > ولم تعد المواصلاب إلى حالتها الأول إلا 0 وان قد وت 
اقتا ٤‏ مدو نا وترافا .وع ذلك فیمکن الو اق م تا ج الوباء ن 
وجهة نظر العثما نين کان القضاء على احتمال خروج جلة ® الةرب لانماد 
الام رأطور ية الببز نطبة فى الو قت الذی کان أورخان بحتل ۴ قا فان ۲ الو ياء 
کن اف حلفا اور خان ق 4 نقوذه ف أوربا > وعلاa‏ عل ذلك فان اوبات 
ةسه بدا أ بدخل الإامراطورةالر ز نطية »فد خل القطنطمنية فى سنة riv‏ خد 
يعزو سواحل شبه جز رة e‏ ۴ المتغرى مى رقت لاخر غلل الف 
ان س الفرن الرابع کر وا أوائل ال2 رن امس عشر فن e‏ 
ما ب ی و 8 هذه الناطق »وهی نغ افر 3 أل ی کان اهجو م العثمانی ع 
أملاك الد, ولة الممز نطمة فى اورا قد بلغأ كق 


وثان‌هذها لا حداثکان‌الراع التجاری بين جنوة والبندقية الذى انى بالحرب 
م يا نتصار المندقية ف ٣م٣٠‏ . وکان نز اعا حول العاء فکلاهما جو 8 تعدشان 
على التجارة وحدها لذلك مي ال زاع ګد ته وعنفه حت انه شه بالنزاع بين انا 
وسر طة .و کانمن اقا ا که من الندقمةو وجنوةعن تقد م‌العشمانبين مع أن 
الشدقة لذا ت انت مدرك مام الإدراك للخطر العثمانى الذى بتبدد مص الدولة 
انمز نطمة ا جنوة إبان هذا النزاع إلى عقد حالف مع اورا وقام 
اکا بتقدے مساعدة قہمة و إن كانت فى انما رة ةل تير من نتجة 8 
وأهمية هذا بالنسبة لاورخان أن القوى السياسية فى ا لجنوب الشرقى ا 
تعترف بالدو لة العثمانية كقوة تستطيع أن تتدخل ف الما کل ا لاور ةا دور 


EEE‏ ۲۸ ت 


و 


3 وز ن القو ى هتاك Ùy.‏ من ناہج هذا اسشا أن ودا أورخان شعرف عل 


وة هده ادو 0 خر دره ۹ وا اکسج سه خم dar3‏ فی حر ما ۰ راض او ره 


فة انو ن ال شس الشانة ف رونا حى ذلك الوقت لم يكن له صفةالداوم 


ول کان مثا a‏ مد مات es‏ داع هناك : 


والحدث اثالث هو تجدد ازاع من بوحنا الولو جاس وکانتا کوز یناس 
واغيد ا FA‏ جاشس عا لمر ا وملعاريا ( قا بک کن آمام كانتا کوز فیا س مەر من 


کے الو مو او ان وی مک ماع اور خاناضطر لل یع مش املا 
الكنائس فى الةطنطنية ا وعد أورخان قلعة فی تراقہا کل هذافی زظیر . أ اف 
دی اتاق سولق ارت ساعد ةا ورانا رة فا تسر اقا کرو چاس عل 
الولو جاس اج سد و أن 2 2 ال کان بالوجاس قد 
استولی علبما وأن يصب الحا كال وحيدفی‌الدو لة - غير أنهفى نشوة الفرحبا نصر نسى 
اوو کان ای کان ا فی إرجاعه e‏ أبضاً ایوا اق أھمر اأ نه 
کان مثا بة المضيف الذى دعى ضبوفه العثما نين إلى ازا لیشاهد واودیان تراقیا 
ومقدونيا ا لخصيبة وأنه أصبح من المتعذر عليه إخراج هؤلاء الضيوف من داره 
الان واحتل العثما نون القلعة‌الی کان كانتا س كوز ر اس قدو عدم فی تراقیاء علا زه 
دت ی عا اة انو ا ع مق اعرا ف قال ا 
سليمان بن أورخان هذه الفرصة وأسرع باحتلا ها بحجة إصلاح مأ تلف من سورها 
واستدعى على جناح السرعة إلى غاليبولى جماعات من العثمانين من شبه جزيرة 
سا الصغرى للاستقرار هناك تم اتبع احتلاله لغاليبولى باحتلال ملاقرا وبولار 
( مفتاح شبة الجزيرة ) والسہل الاورى المطل عل غر عة عن ورودشتى ٠‏ 


کان من نتيجة احتلال العثمانسين لرذه النطقة ن ددا الناس فى الةططنرة 
لرن دهده عل اة کا کرو تان الى دا يسام اق هة آل 
الملمين العثمانيين وزاد فى حرج كانتا كوزنياس أنبطر يق القسطنطينية أثارمسأًلة 
بيع الإمبراطور أملاك اکا رقا ادراق ۔ وا کاک ,وز ایی 
بحرج م ركزه فعرض على أورخان تسليم القلعة فى تراقيا فى نظير عشرة آ لاف 


N} = 1 2 ٣ : : :‏ . 
ند ينار و ڪب جو سه من غا لسولى . و ری اورخاںن نليم القاعة لاله ل 


بعلم جیدآً آن فی إمکانه ف ات وکس اس أا سہو ل الى احتلھا ہا 
فا و فما بتعا وا وف ققد ا ادت 4 اوا ا d‏ 5 لىمە 


| تطيع أ i‏ یسام ما مرح الله 
ابر“ | 2 4 
سمت Ca‏ ا 0 أله الى 3ت راتت غا ول 


٠ اہین‎ Nl 


: li آ أ ا کا‎ <| EC: 
TE EGA اام ۶ 1 ام 5 دور ریناس أنه لا يستطیع | شر داد‎ 
إل يالو ةقارسا| سل |1 ار بلا‎ 


را با م المساعدةو كن طا ۹ وو د Fe‏ 
وکن لرفض الصرب و يلغار را | 5 


الإ ر ف حرج موف ک 6 ورا 
اشع با ہز نی اني a eet‏ 8 
ده نناز ل کا دور اہ 


س إمبر اطورا وا مهت وره ا 
ای بالیولوجاس فی سن رو 


EF‏ ع Ib.‏ ت 
ج ۶ء يو لو جاسم درد إل تعمير و 2 الا نین ف تراقیاو حولګر 


هر هھ 0 le‏ و i‏ 
ل و a.‏ لا هرأ عا “ور | جد ید نه کہ ر هه 
ھا ۱ 8 ۱ ا و او ا 9 لس آدلعل 
۵ں ده ١‏ واد حخاہل ن r E 1 E‏ 
أور ن . فلقد ار هل الان و نھ و 
0Y‏ واعتبر أورخان عد د یله مسو لا ے 


ن هدا و شدده اذام بم ل 
نقاده dd.‏ واستچاب يو نا لرغة 


e‏ اورخان غفاصرقو نة و م ا ب ا 
تحلاص خلیل ل سرع ف مما بلة اوزغات اسک وتاری 0۹ واقرے أن. 
هو بدفع نصف الفدية لاستخلإص خلإ 3 عقد معاهدة مع أورخان أساسما 
in‏ عر کا العثما نين ف ا واارظ اکان أن ا يوحنا انته 
اھ کیرات کل ےول پر و هذا الاحتفال الرائع مصير أمنةيو حنا 
کسی ل هسو لتر ارو الرس ن وجل الةول أن يوحنا باليولوجاس 
م کن ا حالا من کا نتا کور قا اذا کان کاتتا کوزنياس فد استدعی 

العمانيين إلى أوربا فان بوحنا قد قبل بقاءم هناك 


دوں قا 


من آھے | شا کل لی E‏ العثانون E‏ ی فتوحا مم فی ا ا کا نت مشكة 
رعا الجن و مر کر ھؤ 4 فى الدو لة العا نة بختلف کل الاچان. 


عن ھر کز ألسيحبة فی سنا وغبرها ٥ن‏ الاطی اق ا العانہون 3 


ری س فالمسیحیون فی آسیا الصغری کانو| فد تعودوا عل 


دو لهم ق اس اأص 


کد اھ ب 


الاتراك وا لمن أده من الزمن رتب من ور نهن وألفوا الحياة محم ووجدوا 
الاتراك فى هذه المناطق لا رسيطر عام التعصب الديى فأستراحوا هم واقبلوا 


الانضام إلى دو اتهم وإلى جانب‌هذا كله كانوا بعيدينعن مركز السيحيةالشرقية 
فى الةطنطنة وأقل تعرضا اضغطبا ونفوذها . أما مسيحيو البلقان فكأان مو قفهم 
ختلفا ‏ قد خو طن یا یا رفوا سادتمم الجدد من قبل 
بعرفوا لادلا بالك ار م وای جام مد اوران أن عليه أن 
ف للاسلوب النی واجه به عمان و اووکاق 


ی ولم 
يوأجه هذه المشكة , | E‏ 
الان ا سنا الصدر ست کان اساویب ااا فو أن شرك بو لاء اجان 
إختمار ر الدن الاسلامی وا نة العأ نة کان واضاً أن هذا امال : اب 
جديا فا تعلق اس اللقان ‏ کان مام أورغان ‏ رشان : 

أولا : المذاع العامة و لاء المسيحيين فيقضى عام ويجلبمن آسيا الصغر 
| ولک را مام هذه الوسيلة صو بان EL‏ 
م الكثرة العادية الى س تطح أن ټك 
وان کان كا 


عناصر ع اة لتحل محلم 
العما سين حی ذزك الوقت م 
ر الذی تحدثه ل العامة ان ست ف ا 
سبكون على حساب أملا كه فى أسيا الصغرى ولم تكن مر أز الدولة العخانية ف 
الأناضول قويا بدرجة كاأفية . 
انا : تحوول ا لمحبن إلا لاسلاما لقو ةعن‌طر يقالا طهادر العفو التعذ يب 
اح اق الکنائس وال غير کر هذا » ولا شك أنهذا ضا کا نت لە خطورته‌فعناه 
دون شت [تارة شعور العام المسخس القبرفى والغرى وق بؤفى إلى حلة صلدبة 
بو حد صفوف العام امسج الشرف والغری ضد الط ر الاسلامی 
والسلاطبن الئانيون أعقل من أنيخلقوا بأنفسمم‌ هذا الدافعم وجد أورخان 
ا لحل ف تحويل الاسرىإلىعبيد . هذامنناحية م إنشاء الأظام المع روف بالانكشارية 
فتحو يل الأسرى إلى عبد لا شك سنيساعد على حل مشسكلة كانت اا | الامة 
العا نة وهی العنصر اساد ا . وک ذ كرا العمانىون حبن ولوا اسا الصعرى 
کان هذا العنصر نادرا ery‏ والواقع آم ظلوا لوال افر 6 ابرغ : دعا نون‌هذه 
المشىكاة ووجد مرأد أن ا لجل ف جعل اش عدا إلا ذا اعتنقوا الاسلام _ 
أى عد ععنى أنه يمكن استخدامم فى الزارعة أو بيعم فى الاسواق ‏ ساعد 


وخلق دافع 


. وز رځان‎ Ad. أن صاحب هده الك ه هومراد حل‎ a2 


(۱) فی بعض الار 


کد و و 


۱ 


) هذادون شات على ا ١‏ لای به فضل الدخو ل ی الإسلام ومن نا حة 
فان رامل اند وناتهم کانوا د بادة لز ی اا و هذه ظاهرة 
هامة لاأمة العثما نيه ففى الما له سنة من مراد أ ود اقا دخل دی ا جنس الہعثمانی 
د وة دا سرب ویلغار وبران ر[ طبرن و آپایون وروی و 

رأرمینیون وعرب وهغول وفرس حي إن الامه العشمانية تعتبر من هذه ألنا حرة 
اغلی شعو ب لال و ی آلدمولا یکاد بعادلہا فى هذاالعصر الحدیث إلا الولابات 


المتحدة وكرا . 


 ) a AON J‏ أ 
ر اا الاتامارة ر لظام الجدید ) فی اراس الک اى وا 


و فاد اجنود یدو »> هن الہ ہل الذن ا صلم اااي و رلو 


على حدم رجل و حل وهو إا . ت الاس | نپا لفت فسکر ڌ جل بده گھی 


حدما تقلند ا نظام |1 j۳‏ ك السلا طمن إل العشما نيون | الا وا لل قصدو وام اپا چاسنق 


لل 

الاش شاو ز باد دد آل الا ا ھن نا حىة وهن نا حه ا ی إجاد 

اھ تنه س الاطان و هذه Luk‏ طی اا اة ااا أ وعل ذالك فال i‏ راه 
ك ناد یما .عص ال1ۇرخىنمن آن الان کشا ره فد ۱ لش٬ت‏ دوصد اتخاذهااً ادا أةللعز 


ا ه ا لاست صحيحة . والد امإ ل عل هذا أنعدد إلك نسكشاأر رة aT‏ 
یزد عن آلف جندی وفی عېد مد الناتم بلغ ۱۲۰۰ جندى وأخیراً ٣‏ ألفف 
گی عرد سلہمان قانوق حن بلقت ت اندو له اها دہ E‏ 2 عظمتہا والساعهاء م 


اة ا خر یود ان الاانسكشاريةل قلعت ای دور فی الخلاف الذى نشاسن 0 
٦ل‏ أماحہن نها رن هذاالعدد فی عہد سل يمان بعددالانكشار رة ی غېد مود 
ا بلغ ى عهد هذا الطان دو چ : لك بان ن رج من هذه 
9 م فک رة معينة هى نالرت ا ف عهد فتو حات الدولةاا ماني ةوغز وها 
اورا ق ا عهد توسعمما مصفة عامه ۵ يکن عددها کا عحہث 
بعزى إلا الفضل فى الفتح والتو س سح العثانی وبالتالى لايعقل أن السلاطين العا نين 
قد انشأوا أ هذا النظام ووصدوا منه استخدامه فی الفتح وبا لای ليس للانكشارية 
من فضل فی ناء الد ولة العمانية س لما زبادة عددمم حى اضیجا رة جر 
فعالة ف عبد الساطان عمود الان وهو عبد ضعف الإمبراطورية معناه أن 
رھ ےا للدفاع عن الامبراطورية والمحاوذظة علا من الانہيار 


فالانكغارية أن آ ن کا میا ٤‏ تار بخ اللامراطور ية العا نة و أكة کان 
دور | ا وط عل الامبراأطوربة وألا ماء عاہا وم نکن دور j|‏ 6 ة 
| وقوم نظام الانكشارية ¥ وضعه أررخان على أن المناطق المسيحية 


ت 


الى غر اها العانعون لا بعفی اناؤها هن اد الدسكر بة زظہر از بة ب ی 
احتفظ العمانيون عقهم فى اختيأر العبيد من المناطق المسيحية »> برام الاطان 
على الإسلام وينخرطوا فى سلك الحرس الساطانى ويتبعوا الساطان تبعية مباشرة 
وهو الذى يدفع م رواتم حسب نظام معین . ولقدکتب ااؤرخون الاوربیون 
كثيرآ عن هذا انظام ونعتوه بأبشع الصفات منم مثلا ا مؤرخالفر سى ٥6ا‏ |14۷4 
فی کتا ره | lil » Histoire de Turqnie Vol,‏ أيشح جز به من الحم الإزساق 
بقرضها منتصر على قوم مهزومين وهى تبرر الكراهية الى عملها Tel‏ 
اتسن خلال القرن و لاضف إلى هذا أن الع انين ذه الطر بقةالغر رة فالتجند 
قدأوجذها ف اف ألوقت الوسال خلب الععوت المسحة من أقرى: عناصرها 
وأضأاعةة عدد جذودھ دون أن س لحواً الشعوب المېو ده ع مرها ت 
دعنا ال هذا الرأى ‏ أما قول لافليه بأن الانكشارية قد طاعذت 
من اة الفتافن الس ةفق أا تاه س واا اتاو أن الاين ندرا 
وصول الأسلحة إلى أيدر. الشعوب القمورة فهو أيضاً چين کح فما سنری 
مرااو ساز يد قد آشركرا هذه لاص اة رقيادة أمراء اسمن مد فى 
الحرب . أما إشارته إلى الإنسانية فى نزع هؤلاء الصبية المسيحيين من أوطا نمم 
و آمب تم و سام دیو مم ی لا قت کح | S>‏ عله يجب أ ا 
مقاييس ومعا بير القرن العشرن إنما نقارنما مقاييس ومعابير القرن الرابع عشر 
فہل كان نظام الانكشارية أبشع ما فعله الا عبان بالمسلمين فى أسبانيا أو مافعله 
الإنجايز فالفر نسيانو الا سد بن أو ما کان يفعله الابطاأيون بعضهم البعض | 


الأشكلة الانىة الى واجہت مراد كات رد فعل الفتوحات العمانية فى ترأقيا 
العام الاو ر س سقو ط دمو اکا ادر وف لو لاس ضوعت اک تراقہا 
أنفود مرأد a‏ وإسقوط أالاخبرة عفد بوحنا بالیول وحاس مرأد مخاهدة فی سنه 
۳ اعرف فا بأمتلااك مرأد ذه ألنطقة و تعد يعدم اسسردادها سواء منفر دا 


اوتالاهتا مع لمرب . کا تعد أضا دساعدة مرأد ضد أعدائه قت الأناضول 


— س 


ڪلاس طتراقیا آثارشعورالعال ا لمسیحی الشرقیوالذر بی فجعلہماا کر إدرا ک) 
لخطر النى يتمد المسيحية من جراء الزحف المثانى فقامت عاولات لتر رز 
اتر ف ارد العانيين إلى آسبا الصغرى . القوة المدافعة ضد دخول الاين 
ف أوربا م تكن الدول از نطىة نفسها › ی يكن من المنتظر على الإطلاق 
أن تقف جيوش الدولة البزنطبة وأباطر تما ف سبيل‌التقدم العمانى بل كانت القوة 
الى و للعنانيين هى الدولة الأخر ی الى كانت بدورها تسعى إلى السيطرة 
على ملاك الدولة المزنطة ولذلك قامت عاولات ف عېد مراد لشاف 
ر الما نين ومن‌هذه الحاو للات تلاك الىقام ا طsەعں‏ قرا لالصرب و 
البابا أوربان الخامس اشتركت الصرب مع أمراء ولاشيا والبوسنة ولويس ملك 
الجر لاستخلاص أدرنة من مراد س وانتهت هذه الجلة الصلبيية الأول ضد 
العث انين بانتصارم فی موقعة مارييزا وهزم الصليبيون هزيمة منكرة . 

وکان من آم أسباب فشلها امتناع الاهالى البو نانيين عن مساعدة الصلسين 
ل إن e‏ الو رخين د۶ی أن يوحنا ساعد بالفعل جوش الدولة امثانة - 
والواقع أن البايا أوربان أو خلء فته جر جوری الحادی عشر ل یکن پلنہب جاسة 
ا المسيحى من خطر المسلين > والواقع أن ۾ الباوات کان إخضاع 
الكنيسة الشرقية لنفوذ الباءو ية وتو بل ما كان روه هرطقة فى العام المسيحى الشرقق 
إلىالكا و أم-كمة واخاذ الخطرالعانی كذر بعه يتذرعون ما للتد حل ف شو ن‌الكنسة 
القرقة , وکن ا اا يون يعلمون هذا فوقفوا من هذه الحلات 
الصليبية موقا معادياً عا سيب فشلها ولو قدر ذه الحلافات أن تلق تأبيد 
ابیز نطیین لتغیر وجه تاربخ الشرق الادنى كله إذ لاشك أن موقف الاين 
اوق اوا القرن الرايع عشر كان ضعيفاً . ولم يكن الامر قد استتب م 
بعد وکان من الل کالو صدقت آلا وای می ال ق ات و 
س زد الاين إل آنا الصغرى ‏ نن لانريد أن نقال من شأن قود 

العثانيين خروم من عبقرية السلاطين العمانيين الاوائل السياسية والعسكر بة 

ولکن يجب أن تقرر مح هذا أن الحلاف ين السحيين الشرقيين والغر من 

کان شنا کر العوامل الى ساعءدت العا نين على تقد مهم ف اللقان ن r‏ 
EE TT‏ 


رموا مں ور 


سين الفلك للخملات الصلسسة الاتية من الغرب والبابوات يدور م 
اء هذه اللات إلى إخضاع الكنيسة الشرقبة انفوذم . 


آ۷ نای عة کہا عل البابوات فو لاء بعر وا إلا عن ااه عام ٣‏ 
لملم اللسيحى اشرق بترارك الفاعر الإبطالی مثلا کان راضياً عن 
E e‏ الشر ةة 


وجب 
لغرب عو 
سساسمة الباا أورنان فی اتخاذ لطر العثانىذر بعة التدخل ف 
والقضاء عل هرطقة الشرق المسيحى > قول : « العمانسين ليسو إلا جرد اعداء 
ل ما اليو انون فمم | کت رشن کوتپه عدا الاو ن کر هو نا و تون 
اسنا إلى حد ما أما اليونانبون فم کرهوننا ویخشوننا بکل جوأرحهم  »‏ 


وکا فغ !| ارا القرب اوی ى قاف رخفالار الكاأفق طر دهم ا 


سا الم ف كذلكفشل أمراء الشرق فى أنيتحدو! ضد الع انين - والو اق أن 
دول البلقانفالقرن الرا بم عشر أى الدواة البيزنطيةوالصرب والجر وبلغاربا كانت 
a E‏ اللعض أ کشر من کراھہ تا للعانیين و ا الزاعالذى 
تام نى بلغاريا بعد وفاة إسكندر بين أبناله وف الصرب بين خلفاء ستيشن دوشانء 
قد من سح العمانيين ذر ةلا دن ايبط نفو ذھم فی أحاء البلةان ‏ فا لحلاف منأ ناء 
a‏ مکن مادا من الاستيلاء على جنوب بلغاريا » والخلاف بين خلفاء 
سفن دوشان مكنه من الاستيلاء على مقدء نيا والصرب الشرقية إلى شرق نهر 
خاردار . وعلل ذلك نجد الموقف فى البلقان فی ٠۴۷٣‏ على انحو التالى . 
من الناحبة الشرقبة استولى المانيون على تراقيا وجنوب بلغاريا وأصبح حكام 
بلغاريا الشمالمة يدينون ا ومن الناحبة العر ة ا ات 
ااا المرب الث ية اجا 


هذا عللاوة عں حه بو حتنا الال سان إم.راطور الدولة البز ذطبة . وس 


۷۰ و ۱۳۸۹ شغل مراد بالاستیلاء علی 
الاهمية أهمما مدينة نيش مفتاح الطر بت إلى ألبانبا وساحل دلاشياء. 


ثلاث مدں على جانب کبیر ۴ 


٠ا‏ وافق ستيفن على أن قوم بدفع جزية سنوية لبيايزيد وأن بتولى بنفسه قيادة 


— ۳0 


ا 6 سوط ئی سرعان ما قار الذعر ف قلوب افا الصرب الخر دة 
ولاس لمان لزان الف عى من أن يضم إلمه عدداً کا ا 
اقرب وا او وخرج جیش کبر کان من اصده ال تيار على العمانمين 

Dihe Û‏ '— ولم یکن هذا الاتتصار من نتجة ا ر ا اا اکر 
النا ااال اة E‏ يها مراد أن بوم مباذمرة ګموشه للاانتقام من 
ازاز وحلفائه بل فضل الانتظار انه کان بعلم جمدا أن هذا التحا لف نصده 
«الفشل ا فشل a kl EÊ‏ الدول البلقانية ‏ لواف أن يقوم أو لا 
ببغزو وسط بلغاريا الثمالى حمث كان ع iin‏ أحد أا اھ اسک جن تغل 
«فلغاريا الثم الية عن مساعدة الحلف الصرنى الذى ييزعمه لازار وعد أن تم له 
إخضاع بلغاريا وان د شر تسان اللغانى ورك ف فقس الوق الفرضة للجافا 
المختادوا مع بعضبم اللعض > زحف مو شه يساعده عض ارا ءالصرب المعادين 
للازار وال ق مح جيوش الحلف الصرنی فی وأقعة قوصوه المشهورة وهى الموقعة 
الى قدت الصرب فما استقلادا < اشن التاسع عشر ا ة تل مراد ف هذه 


«الموقعةوا تھے باز دد ان صر أد وخلہفته به قت آعبان المرب عدا لک مبأشرة. | 


وكان مازيد صفة عامة أ ك من أ ی چ کنو ها للسيحية وأقل ا 
:للاسلام وكات سباسة باز ید شرقية عى ا4 فضل الاعاه فتو حا ته E‏ 
جزيرة آ سيا الصغرى بعد أن أمن حدوده الغرية . وكان من شواهد هذا الأتاء 
اشر محاو لة إقامة عا اف بينه وبين الساطان برقوق اسل سلا طین دو لا لما لىك 
Ea‏ إلى الخليفة العبامى المتوكل فى القاهرة يطلب منه أن يخلع عليه 
لقلب ساطان الر وم وحى يؤمن حدوده الغرسة عمل مازيد عل إقامة علاقات 
وده مع Buco‏ «eطp‌st‏ أبن ووریٹ لازار . وکان غرضه مر هذا أن 
تخد من إالبقية الباقية من دوك البرب اعلا 4 ف حروياق آسا المنر ىاراد 


أن يق من هذه الدولة دولة حاجزة بين أملا كه فى اللقان ومن دول الجرالٍ كان 


بخشى من اننهازها فرصة تغيبه فى آسيا الصغرى فير على الاملاك الانةهناك. 


وکان من مظاهر هذه اأصداةة دهن ستمقفن وازید أن بازید ا ستمفن کل _ 


الزات والخحقرق ای کان مج ا لازار كلك عل المرب کا TE‏ المرب 
نصف الغنيمة التى تخرج بها كل من !لدو ليتين فى حر مهماالمنتظرة فى آ سياالصغرى 


سا 


فزقة من فر ا جوش العمانی ‏ وتروج بيا 
کنا من ھا الما ت ین برهن الصر ون غل إخلا صم 


زد اة ستيةن ( وقد استقاد ساز ید 
لبیازید ف حروبه 
مع اجر ( عد زا التجا ف دا ماز ید بتو جه او اسا الصغرى . 
a 6‏ 

الاشارة ال أن الول الخانة فى كوا الول كانت أورنة وهلا 
إن هذا ا ا کو انی مکنا او وأا : تکن حى عد از 
ارس الل الاه فن 7ا المذرى أنه لو قدر ما الاناه جنوبا وشرق 
لا کان فی [مكا نبا أن تمو هذا النمو السريع : وكانت هذه الحقيقة هى الى تقسر 
الرلقان وخاد أدرنة قن عهد مراد غاصمه: 
تاك من إاإدو لة الان ة وال دو بلات‌التر كيه 


هذا آنه عڪدٿثت [ڍ 
لقان جعل هده 


ار 2 


اناه العانمين فى بده نشاتهم للفتح فى 
ہم ولیس معی 
الاسلامة فى سيا الصغرى فتوسح الدولة العثانءة وعوها فى 
الدو لات خش جا نبا وتتطلع دعبن القلى ا نوا عم) معا : قق الات من . 


الةرن الرايع عشر ای فی عھد مراد ظہر هذا الاحتكاك من مراد وأمیں قیرمیان 

وأزك الأخين أن اين من الكة المجازفة عرب مع الدولة العثمانية انا شئة. 

الةو نة واک عتفظ باستلاله وکبریاثه فی نفس الوقت وافق على أن زوج 

امنته لبیازید بن مراد . 

وکن معن هذاأن‌مراد قد حصل بزوأج انه على أجزاءمن هذهالإمارةد لامن. 
کات هذه الاجزاءهی اشا اةوالغر بية منإمارة قيرميان 


الحصول علبها با حخرب.و 

وان أ مدنما مدينة كوتاهية وهی اھ مو اسر اچ قات انا 
الاين كو تاهية ضر بةقو بة لإماراف کاو حامد .ولا أدركأمبرحامد عبت مقاومه. 
دو لته الاطلةعلولابات که وقبرم‌یانوةرمان 


اا ہین قام بیع عض أجزاء من 
الماطتى البامة إلى الدولة العثمانية ركان 


ا ك ق JTYY‏ ء ودا صیس ددھں 
آضھا مد 2 غك ہر وهن تقح على حدود إمارة قر مان + اوفی ۳۷۸ قام مراد 


اول عرز حر ضد الإمارات التركية فى آسا الصغرى فغزا إمارة تكا ولكنه 


لر بقض عل أجزاتما الطلة على وي الان الوط اوق اترات الاداشه 
| ظے لجرا الغ ما ون الامارات اثلات 
اظ آنه 1 بقض علیھا تماما کا أن 
ال اتون 


التالبة قضى مراد همه فی هضم و ذظ 
قبرم‌مان و حامد وکا ست وب أن 


آمارات للات غبرھا وھی صارو خان وأدن ومناش مس 


e 


بعك . وم یکن فل ۷ حن أ عمد أن 7 من القوة کہث أصبح ف (مکا نه 
مناز لة إمارة قرمان ‏ وكانت تربطه بآمير قرمان علاء الدب أواصر المصاهرة 
كانت دولة قر مان أقوى الدول فى الاناضول - وکانت على عکس ما صوره 


لمر خون الئانيون وأخذها عمم المؤرخون الأوريون- مستقلة >اماعن‌الدولة 


النانبة ‏ إذ آن هؤلاء يصورون النزاع بين مراد وعلاء الدين على أنه 
ثورة قام ما علاء الدين - والواقع غير ذلك فکا سبق لم يكن مراد حى سنة 


FAY‏ ورل اول اما عل فار ک وحامد وکلاھہا 2 عل ادود الغر ة 


لامارة قرمان rz‏ وم یکن علاء الدن أو مں س4 ف أمارة رمان دعترف او 


عثان بر عامة الدول الإسلامية فى آسيا الصغرى بل لم يكن نظر إلى الامير الثانى 


e a ek a ak‏ أل لمان اف الااضول ۴ ازا 


علاء الدين من انة مراد كان حقيقة أول اعتراف من إمارة قرمان بقوة 


االإمارة الثانية ‏ والكن لم يتبعه طعا تبعية القر ما نيين ليت عثان . وكان هذا 
االاعتراف نتيحة التوسع الدولة الثائية فى البلقان - 


سنه ۳۷ ۱ قام ماد ڪملەضدامارة قر مان مستعمنا علفاته من‌اللقان مثل بو حنا 
بالل جاسالذى أرسل إلهفرقا بونانيةولا زار قرالالصربالنىأرسل إليهفرقا 
صر ية وهزمعلاء الد ين ى موقعةةر دة منقو نية ولم دبع النصر الاستيلاءعلالامارة 
۴ حی E‏ علاء الدين إذ سرعان ما عفا صأد عة وأورجفة أل امار ته ودعلل 


االمۇرخون العمانمون هذا يتدخل زو جه غاا د الد ين وأونة صر أد وتو سطها خخ 


والواقع ان فو ص أد یخااف ما عرف عڼه من الخحزم وألشذه > والمرجح أن 


اليب فى العفو أن اتتصار العثانيين م یکن حاسما ولا بد أن مراداً الذى أخضح 


نفو ذه البزنطيين واللغار والمرب بز عن إخضاع عدوه فی الاناضول . 
كان هذا هو الموقف حين تولى بيازيد الإمارة العثانية وعزم على توجيه 


«فتو حاته إلى الاناضول ذلك التوجيه الذى أدى فى النباية إلى سقوطه ‏ وكانت 


أولى الإمارات الى غزاها ببازید إمارة آدن وصاروخان ومنتش وکانت هذه 
:قطل عل عر إبعة وهىالإمارات الى كانت دا انى بزاع مع العناصر التجارية اللا تيئية 
ولا سما جنوة ‏ وكانت هته الإمارات التركبة تتميز طابع تعارى أ كر 
منه حرا مثل قرمان أو قيرميان » وكان نزاعما أيضاً مع العناصر اللاتينية قد 
أصعفها ولذلك ہل عل سازيد القضاء علا واجتلال آملا کا . ثم كان معني 


استيلاء باز يد على هذه الإمارات أن الإمارة الثانبة ضحت تطل على عر ية 
ويذلك خلقت نقطة راع جديدة للاحتكاك بن الإمارة العثانية من نا حية وبەن 
الندقية وة من اة :حرق ا ظهو ر الا انين على عر إ 
نکر اور له غا هة ول قال ب ا الىك ىنال عهد ساز ید 8 
آنا تع أن تؤرخ عهد ببازيد على أنه بدء إحساس الإمارة العثانية بالحاجة 
إلى اسطول رى . 

ونی جنوب‌هذهالإمارات اكلاثاستول بناز د على أضالیا يزرو هم وکانت‌هذه. 
آخرمد نة نیمار تکافی ۱ ۹ , وکان‌هذا أول ظہو ره عل البحرالا يض التو سط 
عد هذا اجه باز دد الى إمارة قرمان حبث کان بتولی لى الج فا علاء الدین 
واستعان باز رد فی حملته‌هذه علفاته المسيحين و منېم‌ مانيو بل با لیو لوجاس . e‏ 
اة اة رفا امقر السار بسن الس وتكن باز ب كان 
قلقا على ما حدث فی وربا کا كانت خطوط مواصلاته الطورلة لا قيشر بانتصار. 
ريع ولذاك نراه «وافق على عقد الصلح مع علاءالدين أساسه أن بسحب بياز يد 
من قو ية على أن يستبقى العثانيون فى أيدمم مديفى حك شر وعك سيراوبقعة 
ى اق 7 

وعلى أساس هذا الاتفاق رجع بيازيد إلى بلغاربا حبث قام أول نزاع بينه. 
وسن سمو ندملك الجر ولكن‌علاءالدين انتهز انشغال باز دق بلغارياووطد. 
العزم علىطر د العثاندين من إمارته والاستيلاء على بعض آملا كم فى الاناضول ‏ 
وتكن بالفعل‌من استخلاص عكر واټجه نعو بروسه ‏ فا کان من بیازیدالا 
أن أسرع بجحيشه إلى آسدا الصغرى ( وهذا هوالسيب فىتسمية معاصريه له بالصاعقة 
بلدرم ) وکان عائداً يعد انتصاره من بلغاريا ومعهحلفاۋه من الإغريق والصرب. 


وا أسرع علاءالد ين بعرض الصلح على ساس الاتفاقية الساقة ينما و لكن. 


ساز بد ج کن ارك ا الاتفاق علاء الد بن 2 طائل من وراه دسب ل 


إن لر صة صرحت موأتہة لاةضاء على إمارة قرمان ا وولا ء الدفن دد وفرعلى. 


بمازيد مشقة الرحيل الى قرمان وتوسيع شو ط سو اانه مان خر غه ال 


بروسه ‏ ولذلك رفض أالصلح وانتهى الاس بز ية علاء الدين وقتله وسقطت. 
قرمان فى بد الئانسن ‏ عل أن سقوط الإمارة وعاصمتما ( قونية ) واحتلال. 


الثانيين لمذه العامة بعض الوقت لم يكن معناه تحويل هذه الإمارة الى بقعه 


2 س 


عا نہ وهذأ ھر رأف ااذ جو بر اتدل عل ان الالال العثاى 


اران چن طحا بعودة الاسرة الحاكة هناك مباشرة إلى الىك بعد دخول 
تيه ورانك فى أسيا الصغرى ‏ ومع أن هذه العودة ل #تكسب الإمارة القرمانية 
لقوۃ الى میزت بم قبل دخول العنانیین ومع آنا لم تعدعاملا سیاسباً فعالانی آسیا 
الصغرى إلا آنا استمرت على الرغم من هذا حتى بعد سقوط الةسططبنية _ 
أى بعد سبعين سنة على انتصاره ‏ تقاوم سيطرة العانيين الكاملة عا 
ا يا الصغرى . بعد هذا استولى بيازند على إمارتين هما إمارة برهان الدين 
وكانت إمارة فى سمال شرف قرمان على طول نهر هالز وتضى قبصرية 
وسيواس والاما ارة اثائة هى سامون وکات هذه تق : اد ان 
الإمارة العم انية فى اسا السذرئ رال الاشود > وئالاستىلاء عل أھ فن شدة 
الامارة وای اتوق کن العثانيون من الحصول عا لی متاء هام ا عل 
الح زا . ودا اس صح دیاز ید سد J|‏ افون ولگھ کن ھا بالاسم 
فط إذا سکن ا ست قد عد هذه التاطق ا ال 0 ا 


اعا اا کة » 


أا لقان القوي الاس ماك وات ا چا اا ای اب 
وتدخل فى زص ة الإمارة العثانية سواء بالتبعبة أو كلغاء ‏ رأنا هذا عحدث 
ف عهد مراد فما يتعلق بالدولةاليزنطية و بلغاريا والصرب لما الد. لةالوحيدة 
ی افا الشرقية الى كان فى استطاعتما حى ذلك الوقت الوقوف أمام العنانيسن 
هى ملك المجر بل كان فى إمكانما أن تجمع حوهما الدول الغرية ل € مشت رکه 
ضد الاتراك ف اللقان _ ثم کا نت لاشك تدرك المضر الفی سددها من جرا 
التقدم الاي امكف اوا اڭ قام سیجسمو ند ف ۱۳۹۲ بحملة 
لاحتلال لغار يا کک کنو اوا ران ادر كق العا نين 
الحريية فتجنب الاصطدام ا لجيش الثاني وانسحب من لغاريا. 


فم سیجسمو ند منذهذه الجله‌أن المجرلاتستطيع القيام بحملهضد العانيين دون 


اغا من لغرب مسح وقطی مضع سنوات يعمل مع مل الدول الذر ة 


س ۰{ — 


حو له ليام بحرب صليبية ‏ وبين كان هو مشغولا بالمراسلات مع الدول 
الغر بية قام بیاز ید باحتلال بلغاریا ونقد الاتفاق الذی کان سن مراد وسجسمو ند 
ويذللف فقدت بلغاريا استقلاها ا فقدت الكنيسة اللغارية استقلالما أبضاً ذلك 
لان العثانيمن فى عبد عمد الفاح حن شرعوا ما يعرف ا الذانی للعناے 

امةن الامر اط آع الارن ةة . رق ف ا 
کن سيجسمو ند مح حو له فرسان فر ذا Îs‏ نما و ا للقيام 
بالحملة الصليبية الى انتہت بواقعة نيكوبوليس الشهيرة ‏ وهذه الجلة الصلبية 
الى كان كزها باريس هامة من الناحية التاريخية فهى تعتبر نيابة العصور 
الوسطى بحق آى اة تلك اللات الصليجية الى اصطبعت ,صبغة الفروسة 
واشتراك الطبقة الارستقراطة الغربية مدفوعة بعامل الشرف والدن .ثم أهمية 
هذه الملة الصليبية ترجع إلى ڪونما علمانية وليست دينية سواء فى أصولها 


وأهداف,) : 


ا ا ان فا کان س چا ے ا م اة 
کانت تعانی من الانقسام الذى أدى إلى قیام ابا ف افون تحت سہطرة 
فرنسا واغر ماف لھ ق روا ے فاا ریما رتاس کان فر 
لاذ ڪر ف ابلاط الفر لی عند شارل,السادس وام تحدث کتاناته الى هذا 
الملك ف ٠۴۹٤‏ أرا كذلك لي يكن لنافسة إندكت الثالك عشر ( وهو البابا فى 
أفنيون ) آى تأثير على دوق برجانديا الذى كان يتحك فى اللك المعتوه 
شارل السادس . وعلى ذلك فالدور الذي لعبته البابوبة فى هذا الجال کان تافها 
للغا رة کے ا ۲ م تود نداءات دعاة الملة من رجال الدن لى تار وذ ڪر ف 
ووا سذ رو ا الدعاة کان فیلیب دی مبزبیر النی أخذ ادى فی 
باريس بحملة صليبية لاستخلاص الأراضى المقدسة و نت دعوته الى قام بها فى 
ولكن الفكرة أو الدعوة ل ق یی کد ر E‏ 
الأطفال تدريباً حرياً ودينياً » وأنشاً فرقاً منم لاستخلاض الاراض المقدسة. 
نجاحا فعهد اروب الصلبة کان قد مضی وف ٠۳۹۰‏ كانت الدعرة قد فشلت 
ا ن عل أا فى الواقع أفادت الاين [ذحو ات أذهانآو لكالنن استجا دوا 
لبا عن الخطر الحقيق لأوربا إلى حلم لاطائل تحته _ وحقىقة الاس أن عبد 


العصور الوسطی کان فد أ نقضی و أ عضت معه ر ماهر ه فلم عد ف کان 
الكنيسة السيطرة على أوربا وتحريكها کا تشاء :ن ولذلك عق لا أن نذ كر أن 
جرک حمل یکو و لس والدین قاموا نیا کانوا غلانيين وأن ليس نها غرض 


أو تا دید دی : 


ت ا ته ئ افر فة ا افك ف ةة 


نكو ر لن الصاميہة { 


القدقية سب وكات هدم وريه قفار ية فس ’ساسا قو با .مخط الت ن 
وخی ن تۆد طر5 الان 115 ب د اطا لار وکا بت 
مصالحها حتى ذلك الوقت مبددة فى نقطتبن أولا ساحل دلاشيا وثانماالجزر 
اليو ئية الفر ية هن آسيا ارىق غر إجة وتالا مسالا الجار ةق الت طط ة 
وعلى طول سواحل عر س سة ‏ ولا کن ار العنانی م بستتب تعد غل 
ساحل عر إيجة فى آسيا الصغرى أو سواحل دلاشيأ كانت الندقية أشد فلقا عل 
مصالها التجاربة فى الةسطنطينية وعل n‏ ا 


والملاظ أ ن سياسة البندقة الخارجية كان بح ركم اعاملواحد فط هو مصالحها 
اجار تولذلك قد موت ساسا الحار جة بار هان لاديف وا لطر ط ا0ا 
المددة و مز ت كذلك بالتقليب فى لا مالع من‌الاشتراك < حملة صل ية ضد 
العثمانيين إذا كان فى هذا مأيضمن الحافظة عل مصالحها التجارية فى اللقان وف 
نفس الوقت نجدها مستعدة لمادنة العثما نن إذا أ بى هؤلاء على هذه المصاڂ _ 
وباخملة فان الندقية مو قفا لمتقاب المزعزع وبا انيما تتحمل قبل غيرها لوم العا 
المسيحى فى فشله فى دفع الخطر الإسلاى عن أوربا ‏ مثال هذا التقلب السياسى 
موقفها من هذه الجلة الصلسيرة . 


عك موده وو صوه مداشرة ووقفاع مر أد ارسل جلس شوج سفبر أ شان 


الامتيارات | الجا ca‏ ف الا ملاك الشما اة کے 9 زأعظخ له التعلمات بأن يرث 


م 


~~ £۲ e 


حی ری من رخاف مراداً فاذا کان د انان فعله الاتضال بالاشس ۴۳ دول 
أن بعلم أی وأحد منپما شان (تصاله الا ويحاول أن عار لھہما قا عن آمل 


الندقة فق الخصرل غل أمساز اا الجارة. 
ولا ؤضلتالاخا ر إلى مجلس لشيو ح باعتلاء بيازيدالعرش اسرع ى ارال 
الهدا با J‏ : مه محا و لا جد رد الامتبارات ا محرا ا دو دہ ۳ أواخر عد فز ا س 


و دعهل باز دد با لفعل «حمابة ار الندقية f‏ ۾ بوط النادقة صما نات كافىة. 
ليذه ال ماية . و كنا حتلال العم انين لسا حل آسباالصغرى نعدزوال إمارة صاروخان: 


وآدنومنتش أ لقىالر عب ف قلو ب البنادقةا [ذن د ء وا بخشو نعل أ ملا کپو یکر ا 
ولذلك نجد المندقة توطد العزم على التحا أف ا سيجسمو ند ضد العا نيبن 


وکانت مسا عدة إا EE‏ حور و دوف الاسطول 1 لدی ٤‏ کچ ن ن ۾ 


وح ھا د ناك افك ي ا الك ف أن ال ند فة ود قامت بالفعل صما ف , اللة: 


هھ ع 


7 | كانت خخاصة فى هذا التعاون فالاطرل ال بندقی م بقم اق ل واجباته و هو منح 
ال اتان من العبور إلى اورا أو العكس 

ولاشك أن الندفية كانت تدرك أن ألخلة الصليبية سيكون مصيرها الفشل 
ولاش ك أبضاً آنا ا کن راغة ان تسىءعلاقاتپاىپيازىد - بل هناك من ئخۇرخىن 
من يظن أن البندقية كانت تخشى من شود الجر ف اللقان: 

ا جنوة فکارں کل همها هو عنع الندقىة من اللحصول على امستازات 
عانية لذلك كانت سياسا تشه سراسة البندقية بالذسة للحملة الصلمية فارءات 
إلى باز يد الهدايا والتها مناسة اعتلائه العرش مذكڪرة إباه بالصداقة الى 
ڪ نت بين والده وجنوة وف نفس الوقت تسرع ف وة انطو لها ف بجر 
إيجة والةسطنطنية . 

والمساعدة القيقية الى تلقاها سمجسمو ند كانت من فرنسا ‏ وكان اللاط 


افر تی و ن آلا ی اورا کیا شار ل الاد 
E‏ ۳ : 3 ا ت ر 


إلى حد كبير لا قبل عن العثانيمن وأطماعہمس.) وأن ال واة أشاروا إلىأنمادقد 


أعلن أ4 عوی الاستہلاء عل فسا دعل أن فی على اھا کے ومنالېمأننعرف. 
الا ف ازال شاءت قفر ساف ذلك ألوقتعن مراد ااانا فک رف ر انق نساالذين. 
اتر كران ةاي السا تعن امارد ال اة هن ك هلازا جاد تن 


أخلافه أنه كان صاحب فطنة وبصيرة يخشى اله حسب تقاليد الاتراك الخرافية . 
إنسا نىا ف 9 ا للمقہورىن ( فلم سکن يفرش عام ل فروضا رسرطة. 
ولم بطر دم من أراضبهم طالما وجد عنده الرغبة فى الطاعة ودقع جزبة سنوية. 
و لشر دعا ته E‏ وکن لد ره الأترجون والجواساس ف أورا لہ طاءوه عل أحوال 
الملوك وسیاسا تېم ج نه قل بلغ الحجاج ته بعزم اجی ا E‏ ا دعد ن 
فض رک به من الما س وال إن شارك المادس :اسا هذا التقرر وأنه کان 
شعو فا إلى فض التراع ينه و من اترا حى تفرغ ليازند س ولسكن سارل 


سرعان مافقد تواز نه العقلى ووقع حت سيطرة عه دوف برج دی ت و هذا 


فل قارل المادس سر ق شو ا ار الان وان راطفة هدوا اقات 


ا ور الجلة ‏ أما فلىب صاحب برجندى فکان من اک اا 
اهتاماً رشان اة ولٰ يكن الباعث على هذا الاهتام أى رة حققىة صادقة. 
ی ذخاف شون اللقان او حت فى إنفاذ القطنطينية من الخطرالاسلامی ‏ 
فخروج انہلاء الفر اسن فی الجلة کان سبقوی من سبطرته على شازل 'لسادس ‏ 


ومن ناحىة أخرى كانفيليب يحل بتكوبن دولة جديدة فأوربا مركزها دوقة 
پرجندی وکان بطع فى الحصول على لكسمبرج التى كانت خطوة هامة فى سبل 
ضم ودی ل رای الوطنة للق عللكة فلب الجديدة - وكان هذا 
الض يستلزم اتفاقا مح [إمر اظن اماتا قو لاؤس ولتكن هذا الإقرزاطور 
کان شک رع اون شقا الج ولذلك راي لوق عا غيك 


فو لاوش أن سىجسمو ند ستول له الاطة ف ألما ا وو هيما سل اودلا 


وی فلب برشل أل سج ته ساق ارال الماع آ0 کن عل راسا 


اكير أظاه اجرن فالا س كذلك ارت الاعات إل رند من 


إنجلىرا لاضن الواطة وسافوی ولم ارديا ویج ا الانيا وإنجلترا 


وأسكتلندة - وزحفت كل هذه الجوع لى لغار ياواحتل وها وكاناحتلاهاسېلاأشه؛ 
نزهة حربية » وينما كانت هذه اجو عالاوربية تزحف فى بلغاريا كانت جيوش. 


سيجمسو ند تخترق الصرب حى التق باججعان ف نیکو بولیسن ‏ وکان من رأی 
الفر سيين الزحف لقابلة سازيد » ولا كانت معلوماتهم الجغرافية ضديلة للغاية 


ل 


1 


قد ظنو اأ أن باز دد ف مر a:‏ حو له جا ا من قان العا م اللاسلامی 


لوقف زر حف الصليسن ا لاص ان jk lFroissort.‏ رخ المعاصر الحملة قول : : د إن 


راز رد کان ف القاه. رەف بابلون مع الاطان للحصول عای رجال ا ر 0 


االساطان ف القاهرة وعسکر جہرشه ف الا کندر دة دهف وا نه اء عای 


-خل مه وعداد وآسہا | اض ری ألذی کان ذفو ذه صل حہ ی الف ت پا د 


السام د 1 ول بموعه مں العر لے والكما ر وان ف جاشه آنا من الر وا 
وسور د | والاسكندرية ومن لاد ا نة سکا لقا 


والواقع أن ازید لموک کن دعا ۾ عن‌هذهالبلاد النائةوعن ا لليفة والسکنا کر ما 

لا دعرفە‌فرواسورت ذهسه- فالتايى نا قران کد وار نك أ و من س ەا لاقاس 
أى نوع مع الإمارات الإسلامية سواء فى آسيا الصغرى أو خارج إسيا الصغرى 
للقبام بای جر 5 سق 5 ك اجان بت غل اسفن العما نن حتی عصر 
بیازبد قد حاولوا الانتفاع من إمارت آسبا الصغرى. ضد الدول الاوربية ولكن 
الذى نعرفه هو العكس » فالإمارات الأورية المحليفة له مثل الدولة البيزنطة 
والعرت قارا حارمت معه ضد أعدائه م المسلمين فى سيا الصغرى ۔- 
والعنص الغرنی والفارسی والمصری کان نادرا فی جیش بازید ‏ ولکن جیوش 
سازيد كانت نتتكون من الحارين العانيين علاوة على حافائه الأوربيين - 
-وتقدم هذا بجیشه حتی وصل نی کو ولوس - فاما عرف الصايبيون خبر وصوله 
:قام لحلاف بین صفوفهم ‏ کان سیجسموند بريد الاتنظار . حتی یقوم بیازید 
بجوم وأن بتصدى الجريون هجوم لاا الان رون خط الدفاع 
التانی ‏ ولکن‌الفر سان ظنوا أن سیجسموند برعی من وراء هذا إلا لانفرادیشرف 

هز عة باز يد فخالفوه فى رأيه وانتهى أمره بأن تقدموا وحدم إلى الموقعة الى 
هزموا فا هز مة ة متكرة واسرع سسجسمو ند لإغاثتهم ولكن نصيه كان المزعة 
ضا 2 اياز بد الاء وعمل وم القتل اف م ر 
سوهكذا تمي آجر حماة صل ببة _وأرسل بيازيد خبر انتصاره من الموقعة إلى 
قأاضى بروسة ٣‏ أرسل من أدرنة اى أمراء اسیا المسلمين ك أرسل إلى اطان 
ور غار مع ضا اسڑی کد 


KK. KK ¥ 


س £0 — 


عل أنه حدث ف £٠۲‏ َ8 الشرق الاد ما جعل ألإدولة العمانية اصرف 
lale‏ أفترة من :الوقت عن ال لها 5 ومشکلا نه و نحشد 8 جد ی من جنو دھا 
وجود حلقا ا لتو اجه التغير ا لحد يد الذى ضا ب از ء الرف من الغرف الاد 


وأصبحم نید کا ل ّ الا نہ فا هذا الخطر ھور إغارة مور لے 
a‏ رلة خرا سانو عا ته سی قاد و افرش ۹۹ہ 
وإان اللا شن مید E‏ دہ راد وساز يد مشغو أبن کون إمراطور يتما 


ق ال قان كان ہمور بیط س اطا نه عل اا م الاسلای س فوط بحت افو ذه 


وروسہا فہما س ٣ر‏ الغو جا والدون ولد ر کا طت سواحل ال]حہطل الهندی. 


والخليج الفارمى وشمال غرن الهند. 


لخا A . Toynbee‏ فی تایه Stuby of Pistory‏ رأی معان ف إمرأطور بة. 


السكرى ومعتى هذا أنما اصطيغت بصبغة واحدة فقط هى الصبغة العسكرية 
ا تص طبع با لصغة انظ مية الادارية ولم حاول ف آى م حا من رأ حل مو ها 


هضم الاملاك المضافة ليها فقد كانت هذه الإضافات سريعة وتكوين. 


الام راطو ره 5 e‏ ا دہش أن عو ا مل ادم فا سارت = ا 


جب عوامل لاء س م هو ری Bê‏ أتجاأه امور ات لحو جو ب غرف. 
ن اا عاط واف لر هه کن لاء دل ف ات 
الاسبتس لفشر الإسلام فى روسيا ووسط آسيا سما وأن القبائل البدوية المسلة 


على حدود هذه المنطقة كانت بالفعل تدفع الإسلام تدريجياً إلى هذه المناطق 
وکن تمو رلنك بد للا من الاتجا 6 ج منزطمة الاس مس أ جه اتجاهاً کا لحو 


جو ب غرب | و ول ذه النطقة أ اوالععة من الا م الإسلای منالاضطراب. 


والخراب ما كاذت ف غير حاجة إليه › ففضي على الواح ااسباسية فى هذه 


اة وعطل بالفعل غو هذه الخاطق السامى لفترةمن آلو من دا كر مق ذا كان قاصن 


[م .راطو رتته السر بع وهو تة اص طي عى رأ + ال طبيعةالإمبراطور ةا لحرن أدیإلى 


إجاد دع من الفراغ السا وا لاجتماعی ف جنوب غر ب اساغا ڪڪ ف مطلم 
الةرن السمادسعشر الصو يبنو العشما نيبن إلى الاصطدام فى هذ هالنطقة و با لتالى للا نقسام, 


"العام الإيرانى . ونقول إن التزاع بين الصفوبين والعثانيين أدى إلى انقسام العام 
١الإرانی‏ لان ۸۲ر٣‏ عتقد أن آسيا الصغرى كانت جزءا من هذا العام الإیرانى 
وأن النراع الصفوى العنانى قس العام الإیرانى إلى قسمين عالم عمانی وأخر صفوى 
.ؤسنعرض لهذا الرأى عند الكلام عن النزاع فى القرن السادس عشر . 


وكانت الحدود من العراق وآسبا الصغرى هى منطقة الاحتكاك بين بازيد 


:وتیموزر ب فقد سبقت الاشارة إلى استیلاء بازبد على سيفاس 
وکان من الطبیعی أن يتقدم بیازید بفتوحاته شرق سيفاس إلى أعالى الفرات 


امیر ترکانی امه قرة بوسف - وکان بین قرة يوسف وبين تیمور صلات قويه 
أذ انھذا الامبر الت رکا كان تول وساد تسمورفی حلته هذه ی أر مىن ة فا ستنجد 


رة دو سی مور لمعنه صد دازد ول العخانيين لم لوه أذ سرعان 8 ا 


وقض عليه وان هذا هو السيب المباشر فى اثزاع . على أن تيمور كان قد 


:استقبل قبل ذلك أمراء الإمارات التركية غير العانية فى أسيا الصغرى الارن من 


وجه بیازید والذین شو الى تیمور شکایا تمم من بیازید واستیلابه على إمارا تم 


و لکن تیمور ۵ بتخذ فى ذلك الوقت موقفاً عدا من بیازید لانشغاله‌فی‌فتو حاته 


فى مناطق أخرى حتى كان قوط قرة بوسف فبعث إلى بيازيد يطلب إليه قسلم 
قرة بوسف ويتوعده بالحرب إذا هو لم يستجب إل طابه . ولسكن بيازيد لم 


-مستشاری ببازید کانوا بر جحون‌عدم احتال غزو تيمور لاسيا الصغرى -- وقد 


کون ظا ودا 3 من المامت عل کل ال o‏ عبقرية يازيد ااسباسية 


والحرسة الى أظبرها دوضوح ف الباقان فارقته ف نزاعه مع تيمور . 


E‏ أدرك مور ان اناد م اچب [طلہا ته بدا بار حف نحو سىفاس 


-حیث کان بتولى اجك هناك سان بن از يد روسل هذا إل: هاف افا 


— چ س 


يطلب إليه النجدة ولا لم يستجب ببازيد إلى نداته عل على تقوية حصذات 
:سيقاس والانسحاب بقواته إلى شا ما الغربى ‏ وف أغسطس ٠٠٠١.‏ سقطت 
اقاس ف يد تیمور و أعمل القتل فرعا باها المسيحيين -- ومن الهم دراسة زحف 
ىمور لانه يوضح اا تیمور لم یکن قصد من هذا ال حف ضے آسیا الصغرى 
إلى إمبراطوريته وإسقاط الإمبراطورية العثانية ونما كان مقصده تأدب باز يد 
«فبعد سقو ط سيفاس بدلا منآن يتجه تيمور غربا إلىأسيا الصغرى نراه ينسحب إل 
الفرات ويقضى ما يقرب من بانية عشر شهراً فى حلاته المعروفة فى جنوب 
العراق والشام ويقضی شتاء ٠٠٠۲‏ على حدود آسا _ 


وظهور تيمورلنك ف‌جنوب‌غرب آسیا واحتهال اصطدامه بالعانیین استرعی 
'انتباه العام المسيحى الأوربى فوجدت الافكار الى سادت أيضاً فأورا إبان غارة 
المغولالاولىنالقر نالرابع عشر وهى عاو لةاستغلال هذه القوى العسكر ية نتحو بلبالى 
المسيحبة والانتفاع منہا من نا حى ةق نب خطر ها وف تحطم الةوىالإسلامية الجاورة 
ذا العالم المسيحى . فتباد لت جنو ةمع تہمور آلراسلات والسفراء وعرضت عله 
اضرو رة تحطما لدو لة العثانية كا أرسل ملك قشتالةالسفراء إلى ترمور س وی ر 
-من احد الرهبان الدومنيكان الذى كان عاول تحويل تيمورانك إلى المسحة 
و سل تيمور إلى شارل السادس ملاك فرنسا يعرض عله تقسم العام e‏ 
و لکن كل هذه المحاولات باءتبالفشل » أُولا لان تیمور لم يتحول عنالإسلام 


وثانیا کا سبقت الإشارة أن غارته عل آسا الصغرى لم بقصد منما إدخال هذه 


ع 


القع ف م راطو ر بته أو اس قاط الت الا o‏ 


والعر تب ان سقوط سنفاس ق ٠٤۰۰‏ م اه از ید الى خطر تيمو ر لن كفلم 
يستعد له مح أنه كانت لديه فرصة رة وا لين |٠٠١ ٠٤٠٠١‏ لواجة هذا 
الخطر — و دك گی اأۇرخون العثمانىون i‏ سمو ط سىفاس کان ضر به وو نه 


لبیازید » اذا صح هذا فلا بد أن هذه الصدمة أفقدته إلى حد كبير توازنه العقل 


- والثقة بالنفس الخالية من تقدير حقيق لإمكانياته -وزحف تيمور‎ E 


رل نهر إرماك ليتجنب المرتفعات نى شرق آسيا الصغرى وألتق بازرد 
ف مر ا ا بولية ٠٠١۴‏ وبحت الاآن فى الاخطاء الى ارتكما بيازيد 
اتستعذاداً هذه العركة؟ 


پا 8 سب 


أولا لم يكن هناك فى الواقع ما يدعو بيازيد الى الخروج للاقاة تيمور 
فقد كان من الممكن له أن بتحصن غربى أنقرة بدلا من أن برهق نفسه وجيرشه 
تحت شس وة المحرقة للاقاة .يمور ة فما العمل أجهد هه او 
مع ذلك لم حسن اختيار الموقع المناسب لقابلته » كان جب ت قك وة 
لك مض قواه ف سقوط اة نفسها ثم يقابله بحيشه وراء أنقرة مباشرة 
وکن بازید لم بقبل هذا بل فضل وهو فیما کان عليه من اضطراب وتو ن 
للكارثة أن تتكون المع ركةأمام أنقرة . وفى اضطرابه و بلبلته العقلية ار تكب خطا 
استراتیجیا جسیما وهو ما کان بریده تیمور . 


اھا کن ا اد باز أنەوضح مقدمه جىشە‌من عناص التتر - وکات 
عادة العثمانہہن کا حدث ف موقعة امكو ولس ق الحرب هى جعل المقدمة 
من العناصر غير النظامية المقصود منہا ف الواقع اتخات الخدو واستقاد فقداز 
من قوة وة اام س وکن از رد بقدر این جىوش تہمور کا زیت من 
التتر وأن من السہل جدآً على هذه العناصر التتر ية فى جشه امروب الى أتباعهم 
فى الجيش المعادى إذا كانوا فى المقدمة وهر ما حدث بالضبط إبان المحركة . 


اا ے اطا الات الد ار که پازید کان ی قامه هو اهجوم بدلامن 
الانتظار حت بقوم تيمور نفسه باهجوم . فللا حظ دابا ى امار ك ار هة ان 
العشمانيين يجيدون الدفاع عن الهجوم وقد رأينا هذا فى موقعة نيكوبو ليس 
والوافع أنه لم يكن فى جيش بيازيد نفسه خطأً معينا يدعو الى الإزمة فهو نفس 
الجيش الذى كون به إ٠‏ براطورية عثمانية » ففيما عدا العناصر التترية فى المقدمة 
کانت كل وحدات الجيش خخلصة فى و لاثما له واعتادت الحرب مع بعضما بنظام 
وتجاعة ولا تقل بای حال عن جنود اممور إن م تزد عنما تعاعة و ظاقا ب 
الميمنة كانت تحت قبادة ستيفن لا زار وهو حليف عاص لمازيد وكا نت 
اة شكرن اغا عن وخدذات أورية اف المسرة کا لر جدات 
الااضولة اا لمان فی ا کر آحاد اوھ کے ده کا الاب 
ا E‏ کن ااه ما و ا 


— 4 


فکانت سيا قيادة انه محمد - بيدأت المعركة بتقدم العناصر الارية من جيش 
دازيد وهذه کا نت کو اربع اوا ب فدهن مو عقوا ته > وسرعان‌ما E‏ 
المقدمة إلى امروب إلى معسكر تإغۉز - ولا فشل ازن ف إرجاع المقدمة 
a SRE UES Ge‏ للبيسرة با هجوم ولكن المعركة 
کات تارا قد ګڪددت منذ بد مما ١‏ قلت لیس و اغد دازيد ارا 

خطو ة فخطوة کا >٤‏ ن الاعداء من هز به ه ألميسرة و وألمىمنة و ول عهما و ا خط 
الرجعة على القلب وظل ببازید ف "راجعه حت صر اناع على رنوة عااہة 
دل ن جوع الار كارت علية وفشلت عاولته فى اهرب وأس . وعد موقعة 
أنقرة اجتاحت جموع التر اس الصغرى ترد اللحاق لمان ولكن هذا 
من فن عور ڪر ص صه ۳ الان 2 


ما ھی E‏ فسا الصعغرى دعد مو قعة اة § ال .| زادنا ألدولة 

ال اا ا ولو مما ومنما بروسة ونىقية وغبرهما م حاصر ا اروا 
فرسانرودس المسمحيون الدفاع عنما فاخاو ها رمو ر لدی أعبل فما اليس اا 
ان4 أرجعالامراء الاتراك غر ا ديرنال [ماراتمم کلمارة شر 

اك وصاروخان وغبرها a‏ ا دجو مورف املا الوا ه العخانة 
ER E‏ من آمل العالم المسيحى الغرنى منه والشرق من حيث 
إمكا نة ڪو له ا المسحبة والاستفادة منه ف القضاء على الدولة العخانية ۴ 
الاقل ظن اللعض أن تمور سہخلاف الدولة العثانية ولذلك حاول ملوك و 
العام المسيحى التقرب إلبه أ كه کثر بکئیرمن محاولاتہم‌قبل أنقرة ‏ فہنری a‏ 
ملك إنجلترا كتب إلى تيمور بعرض عليه أعتناق المسرحية حی یصبح زء العام 
المسسحی 8 اویل ا لیو یجان إمبرأطور الةطنطىنة فاه اسع 
فى طرد العثانيين من القسطنطىنمة وأغلق دار القضاء الثاني هناك کا أرسل سفارة 
ا وو بعرض عله ار ن:دفع الجر بای کان بدفعها لبیازبد -والواقع افا ۱ ءالعالم 
م بفهموا الغرض الحقیق من دخول تہمور اسا الضرق د E‏ فا 
Cu‏ ن الغرض هو هدم الدولة العثمانية والقضاء على البيت العثانى [عا إعطاؤي 
و قاساً حت بعدل‌عن سہاسة التوسع 2 على حدود اسا اضر ية رالواقع 
أبيضاً أن تیمور کا سہقت الإشارة م کی له سياسة معينة من فتو حاته هذه . 


( م € ~~ الدولة العثمانىة ) 
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آی ل يكن يسعى إلى #عكوين إمبرأطورية عالمية وتنظ هذه الإمبراطورية. حقيقة 
غا وفتح مناطی وأسعة ولک د ڪاول تزظم هذه الفتو حات وإدما جا ف 
عضا ولذلك وصعت [مراطور دته کی اا دولة ھن NEE‏ الانتحار 
ااجسکن ا 


OS‏ ا اسيا الف که س د س وق جاه 
إذلك رى ترمور بسحب من اسيا الصغرى إلى عاصمته مر وف اشام 


العودة توفى بيازيد فى أسره ‏ على أنه من الغريب حقيقة أن اليو نان أو البنادقة 
أ النوين 2 عاولرا الامفادة عا أعاب الدرة المائبة ليام حر لطر 
العثانيين من البلقان ‏ بل لم يحاولوا الاستفادة من الحرب الأهلية الى قامت 
بين أبناء بيازيد لمدة عشر سنوات فى نزاعمم حول العرش - بل الثابت أن 
النادقة وأهل جنوة ظلوا على علاقاتم الودية مع سلمان بنا کان تیمور لا يزال 
فى آسيا الصغرى ‏ لقد مرت المحقبة الى غرا فبا تيمو آسيا الصغرى والتى قام 
النزاع فبا ا أا مارت دوق یل ارج ودین 4# السا 
المسيحية فى البلقان حى يصل السلطان عمد الأول فى ٠١٠۳‏ إلى _العرش وتتمى 


€ 
هذه الو.ة ونعود الد ل مره اک ا تو سجا را ورا کڪ اتدل 


6 جر من عا ف عل أن لای اة کات ف اة ید 


ساز ید وطبدة الارکان ا تة الدعاگم ( فاذا کا زت تنکو بو لشن قد دات على أن 
العثانيين يستطيعون الدفاع عا كوه فى أوربا فان أقرة قت دالت أيظا . على 
أنهم قد ليتوا أقدامهم بقوة فى البلقان وشمال غرنى أا كدولة وكأمه بحيث 


| 


إساة Finlay‏ ونح البو نان 8 اأمصور الوس طی ۳ لدد رة . 
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سے إن — 


يعزو قوة العثانبين وأسباب فتوحاتهم وسيطرتمم إلى ثلاثة عوامل ‏ 
«فيقول أولا إن غزو العثانيين لأسا الصغرى الغربية وللبلقان 
f‏ خ۰ 0 اسلا عرف و التاريخ لغرب المسحیى بل آخر اخلال اعات 


داي الترب رقا غددا وخا رة س اوررق أن الاستاب ال أدت إل غد 
اتاج ثلاث : 


أولا : إن العنانيين كانوا يفوقون المسبحيين معنوياً وحرياً ‏ ويدخل 
فى النا حبة المعنوية الناحية الدينية أيضاً أى أن حمس الث انين اقضيتهم ودينهم كان 


يفوق حمس المسيحيين الشرقبين . 


اا 'زعدد الاس و تما شرا دة E‏ سن الإدرياتيك والىحر 


"السود وللدانوب وکر إجة 


:الان القن أعاب الام اطرر الراطة مادا واليصر الان 


ت 


٠ أ‎ EY: 4 
هھ‎ 


مۇرخ الإجليزى Toynbee‏ فی کستاره al Turkey‏ رأی خاص دطءہحة الدولة 


العما نة عتقد أنه سیب قو تما فو دعتبرها دولة من الدول الق لية Nomadie Emptre‏ 


أ امت عل | كاف لقان اليدوة الى رست من منطةة الاستس كدو الول 
جوب کر ت اسا ا وال لق الد أو امون :اى الافار وجتیت جا ية 
كوا اظاهرة واعدة وه بطق الام الدانة لاوطا الإاصلة فى ال 
الجد دة . غباة الاستس تتطاب من هذه القبائل اا دقةا وقرادة من نو عفر ید 
وطاعةلمذء.القيادةووضح الخطط للا قال من‌مکان لاسر 2 ری أا ان عناص 


خد الاه ادت : ال راع واا شه رک الماش ال بر سھا . ری تو ییا ںاہ 


ابال حن أضطرت إل هجرة أوطانيا زاحفة غربا ى استفر با العام فى 
المناطق الأهلة بالسكان لم تكن تعرف من التنظ لمحياتما غير ما وهبته إياها 
الطبيعية فى الاستبس ومن هنا كان التنظ الدقيتق لادولة العثانية والولاء للراعى 
أو الساطان لمن هنا كانت فكرة الك عندم تنحصر فى ثلاثة عناصر : 
الشعوب الحكومة والساطان أو البلاط والانكشارية (الجيش )] ويرى تويفى 


سے ۲ ~~ 


أن الإمبراطوربات الةءلية الأخرى فشلت بنا جحت الإمبراطورة العثمانية: 
لقف هام وهو أن العثما بن کانوا 5 [إدرا 6 اأضرورة ذل ا لهد مدو عبن . 


فى ذاكعب البقاء لانم أقلبة ضئبلة جاءت لتحك أ كثر ب متحض ا 
ی أبضاً أن هده أله اضر |[- YT‏ راطور ىة العثمانية هى أ ضا 
9 مل ھد مھا ( او لان 0 انقو ل من پا ي ا یلام فوسل طمة 


الحا هناك لاله ا ج م أھټے ادا ن ا اء م الوحد | 4 e‏ 4 


الحياة هناك لامكن أن يلام الحیاة ق وم آهله بالسكان والمدن ا 
المستقرة سواء اقتصادبا أو اجتماعيا ( ثانيا) إنه يقوم عا اعتبارال ماعات اليشر بة 
كقطيع من الأ غنام والماعات الإذسانية ولا سيما تلك الى وصلت إلى نوع من 
التحضر لايد رافضة هذه المعامله - ولذاك بری توینى أ »ا النظام ولو انه هو 


الاب ف ا ألدو له الا بر لا أنه اا الت ٤‏ سمو طها اتداء ھن VVE‏ * 


& & & 
وبوقفاة سازند بذتمى القرن الرايع عشر من تاریخ الدولة العثمانية .وهىفترة 
عل جانې كر من الاية شاددت س تكون الشما ن ا مة روا فاا 
كان عثمان وأورخان قد خلقا من اجا عات العثمانية الدائمة أمة درلة فلا شك 
أن مراد وسمازید جعلا من هذه ألدولة نرأة لام راطوربة مترأمية الاط اف . 
وعلہنا أن نلاحظ عن هذه الغترة العوامل الى ساعدت على هذا التكون إلى 
جانب مجمودات هؤلاء السلاطين الأوائل . هذه العوامل إبجاز هى . التكوبن 
اللاورنى للدولة والامة العشمانية فك رأينا أن الإمارة العثمانية ذشأت فى أراض 
ية وت واسعت عل صاب الدول السجة رأة فق أسااو الان 
اتخذت من هذه البقاع المسيحية القوةالعسكر ية ها سواء عن طر يق تجنيد مباشر 
لاق :او ن طرق االساعدة اوا تة العسكر ية الى كان بقدمما الحلفاء 
المسيحيون فى البلقان . ولاحظا أيضاً أنه إبان هذ التكوين ( إما كدولة 
او كنواة الإمبراطورية ( أن العا نين فا ها چا الأوضاع الساسية فى 
البلقان واللزاع بين شعوب اللقان وأمراثه ذلك الرز ع الذی کان قف حاثلا 


دون الو حده اللا نة سه على ساس مسے ںی ولاحط: | أيضاً ف العا نن استهادوا' 
كل الفائدة من هذا اتزاع البلقانى ليس فقط فى القرن الرابع عشر بل طوال. 


تار 


بخ الإمبراطورية العثانية حى الحرب البلقانبة فى أوائل القرن العشرين . ثم 


س ن _— 


الاحظنا أيضا أن من أه الأسباب الى أدت إلى فشل العام المسيحى فى صد تيار 
العا دان المندفع ھر الانقسام یں العام اسح اشوق والعام اسح E‏ 
وهذا الانقسام کان من شاه ان ڪعل الور ض احق جو دات اہن 
الغر این € ارق الادنى لیس مو جرا صل العا نوين اسا ل صد ااسہحہین 
ال مرن وإخضاع اک لاه اأشرقءة فود ابابو به ¢ وکن من شان هذا الاتقسام 
1 فاا ن السيحمبن الأشرقين ادرا نوا ا العام أ اسح ی الغرن ¢( ما وکرهوها 
اوا عل < فش لا بامتنا ما عن مسأ عد افر سين مماغدة فعا ل 


صك العد ما نين 

وجلة القول إذا أن ظروف العام المسيحى الاورب عامة وما كان يعانه من 
انام وظروف البلقان خاصة وما كان يعانيه هذا من انقسام أيضا » هذان 
ألعاملان کنا ھ ن آھ ا ستناب نجاح تکون ألدو له العثما ىة وفوأة الامبراط وره 


الفا نہ : أما ا وم | اة فو أ ا بوم على ےکی اللقان | 8 سکثیر 


ھن اسا الصدّرى _ حقہ ةه لفك ساعن الما ہین a‏ عل ويل علد 


کب من الجن ول ماق ا الصغرى ضعف الصلة الروحية يمم 


2 ف القسطنطيفية والانهيار المعنوى الذى أصاب المسيحيين نشجة 
ر اتی أضاب ال وله البيزنطية نفسها واسكن بجحب أبضا أن نسلى أن سباسة 

اله 0 إزاء هؤ لاء المسيحين كانت من‌العوامل المشجعة E‏ 
ف سلك القومية الثمانية والدخول ف الإسلام » ثم كان من سياسة العثمانيين 
زاء هذه لامر المسيحة فى آسبا الصغرى کتخییرھ سن الدخول ف اوشلا 
أو ارحیل أو نظام الانسكشارية ف البلقان » كانت كل هذه السياسات من شاا 
0 ربل 9 عد العثمازيين كأمة وإن E en‏ من الممبزات والخصاص 
مایزھا عن یرما کتعدد الجناس وتفاوت الدماء فا حتى ف البيت الحا 
نفسه حيث ننا فستطيع ان ورلو ف مظن اا الك إنه بابتداءالقرن 
الثامن عشر مثلا لم يكن هناكدم عثمانى معنالكامة ثم علينا أن نلا حظ أ يضأعن 


«هذه الفترة البامة من تار ب الدولة العثمانية التغير الذى أصاب الحياة الاجتماعية 


والاقتصادية والفكرية فى الجتمع العثمانى ‏ فبدلا من الانظمة البسيطة الخاصة 


با مجتمعات البدائية سواء فى الحياة الاقتصادة أو علافا تالناس‌الاجتماع ةك ركز 


= 0£ ت 


لر أ ف المجتمع ا أو صهه أن وو طة ٤‏ زارته عرد ا ان ری ألعثما نين 
وا انا ف ا الاذظمة البز زطية او القارسية کا وا تیل 2 عن لر 


العثما نة واد المجتمع النداى الوہہط ف التحو ل ل ىمح متا ور ق 2 


مظاهر حما ته ي 


او لاتم و هه سه الول ن القن الاس عكر 


بفترة من الركود توقف فا الفتح العثمانى فى اللقان وكان هذا الركود شجةأولا 


لعارة مور من نا حبة ولانزاع انی قام ان أنناء سازید عل العرش وألدى 
انی عة ړل اھر ا ہا زد وتو ايه اعرش ف سنه ٤۱٣۳‏ إ١‏ : و 
آلوأ ج الما عة و ف تل ب رأهمءة هذه الفترة ف تار يخ لدو اه : من حسثغارة تہ‌مور 
نلا حظ أنہا احص رتفا لا ملا كال ما ن ةى آسياالصغرى» حقيقةأ نمار جعتالإمارا 


اتر كية غي الشمانة مرة أخرى إل الوجودولكن ب الا انى أن الج 


الثمانى فى هذه المناطق كا سبقت الإشارة لم يكن مستتبا ولم يكن السلاطينقد 
هضموا بعد هذه البقاع وصبغوها بالصبغة العشمانية » م حب ألا نفسى آنا لم 
تكن فى ذلك الوقت تكون جزءآً هاما من الدولة العثمانية ‏ بل بق قلب 
الدوله العثمانية سليما لى بد اله يد التافة أؤ ألورة سواء ن ناحا تيور أي 


ات ای ال ر الوحد الذی ترکته هذه ا نكسة هو اج 


الفتو حات العثما دہ ¿ عامة وسقوط ال۔طنطہنہة الذات أوترة من اومان 
بعد أن تغلب محمد على منافسة إخوته أدرك ثاقب ف ةوان اه لت 


ازو والتو سح بل الا ران SAB TEE‏ قو مہا فہذل. 


جو دا كيرا فى المنشأت العامة کنر مے اسو ر المدن وثاء المساجد ولا سيما 
مسجده المعروف باس ا gE‏ »کا قضى على الحركات الثور رة 
الى دوت کان الد وله ول سما ر الشيخ يدر الدن » وکان هذا فقا 8 
فقہاء الشرع وکانت حرکته فی بادیٴ أمرها حركة صوفية كغيرها من حركات 
الدراویش ال اجتاحت اسا الصغرى ولکہا سرعان مااتخذت لہا طابعا 


اجتماعباً فأخذ الشيخ يدر الدبن ينادى إإلغاء الملكية ولقبت الدعوة نجاح 
ول یاف الا تاضرل حىث کان الفلاحونف حاله ری لہا سیب اطا مالإقطاء ا 


السائد هناك واكن الاطان عد قضى على هذه الحركة وهرب ددر الدين. إل 
لباقان وتشتتت جو عه ثم قبض عليه وعدم . کا كانت سيأسةالسلطان خمد الأول 
فما تعلق ګيرانه سباسة سلمية للغاة فعمل على عسين العلاقات ينه وين 
الاسراطیږ عما نو بل إمبراطور ية الد و لة از نطرة أو له بمسمأاعد ته سد ابه قوش 
حين حاول هذا أن يفتح الةطاطينية وثانيا بن سلم له بعض البةاع على البحر 
السود و عض القلاع د اا E E‏ على اة قامةأً دامر الصدأةة 
دونه وسين َه راء المرب دلاشا و انما و اھان الندةہة على سا ا 
امتيازاتهم ومصا لم التجارية فى الاملاك لمانية .ماي اشا افر ققد 
کان من نتىجة ضعف افر ذ الا عاك کا ر ری آقاز غارة 1 فام 
خر قرمان عاول غو الاراضی العثانرة هناك a‏ عمد الى عار يته مع 
آنه انتصر على خصمه إلا أنه لم يشا أن يقب سياسة عدائية مع هؤلاء الأمراء 
الاتراك فى آسيا الصغرى وا كتنى بولاممم وطاعتهم وترك الليفته مراد اشاق 
مہمة القضاء على هذه الأمارات وبالفعل قضى عليها مراد عدا إمارة قرمان الى 
اظل تا کس ا متداد افو د العثاق ف اسا الصضعّرى حى تعد سقوط ال2 ظطنه : 


نعود الدوله المانية مرة أخرى إلى فتوحاتبا فى اللقان فى عبد مراد الاق 


القت تول العرش سل ٤۳١.‏ فاستولى على سالو نيك غنوة عام ٤۳‏ ودمرها 
تسا مہو لا — ولک تصدی ذا التوسح الخاف ف اللقان الاشار وحن 
اا ا فال والفة رة التاعر اة الو نة م ا کاب 
تعس بالخطر العھانی کا أعلن الابا ترحیبه جہاد هینادی ‏ ولم ینکن 
ف اکان بو جنا هستادی وأتہأعه إحراز انحر على مراد لوا وره اساد بك 
لبا عل العثهانيين ما اضطر مراد إلى طلب الصاح فى سنة ٠٠ ٤‏ وعقد 
ےا أ با فعا ل مع هینادى لمدة عر سو ات EP‏ ازا All‏ على الصلح 
ا أن العہود التى. قطعت لغيز المومنين لانازم أصوا ہا فأخذ عرض 
الخر من على ديد النزاع مح العث| ا نین واستجاب هنیادی ی ادأ ء الا فسعی 
إلى بجحديد الزراع مع الان انز خب وهه عل الاملاك اا 
EE ) EE ITT‏ ) وف هذه الموقعة دأرت 


الدار ة على هنيادى وكان نصر العثمانيين برجع إلى حمق ملك المجر فلاديسلاف 
الذى م نکن قد او ز العشرن والذی کان عمد عل هنہادی وانتصاراټه فی بده 
المعرك فبرح المكان المعين له وقتل فى هجوم شنه على الانكشارية . وحک هنیادى 
بلاد المجر بعد مصرع اللك فلاديسلاف باسم انه القاصر واكنه لم حاول أن 
بغسل عار ساقه إلا ا سنو ات فقی ۱٤٤۸‏ سار إلى لاد الصرب 
والتقی ٤رادف‏ سل قوصوه ولم عض بومان حی‌اڪاز أهل الافلاق بعد معرک 
حامبة إلى العثما ىلان _ م ان هنیادی جال ن شق طر مه عبر الدانوب 
فوقح فى أيدى أعدائه اضرب واضطر إلى أن بعقد صلحاً م تكن شروطه فی 
مصلحته البتة » وتوف هنیادى فى ١م٠٠‏ . 


بعد وفاة مراد الثانى بتولى العرش غد الفاغ لاه فت المدينة الشرقة 
للاسلام ‏ بخذأن | ستعصت على المس لبن قر ونا غدة مد عد الامويين : وح 
عمد القاح ااا وو س وام ماعن حکة أنه دفع بالدولة 
العمأنية دفعة قوبة كو التوسع اطار چ ع اج أعظم دول ف شرق الجر 
الات المتوسط فعجل دذلكمن صراعبامع القواتالذر ية والشرقيةوراء الحرض 
الشرقى للبحر الأبيض المتوسط . وغنى عن القول أن الدولة ابيز نطب ة كانت قد 
وصات إلى حالة يا لغ من الإعياء والانمار فى ذلك الوقت وأن نفوذ الأباطرة | 
تعد مد نة القطنطيذية ومنطقة ضبقة حو ضما . وجاء ضعف الدولة المز زطة کا 
سبقت الإشارة نتىجة لنزاعا المستمر مح الغرب والشرق والخلافات الداخلىة 
فيا وط ة النظم الخاضعة لا الدولة ولذلك لم يكن بخثى جانب هذه 
الدولة إطلاقا ؛ ولكن على الر رغم من هذا کا نت ست اا استرا تہ جا 
فاا اا يستطيع العثانيون أن دستفيدوا منه ج كانت المد نة مرکز ا لمسيحبة 
الشرقة ؛ والمعقل الاخير للمسمحة فى شرق اورا فکان اسقوطہا آثر ادى بالغ bo‏ 
وا لإضافة لى هذا جب أله تسى الدور الذى عة و يستطيع أن بلعہه أباطرة 
ألدولة ابيز زطية من تحريضہم للثائرين على الحم الاب ق الاقاق“ 
لهذه الاساب عرل د عل الاستلاء عليها فاستعد لذلك منذ تولمه العرش 


س لن س 


فى فلعة على الضفة الغرية لليسفور کا ى قاعة على الضفة الشرقية أبضاً وحاصر 
القسطنطنية عر سن اة اتور وان نا حہة الةرن الذهى كانت ا 
مفتوحة لموين الدينة » وعندئز لا عر إلى تقل سفنه برا اسا من تأاحرة 
الفرن الذهى أ ضا وجح IE‏ يضرب للمدينة مدافعه لمل نمار وقاومت 
المد نة مما ومةه عة ساعدها عي ذاك دون شك مو قرا ال رف الفريد وشجاعة 
إمبراطو رها hes‏ وکا قسمطنطین رائعا حما ف دفاعه عن عرشه 
ودنه ویکفیه فخرا أنه فقتل إان المعرک الأخيرة للافاع عن هذه المدينة 
ألقدسة . 


حاول قسطنطین أن شیر اهتام ۳ 7 الفري لمساعدة عن طرق 
اأمفارات والمراسلات ولك ن م تلق نداءاته استجابة حقيمية . حقىقة ساعدته 
الندقية ڪر ا کا نخر ط ف سات جنودة ey‏ کین کس 2 من ا فک 
فكرة ال روب الصلميبة فی حد ذاتہا کا ت قد اندرت اما ا الغر دة 
NET‏ الا فرحب بمساعدة قسطنطين عل شرط أن تخحضع لكر اس 
الشر قة للبأبو به > وع الرغم من موافية الامراطور وإعلانه لموافقته إلا أن 
Ee‏ بأت بالنزيجة ار وة فلا الايا ساعد القسطنطذة ولا رت 
البو اون آن يفقدوا استقلال کنیستېم ثم سقس لمت المدينة للعثانيين و ا 
وا المد ينة مركزا لجا لمات مسمحة متعددة وكان هناك حى غاطة E‏ 
ل a‏ وکان هناك حی الفتار وكان يکنه الاغر ق ان ھا 
حی خر لا.نادقة وھکذا O ET‏ اللطان خمد ف تنظ الد نة فأءط eê‏ 
جالية ال السك التاز ف المسائل الدينية وهو e‏ يعرف الملل » لكل ملة 
رتیسها الدیی ورجاها الذن بتولون ا الدن والعبأدة الخاصة هذه اجا 
3 يتولون الفصل ف العلاقات الشخصية سن اتاعا . وان من انط هده 
الجا ليات « الفنارية > وهم هن اض غر ھی شیر عار ف شون الار 
والإدارة وخورقفة واس 1ة الاغات الاجاية وإشُون الجر ا 
العمانىون فی إدارة الدولة وفى سمطو لبا بحری بل AE‏ ضا فی علا فة 
الدولة الخارجية بالدول الاورية حتی عظم انپ فى الدولة فى القرن الثامن 
عشر . كماعمل الساطان تمد على تعمير المد ينه بيناء المدارس والمساجد وال وكالات 


— نم — 


وکن ھن اجر أ يته جد الى بده د وف در الحا E‏ أیواب الاتصاری 
الف تل أ ناء حصار لن لاھ طنط نة ف عد اسا e‏ حول كناسة. 


أبا صوفيا إلى مسجد . 


م تكن الت طنطيذءة هى الفتيح ألو حيدق عمد عمد ففى عهده أيضاً بدأت مقدمات. 
اللزاع ن لدو لة العثانيةو من القوى الواقعة وراء البلقان غريا وو وام الس ي 
رقا ت ق اة الراب دا لزاع من الدرلة العمانعة و الندقية وكا نتالندةة 
قد هاا ماو صل إلہه نفو ذ العلا نين قى ال لقان وماقد ةمخض عنه هذا الأغوذ من 
ضياع امتيازاتما التجارية فى هذا الجزء من العام . كانت نةطة الاحتكاك ف 
شبه جزيرة المورة وفى رودس ‏ فقد أزعج البنادقة سقوط القط:طينية فاجا وأ 
إلى ماد نة الاطان رر أن عدوا خخة اى سنة ويم اتفاقة تد ,فا الاطان 
الان عمابة مصا لمم وامتيازأ تمم السار ةف لقان ت ولک بے غات 
الساطان فى شية جررة الورة یسوط أا ف فة الاين سل ي انار 
البنادقة ودفعيم إلى إعلان النزاع السافر مح العثمانيين ولكن اجتياح العثما نين 
لساحل دلاشيا عبر البنادقة على الصلح ى 5 وسر یق الق ی الا د 
أن الداع ات وق اا دق وألا اك رل ا و و ا 

من أھ لاسا ب الى أدت إلى انيار هذه اججهورية ما ف ارق فقدأزال مد 
الا اة القخرة ف الال ملك طرا مرون وأطل بذاك غل الإمارات 


الرجانية والمغو لية الى تكونت فى جنوب غرب ا سيا على أ انيار إمبراطورية. 


وز ك 


_ وكان أهم هذه الإمارات إمارة ديار بكر +أوزون حسن خان الر کان 
ا _وفىن اہ ۾ آق قیو لی ست وک ع زعامة الور كان قان الارلى قہلة. 
س والةا ىة قلة ر کات آخري بطاق علا ودره قو نی وکا نت 


شل اشا عة ف سان إخذ أوژون من وعشېر نه عذهب ال دا ى 


ف توسیع رقغة إغاراة فم إلبها فارس وال جزبرة الفراتية ‏ وكان البنادقة قد 


دعثوا مك ا RSE‏ رسول ا او حسن اتخاء عفد عا أف معه صل. 


= 0۹ د 
العمانبين وفى سنة ۷ د الرسول إلى البندقبة ,بصحبه سفیر ترکانی _ 
وف انه ننا ډعثٿ النادقة شرا فارس ص حه س ھر أفز ول حسن و سنه 


مدافع ضحمه وستاة دند وه و عتأادحر نی وڪرسما مائتان من‌القناصة مع ضباطېم 


و اكه آو فف عن متا عة النتس ع رص سیب الاضطراب ا Hs‏ ف 


الحر الااسض المتوسط نتيجة للنزاع بين البندقية والدولة العثانية . وفىسنة ٣۷ء‏ 
وجه اون حسن جف من دار 5 E‏ أضى العأنمه و دعد أن تو دلت من. 
العا نين والترکاں مذ کرات تزا( دت هجا قد ة ر عا مع الاه 3 ر ااطان 
حه بدا مخان,بقصد فة ل اسا السدر ی ف پم وف أعال اش انت الون 
الجشان ودارت الدارة غل جيوش أو ون حسان و لکن مدا لم يتعقب أوزون 
حسن سيب مصاعب المسالك والطرق _وسعى البنادقة جهده إلى إغراء أوزون 
حسن بشن جوم جدید على العتانیبن ولکن دون‌جدوی فلقد شغل أوزونحسن 
خاد ور أ حه وابنه ثم بتنظي شئون الدولة فی فارس والعراق من جدید حتی 
توف عام ٤۷۸‏ ۱ فاتپارت دو لته من اسا شأن کل الد وة الر ي قال رى 
وعلى ذلك مک القول إن بذور النراع بنا لدول العم انىة وماوراأء اسا ااصعرى. 
من دول إسلامية حول السيادة على الجزء الإسلامى من الشرق الادنى وين 
الدول العمأنيه الغريبة والبندقية حول السيادةعلى البحر الأسض المتوسط وهى 
آم ما بيز تاريخ الدولة العثانية فى القرن السادس عشر ‏ وكان قد بدأ بالفعل 
إبان عهد عمد الفاح کا يتميز الفرن السادس عشر بوصول أظمة الك 
اعمان إلى أقضى مراحل رقہا ب 


وتویعرش ادو 1 العا دى ه ف الصف الول ھم E E‏ عش رسام الأول 
وسلمان = U‏ الفترة یں وفان رل وتو لہه ب وود و ا وہ | ا و J‏ 
سازید الا دعل وترہ من ال زاچ رمه وسن أخره جم وددو أن ااطان. 


حمد نفسه قد أوصى أن دخامه اينه اش جم اآلذی کان بق ف قو نة دو صفة. 
حا کا على قرمان » ولقد حاول بير الوزراء أن بعل فى تنصيب جم هذا عن. 
طر يق كتمانخبر الوفاة فعرة من‌الز مان و لكنه خططه ما ليشت أن REA‏ : 
فاجموا القلعة فىاسكودار حتىدخل المدينة سازدأً كذرالامراء سنا وكانحتى ذلك 
لوقت حا كما على أماسبا فاضطر إلى أن بغفر للانكشارية فنلائع شغبمم ويز يدف 


حت و جت 


أعطياتمم زيادة صارت منذ اليوم عرفاً شا بتا طلیون إنفاذه كلما تولا لک اطان 
جد د E‏ جم ف بروسة قد أاعترف به اط i‏ وافتراح علی ازید تقسیم 
لإمبراطورية إلى شطرين آورنی وآسیویولکن باز ید رفض الاقتراح وهھاجه 
ف ان ا ف ا ای س عاك و ال 
وو دش نی :اول ان بتحالف مح فرسان منديس يوحنا والدول الغربية ضد 
آخيه ‏ واكن الفرسان عقدوا صلحاً ملاتيماً مع بيازيد وفرضوا عليه إتاوة 
ا الجر على جم و و اسل إل لابا نوست ا0ا من افق کن 
وعتزم القيام مله صلميية ضد العا نين م ا ا امک الا إل ات 
خر سا سارل اكامن الذى حاصر رومة سن ا Ra & VERS‏ و که e:‏ 
فی نابول سنه ۱٤۹۵‏ . 


و يعد هذه الحرب الاهلمة ن جم و داز ید تفر از ید لشن دو لته وکن 
مسالا وطيعه فلم باجا إلى مدالاملاك العمانية شرق أو غربا يل انصرف إلى 
سياسة التعمير كإصلاح الطرق والجسو ر » على أن أعظ آ ثار بازيد العمرانية 
ذلك المسجد الذیبحمل امه والذی شیده مان سنه ٠٠۰۴۳ ۱٤۹۷‏ ف إستابول 
غي أن أيام بيازيد الأخرة تميزت بالصراع العنيف الذى نشب بين أبنائه 
التنارغن عا المرش وهو مدا غلل فد الحاة ك ذللت أن تارب اصطي 
لخلافته انه أحد أحب أولاده لبه مل لقد أظر الرغبة فى التنازل له عن العرش 
فلم يکن من انه سليم إلا أن طالب بأن تسند إليه مور إحدى ا العا ية 
ف آوربا بدلا من طرابیزون . وکان سلیم وهو أصغر سنا من أحمد بهدف من 
وراه دلت إل أن رل اكون راء آخه 2 0 اکت و کی او د 
هزم اينه سلیم فى ٠٠١١٠١‏ ما اضطره إلى الفرار إلى خان القرم ».وحاول أحمد أن 
ا انف اطا نا ی امتا فو لو 1 ى الانکشارةاً كرهته على العودة إلى اسيا 
وش ۲٥ر‏ أمام ووا بلستابول فاستقله الاتكشارية استة الا جنا سا 

م إنه أ كره آباه على التنازل عن العرش وسرعان ماتوف بعد أن دس له السم 
e‏ اھ ا ا ف أواگل ةة (اوقتل :اوق .أنه 
ما دال فار نن و کان من الى اة ت إلى النزاع بين الدولةالعثما نية والصفو ية 


ى قارس . 


"| 


صادر نظ الحك الان . استمد العثانيون نظم حکہم وتشربعاتهم من 


. Er مصادر‎ 


ا د ا اة هذه الصادر اليثة الاے| نه و س اسا و مەل ەع ضالۇرخىن 
ا کد هذا المصدر و تفضيلهعن غیره ول ل أوعزوا الإظاهر العامة فى حاة اجتمع 
العماى ف الشرق الادنى له . ولقد سبق (: e‏ نظر ية تو یلین هذه ائاحية 
وساف اة ال آل ا کلام ا مۇرخ اخر من الذن بو کدون هذه الا حرة 
Leon 0‏ ) مقدمة ف 0 اا 4 ;كالول ) فو يفسر تار بخ اجتمع 
اعمان .وتطور هذا امع کل ,اسای ال س التنظم القبلى ى ية الا زاك الاضلة فف 
هذه اة جد الاراباط ين الاراك الاي فعا على علاقة أندم ا على رغرة 
ف السعى. وراء الرزق الاس الذى تقتّضيه ظروف بي الاستيس 2 التجمع 
بالذات خول ر ع وى شط يفرض البحث عن الرز ى مثلا ف الهب وااسلب.فاذا 
توقف هذا الغرض أو الهدف ندأت ساطة ازعم تتداعی وبتفکت الارتاط . 
۰ تعرض له هذا الاجاه ين ااؤرخين من نقد › فلا شك أن عا hb‏ 
اسم يان العثا نين استمدوا من لهم الأصلمة عض ا الهامة فى حیا تم 
ولشر يعانم ف مجتمعمم الجديد فى الشرق الاد د ا سن الق د 1 
فقد ظلت اللغة تركية مع تغيير الحروف ای استخدمت ها فکكانت امروف 
أولا صمذية م أصبحت عر دہ وا آم االاق ا اللا تينية . 


ضاف ال ها أن اة ٠خلت‏ علمما ألفاظ أجذية كثيرة سواء بونانیة 
اچ عر ده 2 کات هذه ا فل تعبرت ف طر به النطى ا 


ونت لل ا اق ا ب والغزو واتخاذ أنسب الطرق والوسائل 


س ب 
لتحقہ ةا الام الذی یفسر آنا إلى حد کہیر انتتصارات العا نين م بسر لنا أيضا 
الطا بح احرف التڌئ دت ما دو لمم . 

۴۳ — القدرة والمسل الطعبان إ آل الج دص حم ما اساد طبیعی لتقل 


الاوضاع ا لجدیدة والعمل . مېا وھذا دعر |i‏ نضا نجاح اللاطن الا نین ئی حک 


إمبرأطور رة مترأمہة الط راف مہ | نة ة الشعوب والغةافات ت العام أن چ هذه 
لعو ت ا لمكو مة کانت أ کش من العثا يسن تفم قافة . 


£ — عەھر الحفظ الام کظاهرة و ضيه ف حراة إا اعات ادا ية وهو 


بامشل ف لار ضاء اا ألموجودة ا اا و | إلا وعم اة e‏ تخم‌برها 
E @:‏ ن کر الاشتراك القشريح الاسلای لادولة 


رھدا :صر 1 فام مسو ل 
عن حودها ؤوقوفبا عن الاطور والمو 
ا كانت العلاقة من الاتراك فى بيهم الاصلية غير قامة على الدم 
i‏ ة فى الال ماف حول الرؤساء يقصد اللحث وراء الطعام فان هذه اأظاهرة 
ا الامة العا نة عبر جاه دة ق E‏ للعناصر الخارجة وبالتالی انت 9l. | cc‏ 
کا ف هذا التكوين الغر بب للمجتمح العاف اذى داه اضر وة را طبه 
ا لا ای ج ل رخس اة او الاظان . 
الأصدر اتان 5 و ژك ف Et‏ العا نن اكوا من الحضارة الفارسية 
والنظے الفارسية الفىء الكثير كتبجيل واحترام اللوك د الث رقة سن ا 
الءلاط ورجال افر العاديين و تقس الوزارة إلى خسه اسسام لن الوه 
واللا ص کز رة فی حكر القاطمات وضر د4 الاق لير ابن واسقلال :ا خاب 
الدبانات غير المسلمة ٤‏ نوع من التدظيم الداخل الخاص م | وهی اى أطاق عاہا 
وںٰ ص المال ۾ ور ملكی ا ر الع ابن اظ الفارسية وا لطر بق الف وصل 
عڼه هذا اا من الامور ال ی حتاف حو ھا المؤرخون - Hammer‏ 5 شك بالغ 
حبن ری أن 8 اانظم العنما نة ذا تہ عپناها نجدها فی الارة ف اول 
فارسبة ك بختاف E‏ ا نة حول الطر يق اذى وصات إ لبه هده 
الزظم العا نن چب و نز ئ ا (الإدولة الانبة فد ور شت الأدولة انز نطة 


الان 


س ا م 


کے کل مظاھر یانما خی ا اخذه العمانيونعن الفرس‌جاء عن طر بق الةططذة 
عض الاخر قن اال The Rise öf the Ottoman Power ) Wittek‏ ( 

يرى أن الدولة العمانية ورشت الدولة السلجوقبة وبذلك أخذت ماكإنت هذه قر 
أقڏاسته من فارس س بدن رڏذھب مؤرحخوں ارول ال الہ )ل فىدعون أن 


ا اخذة الارن غ رص کد عط الب 


ديما ين , من اس فالشىء الى يجام اإؤرخرن هو أن الما : 
الفارسية كانت قد انتشرت فى ربوع الشرق الادنى كله وتأثرت بها كل الدو| 
التى كانت حك هذه الاطقة سياسيا فانتقلت معدلة إلى العرب ثم انتقلت من 
العرب إلى الدولة السلجوقية والدولة اليزنطىة وكلاهما كان بتحکم سیاسیا فی 
سا اضر ى ثم إل. الاين حين ابتلعهؤلاء هاتين الدو لتبن و سيطرواعل اشرق 
الادنی کله > ومع هذا فېناك زاوية 3 خی اقات مما الحضارة الفارسية إلى 
العا نبان وهى الدولة الىأاسية اللا نة حن حل الفرس والاتراك محل اأعرب 
هى مناصب الدو لة الإدارية والحربية واتصل الاتراك بالفرس فى داخل الدولة 
ف ذلك الوقت وكان الفر س أ كثر تقدماً من الأاتراك فى كل مظاهر القافة فكان 

من الطبمعى أن تنتقل هذه المظاهر إلى الاتراك ولاسمافى ناحية اللأدب والشعر. 


الأضدر الا ف : العز ابت . فد اف اہ ګر ب للعمُما نين E‏ دیذاً 9 واجت اعا 


املا سد ا ٢ھ‏ من الشريعة الإسلاميه وإن كان هذا النظام بمرور الزمن قد جد 


PE‏ صبح لايخدم حاجات المجتمع العثمانى فى مراحله المتأخرة . وكان بتولى 


الا شراف على هذا النظام الدیی الهية الإسلامية ر هى الج ی وں هن المفتى 


) شح الالام ( علد ھ" ن اہین 4 والغفهاء وھا yt‏ و خطاء E‏ 
وعیرھے ( وکا نت هله الهسة له ن الاشراف على 1 3 القضا ئة ۹ والتعلہممة ف 
ا E‏ اعطى العر ب الان جوف ال 2 هائلة من الالقاظ 


وااےطاحات العر ية : وا هله ار مه i FEES‏ ا من اش لدو a‏ 2 
Y۱ B-‏ وقاف « والواقع هله الس ف الدولة اتا نہ ¢ مل ق 
E‏ العام الاسلای آ أت ا قو ر جعہه 4 خطره این تا ; E‏ 


ج 


mae‏ سسس 


“< : - _ س 


وھ سے 


¬ 


ae ي‎ e 


—_ “٦£ 

ا طبع عله العانىون من | E‏ والوٰےك الَا امد ا مقأاوم ةه 
كل الجركات التقدمية فى المجتمح الكان : اجه اى اطا لرا 
العشمانعرن عن العرب و نراد اأعرمد و رمم وألا عتما عام ق ہار ا 
الدولة حرياً وإدارياً . فنذ أوائل القرن التاسع أخذ الخافاء العباسيون يشترون 
لمعك من الاتاك الصغار درو ٣م‏ ف وږدآد تر ہل ا و ا صي اا 
والإدارة المحلية الاس الذى انتمى باستحواذم فى النهاية على السلاطة المركزية 
فى الدولة الإسلامية . هذه الطربقة فى ناء الدولة أى شراء العبيد وتدريمم 
ق دصور ا لاء وا كام ھن الاقوږ اى اقتاسسا العثمانعون ف ناء دو تېم ٤‏ 
الفاق الو خد كان فى أن الشماین استخذمرا أباء امجن بال الاتراك : 

ثم علينا أن نذ كر الدور الذى لعبته الدولة السلجوقية فى عملية الاقتباس 
أو الا حذ هذه فللا برجع الفضل فى انتقال هذه النظم سواء العربية أوالفارسية 
أل اسا العرئ ودا وقترا كال السام والتسلم ن الحضارة العر بة 
والمأارسة ھن ا حر و ہیں ادو أة العةما نة ج إضافة دعص النواحی ا 
اتكرها السلا حقة أنفسمم كسك الدفاتر والولع ببناء الجوامع والخانات الخاصة 
طرق القوافل کا نهم كانوا سببا فى ظهور عدد بير من الطرق الدينية من 
ای ات گی ألدو له العثما نة 

الأصدر الخأامس ذا 6ن الاظام القضاى والتعلہمی e ET‏ من الاسلام 
وإذا i6‏ النظام الاداری وا دل امف من الفرس ولا لا جمه واذا 
کات مقو مات اأشيخحصية اأعثما نة اة وألعادات وا لادب والدىن اك 
الواقع أن تأثي البيز نطيين بظمر فى النا حية الإدارية . ف-كثير من الاظم الإدارية 
العشمانية الإمبراطورية أو المحلية ‏ والضرائبوالبلاط ولا سيما مظاهر العظمة 
والابهة ووضع الأجانب تحت نظام معين ومتعيم بامتيازات معينة فى النظام 
الاقطاعی ا الول 3 هل› اذا العثمانىون عن امز طبن ورا 
استمد العثمانيون منهم أيضا حب المدايا والرشوة .] 


KR KN 


من هذين المصدرين. إلى جاب اليئة الأصلة فاذا اتب البير:طبين هن حاتي ؟ 


نظام ا 
آم ما يميز الحياة الزراعية فى الدولة العثمانية ( أى فى أناضولى 


4 


تسس ے e‏ 


يعض الؤرخين أن السيب الرئيسى ف عدم تقرير حق اللكة 


ص @ ,ہے 


ورو IN‏ هذه البقاع إسبب صعوبة المواصلات ووعورة السالك ,ع 
اریم ومناخا کانت تکون وحدات اقتصادرة ٠نفصلة‏ » والمةصود 5 هذا 
ان انتاجبا کان الاستيلاك امحل سواء ف الصناعة أو الرراعة اوم هذا 
فہمکن ا ل بصفة إجمالية إن المناطق اجبلية اقتصرت على الرعى ينا سادت 
الزراعة ف القاع القر يبة من الثغور وطرق المواصلات . 


وکانت الأرض مقسمه من م الاسكية إلى نوعين ؛ أراضی ملك لادولة 
وھی لی وتلق عليہا ١‏ میری » أو آراضی موقوفة الفرض دى كالإنفاق على 
ا و مدرسة أوغير ذلك ر بطلق على هذه « وقف » .> وهذ| اا مقصر ر 
عل الأراضى 4 روعة أو الى ترعى فيا الماشية وكذلك الغابات أما اليساتن 
أ حقوق الكرومات او الاراضی الى يبى عليما الفلاحرن منازلېم ف القرى 
ا E‏ سائدة فما . ولكن اا ازى تقس دورما 
. ا ا اشر طاق علبما الاراضى السلطانية أو منح أعطيت 
فر اد الاد الا يه أو إقطاعات حر ية ويطلق على ملاكهذە الہ والاقطاعات 
الريع. أما فلاح وکان بطلق عليه «الرعية » فكان يتولى زراعة هذه الل إ 
أو وس الا ا ف نظير التزامات معبنة عو صاحب الاأرض وھ ا 
ر راعتما جيدا وف بعض الإتاوات والضرائب الى نعل EEE‏ 
لصاحب الارض ‏ أطلق على حق ] 


اصحاب ارض . کذلك قمت أراضی الوقف عسب الغرض الوقوف عا 


ف الفلاح بالارض D‏ تصرف » وری 
اد“ : ھ 
haf‏ اکن .ی 
الدولة العا نة ر جز چ السلاطن على آY‏ ودی ظا ا المكة عن 
طريق الوراثة فى أجيال ل ررم اش اى طم صعبرة 

ریا کو و .کی ر د a‏ 
ومع هذا فمل کان حی التر + شبه ورای نی فطا لا ف الاد 

. ن‎ | é 6 | 2 3 

e‏ ياي ا فان حق اصرف يول اک أنه دوں أن يدقع 
دد الات اة تیل ورأية اضرف ما ذا : E‏ له واد فا لمو قف بختلف 
هدا الرتيب ) إلا ذا دفعوا ىالا بطلق عليه فى المصطلح التركى , طاو » 


(خ ص ٠‏ ادو ال انة) 


me o -_ -‏ س 


س 


الصلة وريد إذا بعدت . أما إذا لم يكن هناك أحد ليرث التضرف من 'الذين 
سبق ذ كرهم فن حق صاحب الارض أن منح الأرض لغيں عائلة الفلاح المیت 
ارو اصرف eR‏ عل أ اا انکور f Pe‏ آ لزن اصا حب 
الازضن اجى ف منح التصرف ا A‏ إلا ذا عر صه 
سانيا فر وضو ۵ . وکات الا أو الافتصاد ةه ف أی ري معاں فاه عل أ اس 
العمل ا جماعى 0 ار عه معی أن الفلاح كانيشترك مح اسر تەق 2 ارش 
والعتا ية r‏ | ولذلك جعل من ہی الا ء مره أ کان ل عددم وراية تصرف عن 
ایہم جلة فعا ینیم کا جعل من ہی اة ان عنعوأ احدھ ذا اراد ان ازل 
عن تصدہه ف التضرف ا محص خار ج الاسرة وواضح ذا أ الغرض ھن 
هذا التشريع : 

أولا : نب انقسام أو تفكاى التصرفات المختلفة و شاا متماسكة . 

ثانياً : نب وقوع الفلاح تحت رحمة صاحب الأرض | أما الالتزامات 
على الفلاح و6 نت تتحصر ف : 

. زراعة الا دوفن الى لقا حن ال فو رة دة‎ ) ١ 
دوع راب معنة‎ 
صر ده و ارا ای‎ e حا اة‎ ٣ الحصول عا و افق ةنا ۲ لا رام‎ ( = ) 


تعد یل هبه . وکانت الضرائب تنقسے إلى نوعین : النوع الأول وهو ألذى يفرض 
على الفلاح نفسه والنوع الأول بنقسے إلى نوعین آخرين : 


و اقرا ال فر ها ا 


سے الضرائب الى تفرض le‏ ار راکه : 

وأهم ضرائب الرعى ضريبة الغنم وبطلق علي ا (عدیی أغنام ) وهى RH‏ تامسب مع 
عدد الأغنام الى يسرحا الرعية ما أ ضراب الرراعة كانت . 

| - العشور ون بطاق عليه « خرأجى مقامة » وهى ضريبة نوعية يقدرها 
جامء وا الضراذب وقت ا لحصاد : وهو لاء وا ملتز مبن ف حال الاملاك 


الإاهير نة او متو لق ن سال الاو قاف وکن ذم الشون ی د ا 
: 7 و 3 


آل ا 


۲ - الرسم وكانت متنوعة منا مابفرض عل تقول ل الكروم وساتن 
الفوا که والخضراوات إذا كانت عل ااا ما اف وقف . وهناك رسوم 
ا ام منازل الفلاحين لان الطاحو نة أو المنزل ولو نما 
الاتلاك اغاسة ا ا دہ غل ازش میری و وف وىذلك خض عا 
وناد . ومن هذه الرسوم أيضاً « معرفة أقجة » أى الال المعر وف e‏ 
عن الرسوم الى بدفعما ال عة ااا ن E‏ يح تصرفه > ومع أن 
الدولة قصدت مر ن التشريع الخاص التصرف ألا يقح الفلا تحت رة صاحں 
الاو لاان لظام الزراعی کان به من نواحى الضعف ماعكن صاحب 
الأرض من الاستداد بالرعية إذ جعل له من حق جع الضرائب على أملاك 
الفلاح الخاصة ولم تتول الخرانة نغسها جعها ومعنى هذا أن الأملاك الاصة 
بالفلاح دخلت هیالاخری ى اختصاص صاحبالارض . وعلاوة على ذلك فان 
الفلاح إذا لم يسدد القروض الخاصة بتصرفه نحق صاحب اچ ان 
فى أملا كه الخاصة ليغطى منبا ماففا لالفلاحفىدفعه | ار آم طبقات اققاب الارض 


هم الا هة ad‏ او NT‏ ا ص ا :صا صالا بالقلاح . 


آولا؛ لاان الوراغة ف السباهية نفسا كانت لاء والتصرف کا سشت 
الإشارة كان مستمرآ فى عائلات الفلاحبن ولذلك ظلت الصلة قوبة من عائلة 


اا : ۴ ی دعص االات :کان عض الا هة مون الزن er!‏ ولون 


الفلاحىن وزیمدوں الفلاحبن الما شہة والحوب و قتسمون e‏ اف 


ea‏ نا هنا ان شار أل النظام الاقطاء ا أقتوسه العا نون من الدولة 


'البيزنطية - فقد كان السلاطينالعشانيون الاوائل بمنحو نجنودهم الذین أبلوابلاء 


— “| 


حسنا فى الحرب إقطاعات صغيرة بطلق علہا , تہار » وهی عبار عن فطعة من 
الأرض تغل صاحبها مايقرب من . .٠وج‏ أقجة وكان عل صاحب الإقطاع ۰ 
يقدم للدولة ف نظبر هل ا عدداً من الفرسان راوح ين اين وأربعة 
فاذا أرأد الساطان مكافأ أ كه راتبلا | اکا بطلق عله «زعامت». 
ويل ما اا أف وکان عله اق دم ادو لة فارسا أ عن کل فی 
أقجة . فاذا أراد السلطان رة رى :افا صاحی الإقطاع زبادة عن ذلك 
منحه ما أطلق عليه , خاص » وهو إقطاع أ ءا م من الزعامت من ناحية الماحة 
ومن #احبة الامتمار زا لا لا بخضع انفتوش الدفتردار لكلف مر اقبةا لإقطاعات ف 
والحاص لم يكن ينح لغيرالولاة الحلمين . وكان الإقةطاعبونالعسكر بون بفتظمون. 
ف الولاة على النحو التالى : 


أولا : أقلهم مرتبة الضباط الذن أطا طلق علہم سوباشی ومهمتم فى حالة 
السلم > لذن الصرة و ب تصرفهم عض ‌الانكشاربة أو العزب ( المدفعية ) 
لاقرارالاهن ف المد نة . 


کک ا وای ا کی > وھۇلاء مهمتهم فى حالة. 


السام ان TE‏ على اسجغداآد مایتراوح ان ٤۰۰‏ أو ۰ ۰م حجیدی (لاستدعاه 
ف وقت الحاجة . 


lf‏ : ثم فوق هؤلاء سنج بك وهؤلاء السناجقة يقوهون عك المدن الهامة 
ولم ساطة على عدد كبير من المدن الصغيرة الاخرى . 


رايا : و شبه جر رة اللقان کان بو جد من أطلق عليه « نکر بك» وکانت 
ساطته فوق سلطة السناجق فى مناطقهم وكان له زميل فى الاناضول . وكان. 
کک ر ىك الخاص دروملل ھے ف القطنطينية أ | بکار بك ااضول فکان. 
قى ألا ف أنقرة حنى ه٤‏ | م اتتقل إل كوتاهية " 4 


الرس الاک الروت اغات 
مز ت اة آل | که ٤‏ أ لد 7 ال ےه ډدعده صفات حاصة . ا آهم) : 


4 — الطابح E‏ رف فک سہ ھت الإشارة جزء كير من هدا الطابعراجح 


سسس 


آل ط بء ال اہین لخر نمه E e,‏ من م الاصلية ا أله ودح ا 


لهذه الدولة ساعد دون شك عل ظهور هذا الطابح ووه ک کت الدولة 
الغشا نيه صفة خاصة بها مستقلة عن الأ اثر الفار سی والعر یس فند ظبور الإسلام 
Ns‏ م وأعظم ملو د ار الحرب عثلا لا ف إممراطور الدولة اليرنطة » ومثذ 
. ن الول الجرى والاستيلا على الق طنط نيه حل من حلام | الحكام اسمن 

ف: اشرق الاو . فلا أ اخذت الدولة العثمانىة ف ايلاع أملاك هذه الدولة 


تدرجیاً وف الا به الاستىلاء على اة أالدو ل تقس ها 6ن ھ ن الطہہدی س ھن 
السپل أن تحدت الد؛ وة ألرائلة و ق الدولة الا اشا ها . و کان تسل ألدو لة الزاء سه 
یا اا سا شی ع ا ا ا الطوبل بين العام الإسلامى 


وألدولة ال يزنطية ةرب فى الواقع ينھما ا لطع الدولة ابيزتطبة فى أكثر ھن 
مظہر من مظاھر حاتم | طایح ا ھا ا E‏ 8 5 له الس طمة 
عل ول العنصر الاش : ا قاش عل حأفة إ الا[ 2 الاسلامیى و مز اط ىداك 
كان تأثير الدولة ال i‏ فى ألدو ل العثہادة أمرآ کنا کہ 2 ن عظے الشأن ‏ 
و أن هد | الأ“ اهر ظهر شکل وا ا ا وعد سقو ط الق طنط نة 1> او هذا 
|( ا الا“ فر یکن مو جو دا فمل ذلك ۽ فاا الکو 1 العشما نة ب( سہھت الإاشارة 

تلو نت و س شاا اول غ أملاك س تة E RE EDTA‏ 
للدلالة على ان عامل التا يز هن جا نب هذه الدولة کان مصا حا لفشاة الدو وله 
العشما نة E‏ الہدا ار و aE‏ هذا 1 3 دار اصفه خاضة و ازور أطبة ا مۆت 


سا الده ولة ال ز اة وأاعمما نة ا a‏ و اا د رة القانون فسا 


د فى الاعتراف بالعرف كعامل هام ی اسمیر اسا الدو 1 د هدا فلاجب 


ا دل | الا | ہر ابیز نطى 2 می E‏ آلدء وة السعز بطہة عمتا 39 
اجہت العاها | اشرقما ا کم الاتصال لفو ى والطوبل ندنه وس العا 2 الفارسى 


gage gman = 


E 


الإسلامى . إا هناك تنيجة هر من هذه جاءت لتتكوين الدولة العثمانية تكو بنا 
أوربيا على حساب الدولة البيز نطية ‏ فخلال التاريخ الإسلامى .كانت هناك 


أو : الفتو-حات ألعر دة الاصلىة : 


ثانياً : غزوات الدولة الغزنوية فى الإند . 

ال + رلا اراك الماÈجفة‏ ف اسا الضخرئ. 

ولذلك فظهور لدو أ العشما نة فی هذا از هن الشر ق الاك شکھها ا 
اص ہز اها وهو الوقوع عل حاأفة جه من جات دار اجرب من نا حبة 
ودار الاسلام هن را حه TS‏ م هدا اف ألدورلة کے الظر وفالسءاسية 
فى آسا الصغرىفى ذلك الوقت اتجہت مضتو حاتماإلى قلب دار الحرب وكانمعی 
هذا الاعاء ران الور 1ة القاية لاذ وان تكن ج مقف تكو ةا . 

اا الاستدادة ب .تع اة الا كه الكماية الاستداد ولك 
است داد مقيد وقد يبدو أن هناك تاقضا فى الالفاظ .حن نقول امتبدادا مقيدا: 
وکن الو اقح أ0 لاکن آن یکو نهنا كا ستبدادمطلق فى أى تمع من ا لمجتمعات ا 
فالتاریخ لابعرف دلدا کات فی أرادة ود بالذات مطا عة من ایح وباستمرار 
وق زاوة من زوایا هذه ا ہا م إن | ەم مسا کا نت م لته | ضار به 


لاد وان له قا لد واعاهات وولا ھن چ ما آہطر عل حما ته الاقتصادية. 


والفكرية بل رما شكلت الاوضاع السياسية داخله . لقد كانت قيود استداد 
اة الحا كمة فى الدولة العمانية تتمثل فى الشريعة الإسلامية وهذه كانت فوق 
إرادة السلطان لايستطيع أن مسها بسوء وإلا تعرض للعزل _ ولقد اقتسمت 
اشر بعة الإسلامية مع هذه الميعة الجا كمة ولاء العشمانيين فى الدولة وعثلت هى 
الأخرى فما أطلق عليه اليئة الإسلامية وكان ها كيانما الاقتصادى وحقوقبا 
التى كانت تتشايك أحيانا مع حقوق الميثة الحا كة » فالإعدام لايد من موافقتما 

عله وكذ لك إعلان‌الحرب بل كانمن نصيما مشاركةاهيئة الحا ةف جزء كبيرمن 


۳ ا د ألدولة وجمع الضرائب کل اک من هذا أا تد خلت ف تنظم وال 
ار تم كك ار ارجات وااو ان 


ا 


ضعما السلاطين الساةون › فالساطان حقيقة قد يتجاهل نوعا معينا من التشريع 


بعد له و کله E"‏ ان ضر چغرچ اغا بالق انين‌المد نة الموضوعة كلا 
ومن هذه القيود أبضا التقاليد فالشعب العثمانىمن أشد الشعوب بسكا سقاليده. 

ولما كانت هذه الاستبدادية مثلة فى السلطان العثمانی فيحسن ر نعرض 
لنظرية السياسية الحاصة بالاطنةفى العالم الإسلاعى فذللك الوقت . فلقد ورشت 
الساطنة العثمانية مأبقرب من تسعمانة من التاربخالإسلای تطورت 
لالا الفكرة الإسلامية ف الملكية ونارت أتاء تطورها e‏ ا 
وبالتقاليد العربية والفارسية القد عة ونظر ات أفلاطون و وارسطو وفقراء 
النبة مضافا إلى كل هذا ضروربات الحم والإدارة . وخلفت كل هذه 
الو زات BH‏ سا ف جوع ة الافكار E‏ مفكرة الالكية 
ر ات لم غير من جو هر ها NH‏ 


= كات_السكرمة الى _أنشتاها-اار سول _-حاقة تقال _بين_القببلة_المر وة 


والملكة ععناها الصحيح . فالعمل الرئيسى للحكومة فى بلاد العرب کا 
مثلت فى شيوخ القبائل هو جسم النزاع عن طريق التوسط وتطبيق القانون 
المرق ليله . وام تكن لهم الساطة التنفيذية فىالحرب أو السام أو قوةالتشريع. 
اها االرسول فكان أسا ساس الجك عنده العمل القضانى إلى جاب الاطة 
القشر بعمة وكان الث ريع مستمدا ف حالته مصفة خاصة منم رکز ه ک 


ی کا 
اأ A‏ وف عرده JY o‏ ص٥‏ گن المجتمع العرنی اتحدت الاطة التنفيذ رة 
والقضائہة معام أتقل هذا الاعاد 1 فی ھن 8 ده من روس اء المجتمع الاإسلای 
2 الساطة التشر بعمه فقد سات دطيعة إلا ال ھن د مرل ا وا e‏ 
ا ا ا الانون الاسلای الذی حل E‏ ى للقہملە وح 
قى التفسبر اہذا الفا اول کیب من دد هو لاء ارو اء ٩ OF‏ اقل ل 
بل علد من اللہ اء ج ا ماص ف اله زف 1 ا حں ا ألدو ل 2 باس فی 
اى راق ص التقسى تقلید ا عل الرغم من عاو لة سض خلداء FE‏ 
العأ سيه ہچ ہس سو ق التفسر من الغلا ئو ك4 رفشاېم . وکن قام لاء أ لدو له 
کن ساط م التنفيذ بة والقضائية : الأول عن طرق رکد الحكو مة 
قر ایدم واا رة ا ألقضاء ف 2 أعاء ادو له وإحباء تقلہد فار سی قد 
وهو إنشاء حالس قضائية منتظمة للاظر فى لظام فى .هذه الفترةا كو نك 


ذظر بة األخلافة ا حددت بشکل نہای وجبة النظر السنية فى العلاقة قة بين الجا كم 
والمحكو سن 


وتنحصر هذه النظر بة فى أن الاليفة او الإمام این إلا علا آو عاس س 
القافون ألقدس وؤأن منصبه مقدس لا يمكن الاستغناء عنه وكا أن القانون المقدس 
وأحد لامکن تسمه فكذ لك اللافة رك أ ن لھا نون ملر م البح خفن فتاقة او 
اعتراض فكذلك الولاء للخليفة والطاعة لاوامره الهم إلا إذا كانت هذه 
الاوامر غالفة تاتون ادس ةه 


وتنتص هذه النظرية على أن الخليفة يحب أن يكون ذكراً من الأحرار 
بالغا عحتفظاً بقواه الجمانية» على درجة معينة من التقوى وإلعرفة قادرا عل تسير 
دفة الامور وقيادةالحرب . أماالجزء الخاص بمذه النظرية الذی بنادى أن 
تكون اللافة ف افر شن ف من وضع الفر شس أ نفس لاحت كار هذا 
اللصب ولم يكن راضيا عنه عدد كير من المشرعين المسامین .. أخیراً کانمن 
7 به حسب هذه النظر ية أن الخليفة يستحق العزل إذا اتهم بالفسق أو ا 
ولكن الفقهاء الذين وضعوأ هذه الاظر ية كانوا يدركون هذه الحققة وهو أً 
ليست هناك اسلطة تستطبع عزل الخلفية فى الجتمع الإسلامى وأن ا 4 
بمةردها دون قوة حربية وراءها ليست لا قيمة فكان لايد لهم من أن يقروا 
زل بالقوة » وعلى ذاك فالخلافة كانت فى الواقع استبدادية مقمدة تقيدها من 
الأظر بة اشر دعة وخضوع الخلہفة لما وعشيه فى إدارته وأعاله وحكه 
مة مح أحكامها > وتقمدها من الناحبة العملة ERE‏ . هذه انار بة 
ف الخلافة مرت مر حلتين هامتين قبل أن تصل فىوضعما البائ للعثمانين . 


المرجلة الأول دوهي لقمل الصرالعاس الاق ن سقو طا الخلا الماسة 
و تعد أت فنها ذظر ية اللافة ہی وصات الصغة انیا مه الى وضعها الغرالى 


ولقد حدث هذا التعديل نتيجة لعاملىن هامين . 


ولا الا فرالفارسن المبادى ال لسكةق نظ افةو جاء هذا رع 
طرق اقا امد الفارسية ق الج اق لسر دت إلى ألدرلة العباسية وظهرت وأضحة 


ت 


فی کتاات رجل مثل اظام الك ف کتابه سبأاسية نامةه ا قك الما لد 
أن ا[ اطة از منة ( غا ج أجتاعة ٩‏ ن رن ھا [َ e‏ وسلة خلافا (ل اة عل 
النظام الاجتاعی 4 عل ذلا اس اللكة , مەد س واحبرام الجا ک جڙء ن 
ادىن CE‏ الک كةَاض أعل وکا؟ باع یچب a‏ حون م ىزا ته ألخدل 
والك 
رم 


ت 


اا هة ۇف مدّٗصف الأرن العاشر کان ا اة ود قفدت ساطتہا از نة 
ووأآجه ماعن موقغفاً شاا 6ن متا او اغراف أن الحلافة لم عد ا 
و جود أ و لدیل نظر تمم دول اعا يا وللہروب من‌‌ aS‏ و حدت النظر به 
الى تصہلل أن :وض الخليفة ER CS‏ وا امه ويذلك أ ہہ 7e.‏ مشرو عا فام 
ڈو یں الافراد الو ة الو ضول ا ال اف اسر 3 ار الاقرار أن الخلفة 
فر ا ت ول اكام الرمنيون ۾ الذبن أطلق عليهم السلاطين 
وسک لے واا ما 1 و الخطوة الاخرة ء لظ [ذن ف ی 
فسا ر ۳ عا الر ی أ1 نهان وہ فاو ھا RE‏ عر ض إنماد الال السلا 
ھن الف کاک E‏ اش روع وع( 1 ا ا ۵ن e‏ ار e‏ 


سب ت 


أ اطة ا d4‏ ۴ سوا سن م الاب عل ا للافة ف اعا و الب وا 3 4 اصسحت 


ا حور ف ان الحقوق A. ev HS‏ ا قو 0 أن ھی الا یه وف هبتر و ع4 سطع 
ل 
ا رشح | e‏ سلءمة غبر مط. حون فسا فلا سمطت الاافة العأاسية ف 


3 « ظل ا اة‎ D هناك ا ہیں هله الأظر بة 3 أن فام‎ € : oA 


: ۳ 2 2 5 2 
القأهرة : بعر من جوھهر الا a‏ خصو صا وان عغددا فالا جدا من الفقهاء 


اسمن کانوا بعرفون ما . 


المرحلة الها نة عل ان قر به الوالل هذه ,معان ما غدل قاد الم الترکی 
ھا فاسے اة هذا المجتمع الس ال اماغة: فو جد من العلهاء الساہين فى 


الدوله العمانبه ولا سا الدوانى من ادى ذظر به جد دة ات آل جو کو 
فظرة افلاطرن ٠‏ وهی تفرم عل ار آن اطا ؟ شش ع ومقتصی رآ 
عليه أن يقود الناس إلى الال ويحقق مم نظاما صالاً . ذا الفخص ج 
بقول ألدوانى هو الذى يطلق عله الفلاسغة إلا المطاق وأمحدثون ( الفلاسفة 
ا لمسلمون ) يسمو نه الامام ومنصبه الإمامة ‏ فالساطة حسب هذه النظرية هة 


ص ت 


کا ب 


مقداتة أعطيت لعخص مجتار واللكومةإما أن تكون خيزة أو شريرة فالحكرمة 
الخيرة هى الى تنظر الى رعاياها على نهم أتباعها وأصدقاؤها وتعمل اصالهم 
وهى الإمامة والحكومة الشريرة هى حكومة القوة الى تعامل رعاباها كعد 
وع ذلك فكل حا غر عادل نقد الشر دعة احق اقب وحفوق والتزامات 
الخلفة . وبذا المعنى والمدلول استعمل لفظ الخلافة فى العالم العثمانى . ولم يكن 
الدوای و حله ا 4 هله الأظر به دود و حل قله يمد ةطو بلة تهر ب من ۲٣۰۰‏ ننه 
لق الافة واستعمل لدی عدد ڪر من اکم الىمىن ا فم اللاطن 
السا لن وکن الفضل ب للدوانی ف أ نه صا غرا ف صىختہا النہا ئة ف اواخر 
القرن الخامس عشر واوا القرن ادش شەر ۵ و الد 8 عل 5 الد وای م 
يخترع هذه الظرية أن رجلا آخر مثل ابن خلدون وهو مالك وف الجانب 
pe‏ من العالم الإسلاى وصل إلى نتيجة مشابهة لاظر ية الدوانى . وهكذا 
e |‏ اأےاطة والللافة اص طلا حہن بعوم أحدهما مقام الاش ماما : لیکن 
مع هذا يجب ملاحظة أن السلطان الثمانى لم يشر إليه أو بخاطب بلقب إمام 
أو خليفة ف الوسائلاار مي ةف ذلكالوقت ‏ وكان كتابالقرن السا مع عش ر واكامنعشر 
بقولون ن الق طنصاہنہة «دأر ألا فة ودار النتاطة ج والناطان بلقب « اس اطان 3 
أو « بادی شاه » وحتی فی ٧۸٠۳‏ جين أخمدت ثورة الوهابيين وفتح محمد على 
المدنه ومک باس السلطان العشثمانى جاء فى الصيغة الرسمىة للخطب ر الاطان 
ادد ا لحرمهن q‏ إن الفكرة 1 کات ہار اللاطبن الما رمن اء العام 
الإسلاى على غرار خلفاء المدينة أو دمشق أو بداد لم تجد هما تأبيداً من كبار 


العلہاء الستاہین حى القر ن الا من عشز . 


اا : الموخة ب كانت فة ألا كه الشمابة با كلا من اط ها إل الو زر 
عدا أفر ادا رة امالك عبيد الساطان يطاتق على الوحد نهم كلة ( قول ) 
وهنا تبدو اس دادية السلطان معناها الصحيح إذ کان له التصرف ف أرواح 
ومتلكات هولاء اليد . وعل ذلك فلا مكن لفرد أن يدل الثة إلا كة إلك 
عن طر بق العو دية » اأذى كان مفتو حا وط ہل أ سین E PT‏ 


عشر نو کان أمام الاطان ارس طرف الحصول عل عہمده , 


ولا الا ا 


> 4 کے 
اميا راا اة 


واھ هذه الطرق وا كثرها اعتبارا فا لدو لةالعانىة كان بطنيعة ا لمجال الضر بة: 


ان الد الان س ي الطان ا شال او کان اغا می ی 
ات ار جلبمم بصفة غير قا نو نية العملاء الموكل هي مع ضريبة العيد . 


و بختاف الحاث حول تدر عدد المد اجاوابەی ائ وکن بکادیکون 
من الثات أن هذا العدد بلغ فى القرن السادس عشر ثلانمائة صى ‏ ويتميز هذا 
النظام شلاث ميزات : 

ولا أنه کان فر بدا ٣‏ نو عه س ُد عبر أغر ب وأوسع ڪر دة عات ف 
التاربخ رهما نظيرها من الناحية النظرية فى جمورية أفلاطو وق اناحية العملية 
ف الظام املو ف مضر ولكا اختلفت عن نظرية أفلاطون فى آنا لى تكن 


خصضووة ق الاسةراطة اشاينة E‏ تت اوس هد و ها مى قا الاك 
ف 2 5 NETS‏ 2 8 ر | مه 


۳ مصر وهی ا جا ب هذا دمہز دصر د مقاط من وح خاص ا لا بعر فه 
التاريخ ‏ قد تفخر الولايات المتحدة أنبعض فلاحما قد وصلواإلىكرسىالر باسة 
ف اجو رةو كنم وصاواال هذا المر كز بعد جہادطو بل مضی و اش عن طر ق‌نظام 
موضوع بدقة لمذا الغرض ‏ وقد تفخر الكنيسة الكاثؤ ليكيةبأن بعض البا روات 
کا نوا أفلاحبنو لکنا لانعرف ا اختارت ا الا اة هلا اوا دن او 
عقيدة مخالفة . أما النظام العثمانى الجا ك فقد وضع عمد بشكل وسمح للعبيد - 
الذن جل تمم الدو له ارد سس وتو صیلېم ل مہ ہس ألوزارة وزو جم من 


ارا ی أ أ حضرت ھؤلاء العہہد الہ ہین اہحکم وا دور i‏ اسلا مية واب 


اننا . دح هذا فىجب 1 نفرر أن ھا النظام كان من ضا ھال 


AN‏ الإنسانية وعدم العافت بجی الأناء ٤‏ تر دہ أطفاهم سب دم 


ثالثاً : أن هذا النظام أخرج إلى العالم رجالا على جانب كبير من الكفاية 
والمو هة نحجو أ عام ف خد مه ألدو اة العثما نة 0 و کات هله لكر ة تجح 3 


ج ت 


r I 


العادة مرة كل أربع ستوات أو اوفة الاجا » من الاطن اة ف 
الإمبراطورية وشبه جزيرة البلقان والمجر والساحل الغرمى لأسبا الصغرى 
والسواحل اجنو بية والشرقية للبحر الأسود ولکن قوی العبيد كانوا بجلون 
من العناصر الالباية : وال موب السلافة فق جوب أوزنا ‏ وكان السلظان 
يرسل وكلاء إلى هذه المناطق و يخصص !كل وكمل العدد النذىعلمه إ حضار هلا اطان 
ولم يكن هناك قانون معين للاطريقة التى بجعم با الاطفال ‏ کان كل من 
هؤلاء الوكلاء بزل فى النطقة الخصصة له فيطاب من قسيس القربة أو النطقة 
قانمة بأسماء الاطفال الذين قام بتعميده رالذين تنحصر جارهم TTT‏ 
سنة ويجمعهم ويختار منم أقوام وبذا تنةطع الصلةإلى الأبديين هؤلاء الأطفال 
اا آفام : 

كان ال وکل ن المادة مذ ان شرل القر نة ممل لشت اقل مض الفة 
بصفة غير قانونية لبيعهم ‏ حم يحمل معه هؤلاء الصبية جميعهم إلى العاصية . 


KR f FR 

ومن الممكن تقس الميئة الجا كمة إلى , 

اوا ثانا : اللاط SEs‏ 

و ای ٤‏ به الما الات جفا ق آمو غ 
ذلك شان العرب الت ركنة فى مر ظاالاصلبة ولد توغاف ت غا ار رالو 
e TES‏ للحكومة الغزو والممة الثانية ا لح و بدأت المهمة الثانية 
سحتل مكان الصدارة منذ عبد عمد الفاح ومع ذلك فالمہمتان ارتطتا عض أشد 
اراظ س عمف القرن االسافیں عقر :فا تت لري رك اا تة 
IE e aga E e a dl‏ 
کات الکو عة وا یشن یچین عتا امقر ات ةا د هام تة جار چ ةوا لاخر 
داخلية ‏ کبار موظفی الدولة ھے فی نفس.الوقت قواد الجیش ‏ ولا مہمنا من 
شان ا لجیش إلا در علاقته ا وکانت أهمقوات الجيش الواحدات 
الاظامية وهذ ہکا ت تنقسم إلى الانكشارية (المشاة ) أو سباهية السلاطان وهم 


الةرسان أو الخيالة ‏ وكان إلى جانمما و حدات تا بعةخاصة بالمدفعية أوالمواصلات/ 
ومع أن جنود السباهية لم يتلقوا من السلطان روات معينة أى لم يكونوا عبيدا 


بمعنى الكامة إلا أن ضباطمم كانوا من عبيد الساطان . وجانب هذه الفرق. 


الظامية كانت هناك بعض الوحدات غير النظامية فى مرتبة أقل وأهمها 


| س ال > ليس من المعروف بالدقة متى وكيف بدأ نظام 
الانكشارية فى الدولة العثمانية فا لمؤرخون العثمانيون الست هات آراؤم 
حول هذا الموضوع . والثامت أن الفتوحات الأولى العثمانيين نمت على بد مسين 
منجستان و کاوت آول قوة لدى اللاطين المثمانيينهى الى أطلق علبما يابا أو سادة 


وهذه كانت إقطاعية ومقصورة على الاناضول ولكن يعيب هذه السبادة أن 


كانت عة لااد ركان من السب کم أا إقطاعبة وأفرادها من المشاة 


استخدامها ف عملات بعيدة عن إقطاعياتما . ذ-كان من الطبيعى أن يفكر اللاطن 
التماتو ن ف إبداهم بفرق أخرى مى سنحت الفرصة ‏ ولقد سنحت الفرصة 
بالفعل فى الربع الثالث من الة_ن الرابع عشر ذلك أن الغزوات الأول للعثمانمين 
ف اؤرغا مكثبت التلاجن من الحصول على عدد كيرمن الأسرى وهۇلاءأصحوا 
عا کم الاسر وكانت رغبة الساطان العثمانى فى ذلك الوقت اختيار أقوباء 
المية منهم كاجناد ولكن الصعو بة جاءت من ناحرة شرع الإسلامی إذ من آم 


مناد أن للمسلمين وحدهع الحق. ق حمل السلاح ولذلك تعين على الدولة أن تكره. 


الاصارى الذين اختيروا لأ ليف هذا ال جرش الد يد على الدخولنى الدين الإسلامى 
فاذا E‏ الصة الفلا دروا ر ا کا وعقاءاً حی تظېر مواھیم 
يةموأ إلى : 


ت ۶ 


ف احس نېم ٤‏ اجس والعقل ووصفة خاصة ف العقل بختارون ويطاق 
علهم (أ و.ج أو غلان) وهؤلاء ,ر حلوا لتلقى نوع خاص من التدريب ف ‌الةصور 
ا قز اطر رت ق رو ەو ا5 1 فى مدارس‌سلطانية خاصة فى غاطة أوإستانبول 
و فى الماية الذرن يستخدمونفى مناصب البلاط أو القصر حسب 


قدرا تېم ومواھہم َک بختار r^‏ أ ضا اشاب المناصب الإدارية الرفہءة کو 


ختكة 


ثانيا : أما الباقون من , القولارى » ( العبيد ) سکام الجيش وبطلق. 


A =‏ ت 


علمم « مى أو غلان » (٠‏ الصبية الةرباء ) وهؤلاء كانوا يدريون تدرا 
فقا عن درب الفا شن ماز لالا نة الحك ره وال ةوقك الذراة اة 
القصوو . واغلب ولا کان مصیرھے ای المشاة هى وحدات الانكشازة 
وبطلق على نب آل جد ات أو اجان ۱71٥ TOD‏ أورطة رک 
اورا اون عة رساك 6 یع غل فاا کا چاری اغا او اغ 
| الاندكشارية .و کال شر 5ة فى الدو لة العثمانية‌هام ا اقا أقونی و حدأات 
الدولة الحاربة ولانه كان يقوم عنصب رئيس الشرطة فى إستانبول . وفى القرن 
لساك شر ااا o YN‏ كر من ربع القوات العثما نيا محارية 
و تكن اهم تما جا نب الاهمية العددية ها لتظير إلا من نأحية أو فاحتين . 


1 آولا : کے تدربما تدريا جثمانيا كبيرا بالذسبة لتر يتمم العقلية » , رکم 
خالةاا ركو دا و فی‌فترات‌السلی لذا کله کا نت الا كعاربةمنالادوات 
ا ل ا ا قا واا ع ا اا ا ر ال 
کا كانوا نون المدن إذا دخلوها فاتحن رعاو فا فساداً عالمين ذلك روط 

القسلم وكانوا يحسون بأن وفاة أحد السلاطين يعطيمم فرصة للينادة عض 
اطا لب قل ىء ساطان ر ع لى اعرش r‏ وا فی طابال ات الخ ة اما ا ارتق 
ال ان ج غق و چوا ا 1 :صرت فی آنه 
و ا شافع من ام حات الاقف هر را الساطان ساي الاو لفعلاعل 
أن قطع أثناء الحرب الفارسيةرأس الصدر الأءظم ورأس قاض e‏ وران 

قائدھ نفسمه مل اضطروه إل الائےحاب من فارس . انیا . اعاب نفوذم 
فى تولية السلاطين س لم يكن هناك قانون معين لوراثة الاطنة العثمانية 
فلا الغروة ولا القر اين رضت أمال هده القر نوكن كان حن القالد 
الأساسية فى الدو لة العشمانية أن أميرً من البيت العثمانى هو الذى جب أن حك 
6 کان من الا سن ا أن ,ان الساطان چ آن خاب وال اس Eat,‏ القانون 
غير IC PTE E 8 e e‏ 
ذلك لے نكن للان الا كر لاءاطان الحى فى خلافة والده ءلى العرش ولذ(كفقد 
کان hes‏ أن ار من کلت می اذا غیں مقید دی ھذا الاختیار 

وکا هناك عادمات کش :۱ للدالالة عل من ٫خلف‏ الات و 'الاطة كان 0 


ممذا الامن بالذات أهم مناصب الدولة وأقر ا للعاصة ._ ي سن الساطان عد الان 
قانونه المعروف الذى قضى أن من تا ی لدی تل إن الیر شن ان وقتل 
إخوته » وکان مذ( لقان أسو ا٢ل POE‏ ألدولة . فکل ان من ھؤ لاء 
الاناء كان بعلم امن اا ا ا اموت ولذلك كان الاين إذا عبن ف 
منصب بعد عن العا صة وعرف المصير الذى بنتظره بدا اوو شن 
تین هذ االوضع . ولقد تر كت هذه الملاقات الثغاذة سن السلاطن وأ 
أو سن هو لاء الا ناء دعضېم ظا را و e‏ ا ق 
۱ ادات ےا Li‏ هذا الدور فما تعلق سیلے حین اراد باز ید أن بخلفها ونه 
حشمت على العرش » كذلك عست الاک شار دة کا ا ف مصرع مصطنی 
ساز بد اا أا سلہمان وا نتہت هذه الازمة بأنتولالسلطانسلى الان العر رش عد 
لمان س وهنا تبدو خطورة تدخل الانكشارية فلو قدر للدولة العثمانية ان 
بتولی العرش فا مھ طد ا ساز بد وھا من قوق اء تلان وأ کر نشاطاً 
وموهة د لا قن اسک سم الا نى لكان م الحتمل أن يتدبر مصبر لات 
وف (0 م کان شال وا مل الی‌ساعدت عل‌ز بادة الفسادقصفو فالا نكشار رة 
i‏ حوالى نہاية الةرن السادس عشر سمحت لافر اد الانکة شارية اوو 
وکان من تاج هذا الإجراء أن صب الاقتاء ال 2 الانكشارية وراشا 
بصرف الأظر عن المقدرة العسكر دة ا سللاطبن ال ولة العثمانية ف الةرن 
السادس عشر بخطورة الانكشارية غاولوا أن ES‏ من شوکتهم عن طریق 
تهر دهم و توزبعہم على حاميات الجدود _ فة فی ۱۰۸۱ مثلا م مک اسار 
منہم ف إستانہول ذاتپا غير أردعة 1 Ee.‏ 
١‏ السباهية. كانت السباهية بثابة الفر سان النظا ميين فا لجيش العثمانىو تطلق 
بهذا المع العام وإن كان ها معى خاص فيما تعلق بالسباهية الأقطاعلة أئ أن 
لفظ أو كل التباهي ة كانت تعمل : ۰ 
السباهية الإقطاعية الى سبق لنا الكلام عنها والتى كانت مھمتہا تقد 
عدد من الفرسان للساطان حسب قطا عتم کان میا مع ضرا دت 
ادو لة ة وح المدن ,اليا طعات 


ن ق 


(۱) ا ميا لتو ھی 1ه ركة الجر 4 الق CET‏ 1 هبار ال جر العثما نة ق ااتحر الاي ووا 


٣‏ الأعر که اتی تو قفت عزدھا أل تو حات العثمانية ف وولا 


ا 


س +| ل 


وإلى جانب هذا توجد وحدةتتبع ال .أهبة بالمعى العام و دطلق علا سلاحدار 


ى حلة السلاح »لاء کا نت متم تقد من أردعة إلى خمة فرسان وھ 
أقل مرتبة من السباهية الإفطاعية . 

م بى ذلك علوف أجن أى الفرق الأ جورة وهذه تقس إلى فرقتين فرقة 
الان وذرقة المين : 


م الغرباء وهم أقل منما مرتبة وهى تختار من السلهين فى الولابات العثمانية 
الإسلامية ‏ ويقدر عدد السباهية بالمعى العام فى منتصف القرن السادس عشر 
رال و او ا اوق ااه المت کات تفرك ف جات 
الساطان فتقف الاأنكشار ية فى المقدهة والسباهية الإقطاعية فى البين والسلحدار ى 
السار ذا شف کل سن 6 ج والغر باء ق ا حاف : 


۽ س الفرقغيرالظامية إلى جانبالانكشارءة والسباهية كانت تو جدفرق 
غير نظامية أهمما الا كنجى أو ر الفرسان ) والعزب (المشاة  )‏ أما الا كنجى 
فلغ عددها فی منتصف القرن السادس عشر حوالی .م ألفاً فی زمن السل وان 
م رکز معسکرا تم علی‌حد ود الولایات الاوربية بعیشونعلی ما یخر جون به من غارات. 
ولم يكن هم رواتب معينة فىأثناء السلى أو ا لجرب وكان بعضمم بخدم فى الحاميات 
بالآخر ف ا اسل وکن المرب وال کجچی نکن مقدمات ا خیش لاستقاد 
قوی‌العدو وكانت هذه أ خطر وحداتا لجيش العشمانى با لذسبةالعدوأوالبلاد المفتوحة 
لا تحدث من التخريب والتدمیر » ک) نما كانت عظيمة الفائدة فى فت المدنعنوة 
وق فك الخجار .وال جات الوب والك كج كان فاك الكرد وهولاء 
كانوا على الحدود الفارسية ويبلخ عددم حوالی .م ألا . 


ولد عرف عن| جرش العثماف را لجنو ده والطاعة واظام و نظافةا لمعسكرات 
واحتمال المصاعب والرغة فى المحرب وضطط النفس وقت الشدة وغير كل هذا 
عا كتبه عنه الرحالة والساسة الأورسون والمعاصرون وإلى جانب هذه اليزات 
کان ا لش العثمانى من الناحية العامة بتميز بالوحدة وتظمر هذه الوحدة بش-كل 
واضح ف القيادة معن أن قائد الج ش العثمانى هو الساطان ولا قائد غيره » هو 
الذى قود الیش فتلتف حوله ايئة الجا كة بل يعض أفراد اة الإاسلامية 


E‏ وال..أهدة للد فع عه وتظېر هذه ألو حدة اسا e‏ مان 
مول اوضع غیر قابل الت زه لاف الہ يادة ولا ق ضفوقفه أآى a‏ 
یر یش وأحد وان ذا عه ه ا لخطير حصو صا حن رفع ااا 
اد کا ل معی أزشغال ال لطان الما اا ٤‏ اة ارق 4 أمام فارس 
أن الجة الغر ية خالمة غاا ڍ. 


اوک 


ن جہ شس تطح ان نعف مام ا i‏ 1 


ارول : 


ت الدولة العثمانية أى نوع من الما لہد البحر ية سواه سن یتم 
الاصلىة او ق Er‏ من الاتراك الذى زاوا بالشرق الاوسظ . فال ل 
السلجوقية الكبريء والدو لة السلجوقمةف فو نیة بسطا نفو ذھما عن طر بق الجروں 
البرية وح الناطق لماعل فتحوها من ناحبة ار ٠‏ ومع هذا فعض الدو يلات 
ای کة الى کو ف اا اشرق ق نفس الوقت الذى تكو نت فہه 
الإمأرة العثانية = Ei‏ لی سواحل i.‏ الصعرى ول أمارة او ہے 
ولكن الإمارة المثانمة بالذات عك موقعها الجغراقی فى بادى” الاس 
کن ها حاجة إلى قوة رة س وح أئناء حلاتهم ف شبه جز برة اللقان 
کان العا نيون بعتمدون عل Sa‏ ف من الواان .وکن کلذ 
الفتوحات ف أغلا على حساب إميراطورية العرب وهذه أملا کہا , رة ولذلك 
وقد بک ن لاون من أ سماط هذه لدو لة دون حاجة إلى قوة ع راا 
الذى غزوا به الافلاق والبخدان والعر . إا الدولة الى احتا ج العثمانيون 
ل ګربة ف ارتا کانت ألدولة الر نطية نف پا عل ضعفبا 1 a‏ 
وجنوة س وکل من هاتين الدولتين لأخرت کن ا اسطول حری قوی 
بر جح تاره إلى الجر وب الصيلبية الى سکن اا ا الاش 
ae N O‏ ایکون تنحصر فى أسطر ۱ 
لېذا که کان من اللازم السلا طين العثما نيبن ناء اا نطول ری ف r‏ مع 
ها تين الهو ر يتين وللاحتفاظ من نأحة اک بأملا کها الى فتحتا_ . 
أما ادو ل البز نطية فكان اظ لیا قد !ضمحل شا نه شان کک اا EE‏ 
5 جنوة فک نت حلہفة بوت با لبو لو جاس الدام ف نزاعه مع الصيليبيين 


( م ١‏ س الدولة العادة ) 


TF 


مدنا وقفت الندقرة فى صف الصہ لبن وأدى النز اع بن امهو ر تبن إلى امحلال 


تحربة جنوة » وعلى ذلك غين ظهرت البحرية العنمانية ف الليفانت لم يكن 


منا فسا ا لطر الاسول ايز نطى آو ارق دل الاسطول الندف وحله . 


ولذلك فن المكن‌القول اسل اال فد ن ا ار ةة ب 


ان ادل من أا رة اطول ان ا خرى الاطان راه اتان ارد 
اا دةة من دص الاملاك لاا اہ ف س 4 جز بره اللقان وم چا ار 
العثانيين إلى فكرة الاسطول قبل مراد لان أملا كېم على الرغم من 4 کانت 
ف الواقع تشمل عدداً قليلا جداً من المدن الساحلية . فلما سقطت ف ادم 
الدويلات التركية غير العثانية فى عهد بيازيد الأول اتجهت أنظاره إلى أهمية 
االاسطوال و عطل ا 2 ہا ده غار تمو رانك وکان من الطہعى ان 
مراد اكا الذئ أ س هذه الغارة فى آنا الاسطول 


ن المت تقس تاریخ الأسطول الثاف مذ ها س متتس القرن 


الساذدس ڪشر أ مر حاتن 


رة الأول س سقرط القططنة حن اوا القرن الاس ع 
وكان أبرز خواص هذه الفترة تحويل البحر الاسود إلى بحيرة ا وقد 
حت هذا أولا نميب ولابة طرا يرون وهه الولاية تسس ولا غل بد 
ا بعد طردھ من اله ططنية على بد الصلہ يمين وظات عد ذلك مستقاة 


عن أسرة ليو لو جاس : 


وثانباً : بإخضأع خانات القرم وملحقاتا ‏ جا تتميز هذه الفترة يأن 
شاط الاسطول انعحصر فى المناطق الساحاية فى اللقان والجزر المحرطة ما . 


أما المر حله الثاندةفتداً فعهد السلطان سل الأول ؛ فإبان حرو به مع الصفو بين 
ىقاس والممالىك ف مص › کان خشی آن بۆدیى انشغاله ف هده المحروب إلى 
قيامأعدائه فا ية الغر ية بجوم دون أن يكون مستعدا پم بحر 4 2 اھا 
زاء ألمشددة ا ضبہاط البحر بة وح م الالتحام العدو وأحخد ق نفس الوقت 


هز لبناء سفن ڪرو أقو : ى ما عرفه الاسطول العثانی فتاريخه الأول وکن 
من شواهد هذا أن نقل م رکز قبادة الاسطول من غا لول إلى العاصة » کا أزعاً 

ترسانة هناك اصح سفن قو ية ومتينة eg‏ هذا الفرة باستہلاء العمانيين على 

جزيرة رودس وانىزاع| من فرسان القدیس بو حنا (1Y)‏ وڪان مو لاء 
بعيشون مادا وروحيا عل أعبال القر صنة ضد المرا كب والممتلکات ١‏ الاسلامية 
و لستمر الفترة طوال عېد سلمان وفترة هن عرد سلم او أبرز شخص.ة 
ی اة الا سط ل ی هذه الو خير آلدن اذى عر فه اروت ن باس وة 
فېو عق بطل الاسطول العیان .۔ کان جن ا لن عن الف أصنة النين عبلو| 
ee |‏ الخاص ف ال ر الاامض المتوسط بادىء الامر د او ا إخضاع 
الال له فا طلب المستاعةة حن الفلا ن سلمان عينه هذا يکر ك عل 
2 وو الى 2 الإمبراطورية منذ ذلك الاق وعلى هذا الحو 
شوال آفر ريقية بخضع للدولة العثانية إن انول برازوسة عیٰی تولس و .مه 
ستاو اسا حلةاثه ف قيادة الاسطول على طرا بلس م استدعی بر بروسة 
ی اسا نو ل وعهد اله تناه السفن و طا م ا ول وإ انق طا له ار دروسة 
خضعت آ ن ر الجزر الاجية لاسلطان العنانی کا حدث أبضاً ذلك التحالف ين 
رسا والدولة العا انمه فی آلوقت آلذی کا زس فر السا تار فيه اسبانيا. ا 

سة لساعدة الفر سين فى ضار تس ( ۳ ) وقضی کثراً هن جهو ده 

ووقته حټی وفاته ( ٠١‏ )ف مهاجمة أملاك مللاك إ اسبا نیا ف إ طا ال من تاحية 
الح وال رجح زك شود ر سة ف ذل اناو بين ألدو لة العثما نة 
وفر سنا . وا أن هذ التحالف انته بالامتبازات فمن الممكن القول أا أن 
ار فروسة يرجح إليه الفضل ف تلك ١‏ الامتبازات الى نظمت vete‏ 
العا نة e‏ الاورية لفترة طو بلة جداً نام کے و 2 هده الفتر 
سقوط فرص ف عهد سلیم الثانى و. وقعة لانتو الى فقد فيها الاسطرل إل 
فصف سفنه ألحر ية . 


و أقد بلغ عدد سفن الاسطول و ف عهد سلمان حوالى قلاثمائةنو کان| لاشراف 
عى ناء القن ف أغلى ب الحاللاتق دى الاد وکان صتا 4 وأأعمال ق العادة 
ھن الہ ونان الذن ل تکن خدمتهم و ف درر الصناعة تدس بطابع ادو وأم في 


تا ر اکم اا د ة ومقتضبات اظ وف ا ا ےا عة و وأضرما جس وکن 


اللاحون : ق العادة مں ا ری الطاہ 0 ul:‏ ألو li‏ ن الفارن 8 ف المغان الو 2 
انى كانوا حصلون عليما فى خدمة الأسطول العثانى ‏ وكان هناك بين الملاحين 


و ا اوا ل جدارة أن دحہمک عله مھ" ن هو لاء ا ى الحارة اہك الذن 


کن نہد و ا5 بم لى الس فة وکانت 2 الاسطول ا ف اا ت 2 


أولا : كان يعو زه ذلك العمود الفقرى الذى مكن اللاساطبلى اللاتينية المعادية 
ف الجر a‏ دوه فاه اش ڪر به جار به ڈو به ٠‏ 


ا : فقدان روح الامانة فىالإدارة وهى آفة قدر لما أن لستمر جيلا 


الا : قلة الخرة فى القبطانات الن تولوا قيادة الأسطول مسد 


كانت الهسثة الجا كمة برها عمد الاطان العمانى » تح هو لاء اأعسبد يعدد 


ف المجتمع العثمانى العكانة الىكان عتلهاالبلاء أو الأشراف فى المجتمع الغری ‏ 
ومع هذا فقد تيز النبلاء فى الغرب عن نبلاء الدولة العثانية . 

. نوع العمل‎ EEF 
ثانا : فى الامتيازات والحقوق » فالنبلاء فى المجتمع الغرنى كانوا فرسانا‎ 


5 
ر 


سنما أغلب عد الساطان كانوا فى الاكشارية أى المشاة ‏ والبلاء فى الغرب. 


ا واو رن اوق والامتما رات نا ل تكن وراثة الامتياز ١ت‏ والحقوق 


شیا کس اھ کان مل چا ف ال a‏ الشمانبة | وأهَم امتيازات 
هو لاء النرلاء الثانسين كان الإعفاء من اض زات وقد س هذا الإعفاء ھن . 


ڪرم عدا ت فلاس من اة العاظان ا ب یضرا ؟ اب مھ ر دوم يهوم 


هو مه امرف لبهم » افا آل هذا أن ممتهم الاطان E‏ قوآھے.. 


e a 


— (o —- 


| ععلى آنه حدث فى عهد السلطان سلمان أن وزيره ال كير رستم أعاد سابقة كانت 
فى عمد بيازيد الأول وهى فرض ضرببة على وظائف الدولة الكمرىو كن هذ 


اتلد ألٰذی ردأه رسم تطور ا الو ظأئف الکو مبة شا 1 وقد دک 
هذه اليد عة الجديدة إلى إلحاق أ كر الضرر نالهيئة الجا كة وكانت سيا 


من|. شاب 


سقو طط ألدو لة العا رة فا a‏ الاطان د اوا رسو ۴ | ۴ ابر e‏ الو ظةة 


صا حا وأ تخحذت هذه الرسوم کا نظام دقہق فا فد € اکان من أضز ازا 


ا i‏ اد اتا لو ظا گن عدو م وطائفهم بقسون‌على رعا االدو 1 


مسلمين و٠سيحيين‏ ليحصلو' منم على مادفءوه للساطان قبل تولبهم الوظيفة . 


وا نا : أنصرف هو لاء عن عملم سو آء ف الجدش ا الإدارة ا خالافه ا 


مشا كلم الخاصةو بذ لك فقد نظامالهيئة الحا كة هم عناصر قو ته وهوالانصراف 


وكان من ميزات النبلاء العمافيين طرءقة المحا كمة ‏ فى أول الاس کان 


هو لاء ع Re‏ أماء |> ا الإاسلامية أی غل ا ضام ملین > تعلھو! تعلہ 8 


عختلفاً کل الاختلاف عن تعلم اسه اا TA‏ 1 ومون ل هسه غېر اة 
ألا كيه و نوصد 1 یا الب الإسلامية ب ولد کن ھا الوضح ڪل j‏ أ در أت 
EEN‏ واناہی غا السخط ف عبن پیاز ید الان بان ألا عا 


'الاطان ع اکم خاصة لعبيده أفراد الهيئة ا لجا كمة ممل القضاة فيها مض أعضاتما. 


وقد کان هذا الامتاز ا ر 3 تڪ dr‏ الخلاف س اله الاسلامةوالپيتة 
اا که من ناحىة وق .صل و القولارى » عن ية رعابا السلطان فى الدولة 


الث انية من زا حر ا e‏ ا م هو لاء »کو نون قو ميه اة ذاتا — و أقد 


أدت هذه الامتيازات إلى حقد المسلمين ف الجتمع الثاني وعدم رضائهم ورأوا 
فيه ظلماً با لذسة لھم“ فم أحفاد أولثك الذين أراقو | دماءھم ف سمل؛ الدن 


-والدولة » ومع ذلك فقد كان عرماً عليهم دخول تلك البيئة الى احتكرت 


مناصب الدو له فى الجيش والحكومة والبلاط ورأوا أثاء المسبحبين عصلون 


عل هده الو ظائف والامتیازآات»› لابدفعون الضرائب ولا بخضعون أمضاد اة 


الإسلامية مثلم وكان هذا الحسد من جانب المسلمين من الاسباب الى أدت أبضاً 
ا عط الو . 


سبق القول أن من أه أوجه الخلاف بين الثبلاء فى المرب ونبلاء الدوة 


الانة أن نبلاء الغرب کانوا پرٹون 'متیازاتہم وحقوقهم اا الى اا 
فلم «عرفوا حق الوراثة ف وظاء فم ور ۴ هذا أنه لم تو جد : شواذ ذه 
اغد تعض الاسر کت مول مضا مها ارو رة می اوسن س ى 
أله هذه الي رة قر تل الى a‏ قصب الو و الاعظم ها قرب فن 
ترت وا رة اتل دى الد الدنة ر لج معب قاف في لال 
طويلة = ومع هذا أى بصرف النظر عن هذه الشواذ الةليلة ل تعرف الدولة 
العثمانية مبداً وراثة الوظائف - ومن ناحية أخرى وجدف الإسلام تقليد بقول 
باعتبار سلالة الى من النبلاء وم الذين بطلق علمم الاشراف أوالاسياد وكن 
المثائين ل صترموا عا التقلبد ول يږو تاعا كيرا إن الاين ا عرفرن 
لاء خارج الوظائف الكو مبة وألندمة العامة (وف القالب استمدوا هدا التقليد 
من بيثتهم الاصلية عن طريق الصين ) أى أن النظام النبيلى فى الدولة العثانية كان 


وظيفيا فر ديا أو شخص.ا ولس له صفة وراثبة . 


إلى أ كبر مظر لافاة هذا النظام لمبداً الوراثة أن الأب كان رقف حائلا أمام 
انه ف الدخول فى السئة الجا كة ومع هذا فالقولاری ۵ تكن الطبقة الو حيدة 


انى متعت بالامتيازات الوظيغية والفردية فآعضاء اليئة الإسلامية كذ لك. 


۰ ِء ۰ ت ۰ ا او ا 8 
نوا معمہان من الطرالب ٣ھ‏ عام ألدو ل ( هم بد عير مده فی اجانب 


الأخر من تشريع الدولة مس فل کا من ذلك أنه کارس ھم امتیازات. 


تفوق امتیاز اتولاری وهو أن املا كهم ل تكن خاضعة للمصادرة ‏ وعدم 
E:‏ الوراثة كان يتناسب اما مع نظام القولارى ذلك لان الغرض من 


هذا النظام ألا ينشغل أفراده مسائل المعيشة أو مسئولية الأاسرة أو بأى ثىء. 


س ل س 


چ سوى خدمة السلطان بكل قواه الجمانية والعقلية مواء فى الجيش أو اللاي 
او لإدارة الحكومية ¢ زد عل ذلك أن حباته ومستة. له متو فف عل خدمةالسلطان 


ورضائه عله سم وکان ف هدا حد مه جا اة ادو 1 العا نة ا سى اصح 


السلطان ااال دون حمع وة افو ة ى بت اة واعذة وي ال ن 
تضخم ساطة معينة فى وظائف الدولة المركزة أو حكومات المقاطعات _ فأي 
سكلربك أو سنجق لاإبتطمح ان رن عل لات اة د ل“ 
عائلة أو ثروة أو نفوذ فى خروجه على اللطان فهو حك فى باد كغر, 

أجنى ويستمد سلطته من الماطان مباشرة بل وحاته مركزة فى هذه العاطة 
وحدها - وعلى ذلك فصير الدولة العشمانية اختلف هذا اليب عن مصي دولة 
قاری ای اساا س فرصت أف ااا تی ول 2 


7 


ومپما کان مصہر ھا فلم بک ھن المنتظر E‏ لث بالفعل أن بلچی أ الدولة 

إلى الاقام ا ا صعاره ٥‏ مستماة عای ول < کام الولاات سے وح هذا فود 
وقف أمام سلامة الدولة الى كما مبدأ عدم الورانة عاملان علا باستمرار 
غار ی ھدم هذا أا 4 ات زیا مل ال 6 تفضل اسو دہ على الكفاة 4 


وا هذا اضطرابا فى نظام البرةة والثانى رغبة الحرومين ANNs‏ 
فى الحصول عامما ء وهذا واضح فى فت الميئة الجا كة لابناء المىظةين تة 
من المسلمين . سل الأول کان حريصا جدآً على تجنب هاتين الأفتين ولكن 
حدث ف عېد سلیمان أن مدت هاتار_ الافتان تعملان ف الدر لة 2 
اتداء من‌عېده بعض وظائف الدو لة باع أى أصبح المال والمحسوبية لا الكفاءة 
الا المىصل إلى الوظيفة والترقية - وفى عبده أيضاً مسح لاناء 
الانتكشارية بالانضمام إلى صفوف العجم أو غلان ولے ینقض جیل على 
حكه حتى فتحت الانكشارية والسباهية للمسليين . 


ارال ادن لتاريخ الدولة العثمانية لم تكن هناك تفرقة واضة بن 
الحكومة واللاظط وإعا جاءت هذه التفرفة نمو اطم العثمانية واتخاذها شكلها 


الها وكات قر ة أحدها على حساب الأخر وتكها ف أمور الدولةيتوقف 


۔- ت 


e 


داما على الظروف المياسية الى مر فما ألدولة وعل شإصية السلطان العشماف 
Aw:‏ کن دح هذا مک ن القول Eel‏ ا ا 4 E‏ ومة كان ا ا الكاية الاما 

۴ شمو ن ا لدو لے وت الفتو حات والتوسع أى ف القر ون إل ای کات الامبر اور 
العدما نة او 2 عظم تما ls‏ و کیت الجروب وا E‏ تالدو لةو بدأ 
الاضحلال بقسرب لبا علت كلمة البلاط على حساب الحكومة وأصبح السيطر 

ف شو نرا ی زک الول أا أ مذ ہک 1 اطان کل الثاى بدا و 
الفصل ا ا كو مة واللاط ف عېده کارت الكو مة Ca‏ المسطرة عة ا لجال 
واستمر الفصل واستمرت سيطرة الحكومة حتى بلغا أقصى مراحل الوضوح 
والس طرة ق عد سلہمان د هذا وور ظهر ف عرد سلہمان ف هده انا حہة کا 
ظېر ف النواحیا لاخری دوادرالانةلاب الذى ا الدو لة الما نه بعدسلمان 
والذى سيطر فيه‌البلاط على الحكومة. فن عبد سلیمان مثلا کان‌الدور Nt‏ 
e E.‏ ز وجه سملہ ا 0 ل مصطنی ان ز وجه سہاہ ا الأول و باز ند أ : 

سول أ | ها الممضل لد 
اوح 


سام . والواقع أنهناك عاملین ساعدا على i‏ 


أولا : اختلاف شكل البلاط العثمانىوطيعته عن البلاط الأوربىف انجتمع 
الغربى س بى بلاط الغرب ظہرت النساء فى الحفلات الخاصة باللمو أو الأعباد 
أف غيرها من المناسبات الهامة و لكن خلت حفلاتالبلاط العثمانى منالعنصر 
الفسائی تماما . فن الثابت أنه حتی منتصف عېدا لساطانسلیمانخلاقصرهالکير 
الذی کان بقضی فيه أغلب أوقاته من النساء › فأسرته كانت تسكن فى مکان خر 
ف حراسة جيدة وراء أسوار حكة حسث لایسمح لاحك الول سال سر ی 
الاطان نفسه وعلى ذلك نجد أن ال ملتفبن حول الملك كانوامنقسمين لمعم رعة 
الرجال وجموعه الذساء وأن الساطان هو وحده حلقة الربط بين الاين _ 
هذا الوضع ساعد دون شك على أن بأخذ البلاط العثمانى صفة الارواء وأن 
تعد عن رجال الحكو مة . 


اا ع ا 5 اسملاطين العثمأ نيبن سعوأ وراء تحقيق مدأقدسية 


س 


e. 


السلطان معد الاطان حمدالثای فنعوا جلوس ان عل موائدھ وجلو اعا جب 
ان سکن رجال المح والإدا ارة من المشت كين معهم فى موھ حی لایقلل مدا 
الاشراك من هيب السلطان _ولذا اضطر للك إلى جعل رفقائه فى هوه ومسراته 

القلمان والنساه والاع ات وآصبیم اتصال رجال الک به اتصالا 
حديا خاصة فقط بأمور الدولة ‏ ويممكن تقس البلاط العانى إلى ثلاثة أقسام 

اوا :اد مة الخارجية وهذه کون من عجم أ الان 

ثانياً : الخدمة الداخلية ويقوم بها الأغوات ا 

الا : ر ويقوم م اشرات التو 5 والاساء 

ا 7 رھ ف عهد سامان فی شه 2 عن فة الخاصة ال لطا زة 
ولذاك فالمعلومات عنه قل لة كذلك ٢أ‏ يره أيضاً فى تسير أمورالدولة لايكاد بذكر 
الدور الام الذىلعبه | مرم ۴ بعد سلمان حين انتقل الحرم إلى القصرالر سى 


وأصبم 1 س لاطبن بعضون أغاب امم ن ارح س ١‏ ۶ی اقا د 


2 کا i‏ ی نفو د عى الاطان سےا ان ت i‏ بعد هما و ف ار ہے تمہ إل زوجات 


وک6 فت لسکل م من اا دن ا )مضا: مل ج ناج خاص وعدد من الخدم التناء برا سین 
سیدة بطاق علا E i‏ الر ب 2 oe‏ ګڪراسته وخدمته ما قرب 

براسم 4 | طلقی عاہه أ الكزلر ( | 
غا الشات وكان عظم الشأن و ناظر آ e‏ ذينة ک . 

ا م ه ا زداخلہة المقضرد la‏ اة ١‏ الدأخلة ف القصر ال اطایی ة۶ 
قوم باللدة فہا کا سبق القول الاغوات البيض ورئیسہم « أغا الکابو » أى 
حارس الباب وان ناظراً أيضا لأوقاف دبنية وله مرک کی [ذ کان لہ ی 
حادثة الساطانحين بريد . وكانت الخدمة الداخلية تقسم إلى حمس قاعات أوحجر 
بطلق علا اوخ متها الاو دة الداخلية لااطان ويعوم بالخدمة فيها ۹ن الحدم 
کا 2 أ ده ماسی أو رتاس الإإدارة اأدأخلءة 9ھ ef‏ التلذايا 2 حامل سلاح 
الس لطان › شر ادا ا مل کا س السلطان . الخجرة الا نة كانت إل وراسها 
خر ذا ر باش . وحجرة ثالثة كى لإاراردا دای ویر اھا کی و باش وهو يقوم 


یآ MITE‏ ن الاغوات التو 


اعدا دان 9 والغطا برو اة البح ا ال ELE‏ فخاصتان تعلے الخدم 


ا س س 


(© اعتينا فة اسا سية فى هذه المواضيم على كتاب أنظمة | اخ ااعمانى ف عهد 
سام ان العظيم لاء ول ق اد 


— Q٠ — 


الخدمة الخارجية _ وهي متفرعة ملاشعبة يث لاقع المقام هنا للكلام عنما 
بالنغصيل ويكفى أن نذ كر نما تشمل خدمة الساطان خارج داخليةالقصر وتمثلفى 
ا حرس ااساطانى وحرسالقصر وجاعة العاماء المتصلين بالساطانوخدمة الإسطبل 
وخءمة الساطان . 

ا لحكومة العمازة 

للحكومة العثانة خطوط عامة تسعى إلى السير فبها والعمل على ققبا منرا 
احتفاظا باطتہا عل رعاباها عن طرق s+‏ المحلى والقوانبن‌والتشر يعات ومنها 
التعامل مع الدول الأجنبية سياسيا وحرياً إن اقتضى الأمر _ يضاف إلى هذه 
فما بتعلق بالةرن السادس عشر زبادة أملاك الدولة وزبادة عدد رعاباها لصالحها 
الى على حساب المسيحيين فى أوربا والشيعة ف الشرق - ول يكن طمن هذه 
اطوط الرئيسية إصلاح الزراعة أو الصناعة أو المنثآت العامة أو العمل على 
معاملة الاهالى المحكومين معاملة حسنة فكل هذه الاعتبارات لم تصتنعها الحكومة 
ف القرن السادس عر سواء فى ذلك الى كة أي الغر ية ى المجل الار ل وها جادت. 
إذا حاءت على الإطلاق كضرورة من الضروريات الللازمة للحكومة لقسبل 
عليمامممة الك وهذه المممة أى ممة ا لحك إلى جانب مہمة التوسع قد يذلت كل 
ا جود نحوهما اسر فى نظام العبيد فى الدولة ولذا جاءت مممة الح-كومة العمانرة 
منحصرةف : 

أولا : القشريع الخاص باليثة الجا ك والدولة. 

تايا : الإدارة . 
ثاثا : جع الال اللازم البيثة الجا كة لتؤدى مبمة الح 

ا :ا ا آل ان والس ماك اة شس افر ال 

خاما : خصم الفراع بين الراعايا الثافين . 

آلا التشريح کا سق كان الساظان: الاق رس الدولة المستك؟ هو 
قائد الجيش ورئيس الحسكومة ورئوس الهيئة الإسلامية ورئيس الملل الختافة. 
فى الدولة وحكام المقاطعات _ استعد هذه الساطة الاستدادية من اليئة اللأصاة 
ااتركبة حت الطاعة التامة للرئريس أو القائد ومن كوه إمام المسامين فى بجحتمع 
إلا وس ضح الاخرائ | حتلاله لصب الامامة كان فى نفس الوقت. 


ات 4 ۹ س 


حد من سلطته أو استبداديته كشرع فى الدولة . فالقانون فى الدولة العثانية كان 


کس 
SS‏ قل ن 


نے 

أولاء الغ ببة: 

ثانا : القوانين وهى قرارات الساطان المكتوبة . 
اا . 


اسا ار ف أو إرادة اللطان الحا ك وهذا العرف إذا كتب بصبيح قانو نا 
أعاان ارف ةاور للقانون قد بتطور إلى قانون وقد لا بتطور والشر بعة 
كانت مستمدة من القرآن ومن تقاليد الرسول سواء ظاهر ف أحادثه أو أعاله 
ومن أعمال الخلفاء الأوائل وتفسيرات علماء الشريعة الاأوائل ‏ جعما وفسرها 
أول وؤ لاء العلماء السنين أنو حنيفة الذى انتمى إلى مذهبه جيع الاتراك العثانبين 
وتلى أبو حنيفة عدد من علماء السنة الذين أضافوا إلى كتاته حى أحس اللطان 
مد الثانى بالحاجة إلى إعداد جديد للشريعة فقام بهذا الاعداد خسرو باش | فى 
۰ _- عل أن ا لحاجةزادتسة آخرىإلى إعداد آخر شا مل حین‌فتحالعنانيون 
مناطق سلامية فى سوريا ومصر والحجاز فوكل سلمان إلى الشيخ [براهم ال حلى 
س [عدادها وبالفعل آعم هذا الشربعة فى ٠٠٠۹١‏ فى كتاب أسماه ملت البحار 
الذى اصرح منذ ذلك الوقت اسا الها نون العمانى حى عهد اللإصلاحات ف 
لقرن التاسع عشر . والشريعة أوسع مدى من فكرة القانون عند الغرب إذ هل 
لا تقناول حكومة الدولة وحدها يل وتشمل أبضاً تنظ حباة الافراد الاجتاعية 


والخلقية والدينية . على أن هذه الشريعة تعرضت لأزمة سيين . 


أولا : اتساع الجتمع الاصلى البسيط إلى قوة عالمية ضخمة ها مصالها 
ااظروف الجديدة حقيقة لقد اجتهد العلماء ¥ شاهدنا مثلانى فكرة أوزظر بةالخلافة 
والساطنة ولكنالمهءة كانت أشق كثيرآً من أن غل مشلهذها لجو دات. ر لذا كأضحى 


من القوانين الموضوعة . ولكن علينا أن نلاحظ أن هذه القوانين لم يکن سمح 


تا 4¥ س 


ها مخالفة الشر ية :الى خب أن تظل هى ساس القانون الثای کله عا مت 
هذه القوانين الموضوعة النو احی الى ۵ تا جا الشر يعة من قبل . 


كان السلاطين الحمانيون يصدرون تشريعاتهم فى مثل فرمانات ولكن 
رور ألزمن أقة.سوا كلہة إغربقية وهى قانون » وكانت القوانين تالح المسائل 
١ا‏ لخحاصة بالحرب والمسائل الما لية والإقطاعية والمج_ مين والوليس والاحتفالات . 
وكل هذه الساثل عا تما الشريعة إلى حد ما عدا قانون الإقطاع وقانون المراسے 
(الاحتفالات) وف هذن المداتبين كانت بد اللطان مطلقة وكان الساطان ,صدر 
کوان مقف ہے أف سس الظر وف آل رووا ولگ آیا جیب 


مو عه ھن هله القوانىن اطا عام | فا و وں ا ام او غاد ب الوا ول : 


^ ألإدارة الجر كز بة ف الامبرأطوربة العا ية کات نفس الإدارة 
لجا كمة فى الدول الإسلامية السابقة مع شىء من التعديل ونجد نظيرها فى الدولة 


العباسية ‏ وإدارة الدولة نضسما متأثرة ونظم الدولة الساسانية ‏ وهذا النظير 
معدل بت ن طربق الدولة الغزنوية والسلاجقة . يشه الأستاذ ططات هذه الإدارة 
بالمحلت على رأس هذا المخلت ناب الملك الذى يطلق عليه الوزير أو ١ء‏ الفزر > 
کا یطاق عله باانر كية وف كل ر أونة من زاوي القاعدة تو جذ إدارة هامة جدا ؛ 
الاولى خاصة بالمراسلات وكتابة الوخاثق وإصدار الاوامل والتشر بعات والانة 


کا يالام الدخل وصر ده 


فالادارتان تقعان الوزير : وملصب الوزير مروف ف تاریخ الاسلام 
الأول والمظنون هخد عن الدولةالساساة . وقعهدالسلاطمن n‏ الأوائل 
لم يكن يطاق على صاحب‌هذا المنصب لقب وزير بل لقب بيرفان وهو اططلاح 
فارسى أخذته الدولة العمانيه عن سلاجقه قونية ‏ أما اقب وزير فكان طلق 
على القاند الحرى وكان البيرفان يتمتع بمايتمتع به الشاعل لصب وزارة افويض 
و | تفي فى e‏ مات الاسللامية السا ية ا آنه ب ا لواش اللطان 
مل کا زت لدبه القرصة للتصرف بوحى من نفسه قى حذود السلطة المخولة له 
من الساطان ..والسبب ف هذا ٠‏ أىثفى كون اليرفان فى العهد الأول للاطة 
العانية من وزراء التفو بض أن السلأظن الاين الاوائل كانوا داتاً فى شغل 


س 


ام حر وم . فلا شسکات و جعت القو انين فى عهد الاطان عد الماع أطلق 
عل یر قان لب وزر ادالوزژږر الاعظم > وی فتح ف منصب 
الور زير الاعظم شغله مسلون احرار س وکان من تول الوزارات اشذه 
رة ست أف قل فت الةططينىة _ فى عہد الساطارری 1 ررخان علاء الدن. 
, ا جا ندرال شعلت هذا المنصب فى فترأت متعددة عد أو رخان حی فت 
القسطنطىفءة واكن الاطان عمد شلد ا اس بعده وهو 'ختيارالوزر 
الع م من بيده ES‏ ي وزراء الدولة منذ فتح الةطنط ية س واش 
عېد سلمان الةانوی نوا وټ اه تنفيذ س ولكن حدث ف أوا حر عك شلات 
ی الساطان عن ماشرة أعبال الدولة إلى عرلة ية أن اس م الوزز 
اذى أ r‏ بح بطلق عله منذ ذلك الوقت الصد, زالاەظ ت اليم ك نت 


وکن 5 رار 


ا aes‏ الوزراء لم کن لمم المقدرة الى كانت.لالاطن العئانسن 
و حصو ۳ عد ا ص وف بظام 2 اا کة ۰ 


ایا :ان عر کے کان موف بالخطر لان السلطان فى عر لته أ اصح حت رة 


الجرے والاغوات وفوا ين و دعس هذه ال1ؤاسرات 6 ت تو جه صہ دل اأصدر 
الاعظم ۴۳ اأصدر الاعظم (۱( ع صو فلل استعل نفو ده ke‏ شا 


کان بطب ااعظر بق ثرو ته فضاعف من موارده عن الرشوة حى بلغت أرقاما 
خا لے : فکان على داش شوات الولایات أن اہ ےک وا راء مناص م کل س 
الا ويقال إن باشا القاهرة كان يدفع مارد عل ا فت دنار ندقی 

سو د أ إل صوقللی هذا وکل قبل الدابا والہہات من الد و ول الاجنيية . 
وف oy‏ اشرت ده ه البندةية فاخا مھ ال معدا د کد من 3 ج وطہعی. 


(۱) الات الفالى 7 اعات دو اة e‏ ابم وز ره 
الأعضا م درویش باشعا وکان الوزبر الأعظم أو الصدر الأعظم تى ad‏ ف 
ەثزل صەير هو وا سسرته س عل إقامة رسمی له ولا مرته وفه‌تداز اغالا الخاصة بالوزير 
بل االقصر ااسلطالى الى کان اجا إايه الوزير الأعظم من قبل دة الأعال و تى السك 
اجدید بای عالی ( أحياناً باب الباعا ) . 


سے 6 بے 


١ > 


أن يکو الصدر اللاعظم ملا سلہ لموظى أده ولةق و الإدأرة EP‏ 
وهن الظنر ن أن مقتله جاء بإيعاز الجر . 


رهن الاساء أألمءعة ك لو ی هذا النصب ۴ عور ال اطان سلمان زس 
زوج ابنة سلمان ويراه غو سان کے ھی اناغ ااه ا 


سلمان کل ىء قز ډک على ومد من اة صوقلای : 


وإلى جانب الوزير الأعظم أو الصدر الأءظم كار هناك بعض الوزراء 


م نکن عددھ م اتا و لکن ف عېد سلمان کانوا فی العا دة ا أ اوقا 0 وهؤ لاء ۳ 


کن ب e‏ دام | کر من کوت أعضاء ممن اف الذيوان الذى سان 
ذکرہ . وکان کل وزبر نح لقب الباشاکاکان دخله کہیرآ - ومع أن الوزیر 
9 غلم کان مشل ا[ ساطان المطلق فلم کن له ساطة مباشرة على اة الاسلامية 
أو اللاط × زلسكن فم اعدا هذاكانت له الكلبة العلا وکان شرف عل جى 

التعيينات فى الجيش أو الإدارة المحلية أو إدارة المقاطعات يل يتولى e‏ 
الیش إذا شاءت الظروف . وكانت علامة التقويض من الساطان أن منحة 
الاطان حاءه فإذا استرجع الخاتم كان معناه عزل الوزير الاعظم ER:‏ 
هذا الوزير يتمتع بامتيازات وحقوق واسعة جدآ بر زمافيما أن على كل مو ظف 
فى التو لة کر أو صخر س عدا شيخ اللات أن شل طرف وكا لوزي 


الإدارة الالية : كان قوم إإدارة الشئون المالية ف الدولة دفترداران 
ا E‏ الاش فى تاوا ساغدھا اتان أقل مر ما 
ادها ف حلب والاغ فل الاو ب : ان لاف داري وف 
وامتيازات كثيرة ودخل كير ولهما حق مقابلة الساطان لاستشارته فى الشئون 
ا اة الخاصة بالدولة . 


کاس الإدارة اا لہ تنعسے ان چاه و عر دن قتا علہها أقلام ‏ وکان 


س و4 _ 


p-‏ خو جا &( وس ھؤ لاء والدفتردارين | لها E‏ > ھن الو ظفبن مہم 
زز تايان أو القافان رمد اشساات . 


و بحسن ‌ناآن‌زشیرهنای لحة عاجلة إلى نظام الضرائب . فلقد استمدالعثانيون نظام 
2 رائ 7 | لتا لی مضا در دخل ادو آة ھر ضفل متعدده . ہي اا ل الاسلای 
الذ يفرض اط دة عل الزرأعة ۾ حدھ | ا ف العشور والخراج ) وا راج ق 
العا لب ضر دة تقد بر تتر أو سح بین العشر و اصف امحصو ل )وضر دة از بة وهذه کات 
تفرض على غير المسلمين من الذ كور البالغين ‏ نم مصدر آخر لقشريع المالى 
اتا اء من الدولة از طة و اللا جفة وهو ف نظام لإقطاع وکا نت اقطاعات 
کار ملك للدي إة وھ ا بطلقی علا المیزئ وکات ET‏ من مصادر 
الدخل ف الدولة العثانية ‏ يضاف إلى هذا النظم الى كانت موجودة بالفعل 
ف الاراضى 0 تيا العثماتمون شرقاً وغراً وھله وإن عد ھا العشما نون 
a:‏ بلغو ها « وعلى ذلك فان اھ ê‏ £ ہز ره نظام اأضرائب العثانى 1 عد ده 
و ا ¢ AC‏ فهناك ضراب على الزرأعة را ا ا اراس وا 
ألتجارة والمناجم قالاسراق وعر کک هذا کن . دل لمہز الام لتو عه من 
ل اک ى وقرية إلى آخرى ک يتميز باختلاف الطرق فى جعها . وکل 
:هذا التعقد 5 کا من دذراسته قصبلا قن فلم ان 4 وإن کان جدر نا أن نضع 


ا : زظام الالتزام گی e‏ الضراگی EE‏ خی عهد کر الفاح کات 
أدارة الما ہة تهوم جح اضرا ئی مہاشرة ولكن کا آہذا النظام عمو ده 
فاضطر ت ا العمل نظام الالتزام ہی تضمن :فسا قرا کی اترا 
فضر أ گی المناطی الکہیرة کا ت توکل أمعض ض. اط القو لار وھؤلاء لانقومون 


معا 3 وای اف زا عيرم ر بیہعو نما ال عيرم ج 


تضل و ی النہا رة کی سے کا أقسام صعاره E‏ ادى ا سہحہین 4 وال ېود الذىن ك 
داعسو ( ل 1 رعا الدو لة ا کن 


ثانياً : ميز الاظام الضرائى العشمانى بالتحفظ فلم بذير السلاطين العشمانيون 


#ظام ضرا مم دەر ور الرمن | a‏ کیت عدم ما ءمته لاظروف ا لحد دة : 


ثم كان معنى النحفظ أيضا أن دخل الدولة لا إزيد لعدم تغبير نظام الضرائب. 
بل لقد كان من المعقول أرى رأخذ دخل الدولة فى اللقصان » فقيمة العملة 
النقدبة أخذت تقل مرور الزمن من ناحية والمعاهدات أو اتفاقيات الامتيازا 

کن اعا ف صا الول الاجنيبة ٹف لم تعد الضرائب اجه ركرة را 
کیراً ی دل الدو 0 دات فى الممكن اقول أن دخل الدولة کان اتا 


ف الغا لی إن لم يکن آخ ف القصان . 


اا : : مصدر هام من فضادز الدرلة كان العمة ال لمل العبد : 
وكان لاسلطان خسه والغنيمة كلهاء لى كل حال كانت تخصص للهية الاسلامية 
ر ن ها اشد کان قاما ب RE‏ عد 0 لان کل هذه الفترة 
انت فترة فتوحات ‏ کا كانت الغنرمة تؤخ من الناطق ای تقح فبا الثورات 
قاب قزار شاف إل ذا المصدر الاملاك اأضادرة واملاك القرلارى 
الذين لم بخلفوا أبناء ليرثوا أباءم . 


ر اہین بلاحظ ف آل اطا ل العاف ل تكن مصار دغه ف اوقات انر ب زد 
عن «صار ف السلم . وهذا کے ج فما تعلق اش ¢ فا جىش العثماي 


رابعاً ‏ كان أهم أوجه الصرف ف الدولة الأسطول والبلاط ‏ بعض‌الكتاب 


واحد فى زمن السلم والحرب والسلطان ينفق عليه فى وقت السلم نفس الشسكل 
الذى بنفق ف زمن الحرب أی أن ا لجيش العنماى : یکن f‏ يدول الغرية. 
له شسکل عاق و قت السام عنه فى الحرب . ولكن لایجب الما لخة ى هذه الحقہقة 
إذ لا شك أنالساطان الثانى كان عل دابا مداد الجيش بأساحة وحيوانات يدل 
التى تستهلك أو تلك ف الحرب كا أن الانكشارة والسباهية كانت نح عادة 
بعض البدايا السلطانية لإرضاما ‏ يضاف إلى هذا أن ععملية تموبن الجنود 


وه فى ميدان القتال كانت تدكاف الدولة أ كث من تموينمم وم ف كنام إبان. 

اا ا لاطو لالا کا مص چا کا من دحل 1 ولةعلىال غم 
من الغنام التى كان بحصل عليما بإغارانه ولا سما فى شمال أفر يقية » كذلك كانت 
عظمة البلاط العنانی یام سليمان وما اتس به من بذح وإسراف يمتص جزءاً 
كيرا من إبراد الدولة ‏ وكانت هذه النفقات الباهظة سوأء على الاسظول أو 


اط من ا امور ا اھ ا سلمان إلى الما لفاضطر إلى الالتجاء إلى مو ظفه 
ساعد وه ٩‏ ى الحصول على الال ومن هنا نشا التقالمد الذى يقطضی ا له 
هؤ لاء الموظفون دعص الاك وفت م وکان ذا 1 ما اہ بك تابه اوا 


ا النفتجى أو المستهار . وهذه الإدارة بطاق علا المستشارية وهی 
تضے عدداً من الموظفين أبرزم الرف آفندی ( أو رئيس الكتاب ) اذى تەرز 
أهمية منصبه ف القرن المامن عشر فرصب مثا رة وزبر الخارجرة > وم کیا 
وهو نائ الوز ر الاعظم على أن ھم شخصبة ف هذ الإدأرة النشنجى 0 
bx:‏ مېمته وضع إمضاء الساطان عل الفرمانات والوثائق وکان مسو له 
دقة وقانو نة الصىعة الى e.‏ ا الاوراق لر عة والقوانين ولكن ا 
= بدأ فى الافول وحل عله الريس أفندى ف رئاسة المستشارية | س : 
ا اللاول ا انزواء الساطان العی انی ف الحرم قال أو فطع من الصلة الشخصة 
ين الذشنج ى والساطان ويذلك قلت قمة النشنجى ‏ والسبب الأخر هو و 
لدولة العثانية فى علاقات دلو ماسية قو رة مح الٰدول الور نة جعلت الياجة 
ماسة إلى من بتولى شون هذه العلاقات الخارجة المامة -وکان الوزر اا 
ف بادی“ الاس يتولى هذه الناحية وکن ا کش العمل عليه تخل عنيا ان 
أفندی و ويذلك بدأ الريس أفندى حتل كز النشنجى 
اليوات ما دام قانون الدولة موضوع و حدد وما دام أ أ ا او 
| لحد رد برک ز حول الاطان نفسه » فالتشاور ٳذن وتہادل الأرا ا و 

بالا سوى ف الناحة الإدارية والقضائية ومذن الفرضين فقط أى ر 
لخر ض الذشر بعى وجد الديوان ف الدولة العثانية وکار الدیوان قد 

أجاعات اساعات طوبلة فى اة ا أيام من کل أسوع ( السفخ ی ال 
سالک واللاثاء ) طول النة عا شير ركان : > وهو شمل اکر 
موظنى ية الحا كة إلى جاب شل عن طر بق أثنين للبيئة الإسلامية - فالديوان 
م يكن مثابة المجاس الإدارى الاعل بل أبضاً المحكة العليا فى الدولة ‏ وعل 
ذاكت فالدیوان پک جا من اة الجا كمة ولكن همزة الوصل س 
البسثة ألما كة والاسلامة ومع بينهما وحدة على رأسها الساطان نتفه وکان 


( م ۷ س الدولة الع ما ىة ( 


آلےاطان العثاى قل ید سان ەر AA‏ الدبوآأن 7 مسایان يلع هذه 


ادووس الزرغي ادون ا شيا مى اساب ايار الام اطرر رة ب 
عل أن سلمان کان يسکتنی أن يتمع إلى ما بعری ف ۳ عن طرق اافذة 
تطل على حجرة الاجتاع . 

ايئة الإسلامية : اليثة الإسلامية تختلف فى طبيعتما وتكو ينما عن أى تنظم 
دیی مسیحی ف الغرب فالاسلام لا بعترف نظام الوك أو الارستةراطة 
الدينية أو القساوسة وللكن البيئة الإسلامية العمانية كانت على الرغم من هذا 
ا جاعات محال عرق ق ارب٠‏ ول ال الإسلامية یع المسلبين 
فى الإميراطورية العثانية خارج الببثة الحا کة من الد انوا أ كشن شانتا هن 
الملمبن العاد بن وکن لها نظام 7 می خاص کا کانتتتکون ف شکل هری على 
راس هذا الشکل الہر می اس السلطان ال انی الذى كانيعين من بتولى آم مناصب 
اليئ الإسلامية ويشرف على دخلا المالى وبعين المشرفين على هذاالداحل . وأ 
خلاف بن هذه اسه الإسلامية وهه إا ۶ 3 اة الاسلامية 6 لد 
آعضاءها من اش الاسلامية ونا لستمد اليه الجا كية أعضاءها من السہےحہین 
داكا قى المكات اىن دا ف طون اماف آل أضزت: ف 
النماية بالدولة ‏ وتنقسي البيئة الإسلامية إلى ثلاث فثات هامة : 


ر س فة الإاداريين الدينيين . 

۲ ا اف أ متسین 1 

س فئة القضاة وبطلق على الفئة الثانية والفئة الثالثة معا هيئة العلماء 
والفئة الأول لم بکن لھا نفوذ کہیں کا لم يكن تعايمما عظا وهذه الفثة تنقمم 
دورها 4 مس طو ا ئف : 

(ت) | لط اء وھ الذن بو مول «خطة أجخجعة . 

)<( الامة وم الذن يعو مون ا لصلاة دو هیا : 


خ2 ۹۹ س 
7ھ ( اقام انی ولا قراف لاست : 


ویدخل ف هذه اليه أ أا اس سياد وھ الاشراف رول ٤‏ ا ع 

اق هة ه العلا ء گی ا نكامة ك اد ذ1 دخلوا المدارس التعلہمة اا ا مه 
انون سمدوں مر ک۔ زهھ من انتسا مم زا علہ dr‏ | والسملام 4 وهو لاءء و حدم 
2 الذين : ھے الت بالعمامة اھ راء و عدد دم کیا وکاررں مم 
اسم ا ا ah‏ الس تة ٠‏ والواقع أ ef‏ ا ا مثلون 
الورانة فى الامتمار دات انول العثانية ( إ الات شم اا مازات کاڼت 
سرخصہه أو روا سر 4~ 2 ۴ eh‏ 3 ي ماني ا 
العلے ألذى کن عمل Ey‏ و فقسب الأشراف أی ر اسهم ر هذا 
عتل ا سامية ف طا 4 ا الاسلامية تفوق ۴ حدلات الاغتاد مام 
المفى زفسه و مدصہں نفب الا واف کت سیه لاطا ن ا الحا وکن مھ ره 
الا صة کے عددمن الو ظةبن BEE‏ برا س‌ اة اوتا کہ الخاصة بالاشراف 
1 کا طة مطلدة ع هو لا الاشراف 


آل هؤ لاء أ ضا ینمی أك راویش: وھ لاوا اعا ۴ اھ إلا ء و TE‏ ول 
وا ط رق کر هما أ ردعه ۹ ف القرن السادس عر وکن ساطة ا عل 
جاهین الاس وتان عد متهم آمناءو لسك ن أغام کا نوا متسکعین و لصو صا متجر ابن . 


انا TIE‏ ہہ اإعلباء وأعتا اء هة ا ان أ ا ۱ دراستېم 
للها نون وتولوا م ات ضا ية ۴ مناصب > ااا المفتىون فك نوا يعینون 
ف A e‏ أهامة ف عو القاضی انوا ثا وة مشا ران کل بك ا و السناجى 
ويلح عددھ مایقر ب ھن مائتېنو کا نو بعمذہو ن لدی| اوو ممم الافہ اا اپور 


الدذية کا حنيفة وتسمى هذه الاستشارات e‏ مدق الماد 


E N‏ ال ہے دعل القاضى 2 ق ى القسمططينية نفسم) e‏ کان م کر 


e ٤ p2‏ خطبراً جا بواطاة علہه مند عېد تمد المانی لقب 


شوح الإسلام وکان من حه تعيين جميع المفتيين ف الإ براطورة کا كان تت 


1 ودره م2 سه غل فل النشر عات I‏ س اا | ص ا لعقعدة 9 اة li‏ ا مشا بت 


ا فه إدارة أطاق علسا فتوه خانة آلى أنغأها الاطان سلمان و کان حبر که 
عظ) ف ألدولة أ نه مشل | اشر يعة ة الاسلامية وھذه کا نت فو ق الاطان نفسه 
وقدل إن اللطان 1 بد الثانى كان من عادته أن يقف ليستقبل اتی و نجه 
اا على من معقده ولم يكن الممفتى على الرغم من هذا سلطة ازمشة أو دوزا 
فاا و کون الدولة فيو لابظبر نشاطه إلا إذا طالب منه ذلك وکان له وحده 
الق فى إغلان الحرب وى إرسال الوعاظ بخطبون فى الناس ويعلنوا آق ارت 
واجب عل ال مین جي 1 کان اللظان سه فی مدی مطا مه وات 
الوضعية مع الشر بعه على أن م قط افر ةق مرك المفى ی شيخ الإسلام أ انه هو 
و لى بستطیع IT‏ العلطان قد اعرف عن تطبيق الشر بعة الاسلاميه 
وجب عز ر له وبالاختصار فعلى الرغم مان الق کان .ا ي الادعا ران 


الاطة الها ك ف تھس هر هله ال ده . 


م القضاء : وهۇلاء كانوا يتولون احا كر للنظر فى جميع الَا ا سوا 
كانت خاصة ا حرام أو القضاءا المد نة وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو 
القو انين أو العرف أو غيرها وهؤلاء القضا م يكن ساطة قضائة على جيح 
أفرادالدو لة وا ق یاو لاسا sوالاقراف‏ را م جا کر اا اة 
أن القت اا ا خاصة ادارة اللاوقاف كانت پا جاک خاصة مہا اا زعادا 
فا لقضاة ف أهسة الإسلامية كا نوا رقو مون بالنظر فى القضا يا التى تعلق ا اشر بعة 
بن المسلمين أو بين المسلبين والمسيحيين إلا إذا كان المسلى ينتمى إلى القولارى 
الاشراف . كذلك شم ل اختصاصم ا کا من‌القضابا الى 
الشر عة الإسلامية . وكان القضاة بعسنون ف ادن للنظر ف ن اناا آل فة 
والاطقة الى حو لما 


YH‏ نع خار ج نطا 


CTI TROT TT 


ای ا الدواة ا1 و 8 ا أوقاف اابيئة الإسلامية كانت منحا من 
الاطان العثمانی و عضا کانأوقافا من آفرادوبقوم بالإشراف علیہا متولی و ناظر 
وقف. وكانت هناك ثالثة أنواع من الوقف . 


عن له الت ريق الذاری الوط س 


س | ٠‏ | سس 


(۱( أوقاف منتظمة على المسأجد . 


۱ 


م اوقا ا وات انی 

(ح) أوقاف المساجدمن النوع غير المنتظم أى استغلال أموا 
ویدخل ف انوع الئان إنغا e‏ والمكتبات والمستشفيات وغبرذاك . 
ومن هذه ار 6 سا فر اد الم الإسلامية ار سعة دخلېم فا عدا 
القضاة الذین. كانوا يستمدون جزءآ كبيراً من دخاهم من الرسوم والغرامات 
وکانت ا تشرف عل الوقف وتقوم جمعه ثم تتولى 6 قه على أعضاء البيئة 
الإسلامية کل سب مقامه ف الهیئة ‏ و ضاف إل هذا ما سق أن د ک ناه من 
انس معغاة من الضرائب وعدم مصادرة کان ا ا 
أطلق عاپا المكاتب 
وبل هذا 2 سطة ثم المدارس العالية أو ما يعادلما ات ق 
المكاتب كان الطلاب يتلقون القراءة والكتابة بالعر بة والقرآن وف المدارس 


تغلسسا دقيقا ينقسے إلى ثلائة أنواع ‏ المدارس الأولية ١‏ 


المتوسطة س كان الطلبة بدرسون المحطق وما وراء الطيعة وشا من الول جا 
والندسة ثم المدارس العليا يتعمق الطلبة فى العلوم الى تتصل بالقرآن والشريعة 
الإاسلامية كا لحد بث والفقة ا كانوا يدرسون القا نو ن الوضعى ولم نکن الدراسة 
حددة بسنوات ثابتة اما تتوقف على مقدرة الطالب . وعلى کل حال 

فا تخر جون من المدارس التو سطة كان حق لهم القدر ين الدارس الاولةورف 


تولى الوظائف الدينية كطاء الماجد والوعاظ وغبر ذلك أما الذن يودور 


تسهلة تعليممم فلا بد لهم من التعليم فى المدارس العالية وكان تحنم فى ناية 


التعلم العالى شيخ الإسلام فإذا نج الطا ب أطلق عله ( ملازم ) وهؤلاء کان 
أما ذا شاء عض ال متخر جين أن رط حو ا 
اتام الاد او الإفتاءفعامم مواصلةدراستهمف) يشبه عندنا اليومالدراساد 


ا 2 ee‏ 3 
العلا وهی تى عادو ف سن سن ا د 4٠‏ ةا 


ل الوةف نفسما. 


س 


کا چ 


یا عا القت وساتالحادة ق اشر قااعری 


ف عرد سل ا الأول ا ۴ أوائل اله j 4F‏ سا کر عر حلث SD‏ 2 
ا کہچہه الدو( d‏ ه العخ| رة وتو وف أل حف ا ری او و کد د واج ت لدو اة العث| فة 


اتعاهاً شرقناً ف قلت الشرق العرى 


والدو لة العانبة قبل هذاالاجاه الشرةركانت إمبراطورية متكاملة ونت کا 

رابنا أساسا فى أوردا. وف ال لقان كان مركزالثقل عاصءة الدولة . وليستالصبغة 

ال لقا نة ف الدولة ألعثانية مقصورة على هذه الخحقائق السا َة ا ھا االو ر ان. 

کوان الانكةا ار خلاصة الجش العنماى .أن اساب نا الکریف 

لأر كاو اغى أضول أورمة آنا . ذلك أن اللتازين من أناء مسحت 

الذن جمعوأ فى ضردة الدم کانوا دو جرون كو ترة قأفية علمءه وفنية لإاعدادھ 
تول مناص ألدولة . 


تو قف الاتجاه العثانى فى أوربا وبدأت الدولة العانبة اتعاهما الشرقى . فا 
تفسہر هذا الاه ¢ | 

والمۇرخون بختلفونف تفسير هذه الظاهرة. اللعض بعتقد أن ألدو لة e‏ 
ود بلقت مر اة القشبعف فتو حاتم | الغر دة ہا رة القرن اى Ee.‏ وإنەکان علا 
ف أوائل القرن المادس نر الحث عن ميادىن جل دده للزشاط والتوسع . 5 

حقيقة أن الفتوحات العثمانية لمتنقطع تماما فى الجمة الغرية ولكنلاريبف أن 


E‏ المقل فى التوسع العثانی قد أتتقل 0 من لر ال الشرى منذا وال القرن. 
السادس عثرحتى إنه »كن القولبأن مو قف الدولة العثانيةفى الجمة الغر بيه كان. 


ف داعا | من ر - وهذا الرأى تەق مح الطق التار يخىفا-كل دو لة 
مد ی معن فی التو سع ودو له مر کر ھا الق طنط نة من امقول أن رهف دا قدا کر 


ا a ۰ a‏ * مه 4 is‏ اجاضة 
اما الفر بق الاخر من اؤ رخین فع تقد انه حت ولو ت او ای 


مدى التوسح الخانى فى الغرب فإن الاحدات الى دارت داخل الشرق العرق 
أو حو له فى أوائل القرن السادسعشر هى التىجذبت الدولة العمانية إلىالدخو ل 


سا 


غین أن غاب هدا ال ای بختلفون فما بيهم حول تفسير المقصود ٫أحداث‏ 
ارف العربى . فبعضهم و ن سياسة الدولة الصفوبة فى إبران من عاولة 
رط المذهب الشیعی ف العراق وأسيا الصغرى هى التى دفعت الدولة الع انمة إلى 
| روج إلى الشرق العر بى لباية اسا الصعرى «صفةخاصة ا السنى يصفةعامة. 
ورز المۇرخ ا تویفی فی مقدمة أصعاب هذا الرأى . والبعض الاخ 
و أن المةصود دأ حداث الشرق العرنى هو أل حف الأورى أ و البرتغالى ء 
حدود الشرى العرنى ومنافذه الحرية » وأن خروج لاسن الى هذه 5 
کان :صد به الوصول إلى حدود ومنافذ الشرق العربى قبل البرتغالبن وحابة 
اشرق الاد الإسلاض من الار الرتتال . 


الرأى الأول إذاً | يفسر الابحاه العثانى الجديد من زاوية الموقف ففشرق أورا 
و j‏ اا من زأوة IT‏ اشرق اعرف اا ا الحلية و والرأی الا إت 
بر طط وین هذا الاتاہ الد ید ۹ IE‏ لے إل عا فة و ہن ااك آلا ا الدو لم ا 


اخذت ددورها وو ٤‏ مناطی ازى الام سط , 


والواقع آنا e‏ ی ماینع‌من أ ق E‏ هذه العو اما ل جہعہا مسو له مسو له 
مشت رکد عن الاجاه الشرف للدولة العامة . وميما يكن م من ا ففستطيع أن نقرر 
E‏ ر4 ا الہ تح العمانی ری العرنى دد مخض عن ريع نتا هأمة . 


ا : : أنه خاقی ف الشرف اا وحده سيا سية دول E‏ سقو طالدو لة 
العباسية حوالى منتصف القرن الا لث عشر وهى الوحدة التى نتخذها نقطةالمدا رة 
ف تاریخ ادق الادنى الد ت کات و حده زا کد معز û ٠‏ زلة فل ول ارق 
الاد حور الزشاط العاا ی ف التاسة اول اشا ول بعد قصل عن فرب 
أو دعد بالاحداٹث العامة | ول دخل ۳ عرز له سهأاسية وأقتصادرة وفكربة استمر نت 
حتی مطلع القرن التاسع عشر وکانت حياته سير چ أحداث علية خاصة به . 
ورعم ذلاک دده ا ود | کت ھم طق الشرق الادنى نوعاً ر 
السار النسى E‏ ف اشد اغا اخ ه لبه ھ Ke‏ الم رل لاف تەر ۰ 


انا : lt‏ الفتح العثای دد الان العام ا ف اشا اأصعرى والشام و مصر 


والعراق إلى حد ما من السيطرة الشيعية وحصر هذه السيطرة داخل | ران وحدها. 


س عه إ س 


ثالثاً : آنه وإن م يتمكن من طرد النفوذ البرتغالى من مياه الحيط المندى 
لا أنه استطاع 1 دو قف ټو غله ق ف الحار اأعر دة وا i‏ لهل اشرق العر بى من 


كان الشرق الادنى قبيل دخول العثمانيين مباشرة مقسما إلى قسمين “يرين : 

(١ (‏ القس الغربى ويشمل : إبران والعراق وهو القسے الذى تلق الإغارات 
الغو ةالول وغاق الكعن سن الراب افرط والافط اب 

(ب) القسم اضرف ويشمل مصر ولش شام وهو الف جا من هذه الإغارات 
«قضل الدول المملوكمة ‏ 


أما الق الغربى فقد قامت فيه على أنقاض الدولة الغو لية الأولى فى فارس 
والعراق إمارات مغولية وتركانية حى استطاعت الإمارة الصفوية فى إبران أن 
کون مته :اوا أل القرن السادس عشر وحدة سباسمة على اسا د 

أما دولة المماليك فكانت رغم ضخامتا قد وصلت إلى حالة من الإعياء 
الشديد . وإعياؤها راجع إلى عوامل خارجية وداخلية. فى مقدمةالعواملا لحار جية 
الانقلاب التجارى ا e‏ غلك ال تال و حو ات 2 اسطته التجارة العالية 
بن الشرق والغرب عن مضر والجر الاحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالوععا 
حاولت الدولة المملوكة ا هذا التحول فيسطت نفوذها فى البحر الأحر 
وعلى الين » ودخلت فى حرب عحربة مع الدولة البرتغالية كان نصيبها فبا اهز ية 

والتراجع . وقد حرم هذا التحول التجاری مصر من مصدر مالی ھام کا لم تعد 

ىنە سو قا ت تجارا عالما . حول التجاری کان السيب ف الازمة التجار بة 


لی عا نت من ا مر مل ۹ ا القرن اسا شر ۰ 


وساد عل وطاتا الإرهاق اليد ند الواقع على عاتق الطقات المنتجة من 
اهل القلاجة اقاب الاستاف :> ذلات أن وت 030# 1ا ك اة 
استلر مت رض المغارم الصارخة الى كانت ا استياء الصر سن المعاضرين (^ 
)١(‏ انظر Stripling‏ 
The ottoman Turks and the Arabs, ( 11 — 1514 )}‏ 

الفصل الأول كه التحول التحارى وا ەى القرق العرنى ٠‏ 


ن٠‏ | س 


أما الدولة الصفو ية فإبرانفقد نشأت أولا كركدينية وسط الاضطراب الذى 
ا 2 ران وال راقعقبسقوطد ؤل الکىری وا رک ا دن 


أ 


الذی کان بق فارذمل من أعال آذ ریجان وکانت هذه الح رک فی زشأتہا صوفة 


ا E # dy, ٢‏ رکات الصو فة ك اساچ هده 8 ناطق Ns‏ ا ا ألدعوة اة 


إلا أنتداء من‌مشيخه « خو جه على» وإبان إغارة تہمور لنك شرق اتصل تہمور 
دخوجة عل هذا وأوقف عليه آردبیل له ولاعقابه من بعده . ومرکرت ال رک 
هلاك . م أخذت ن الانشار سق إذا ماوصلت مسخة آل > 2 أخذ هذا 
يعمل على حويلما من حركة دينية إلى حر كه سياسيةمتخذأ الق و ةأداة لذشر هاو رل 
ند باواص اللصاهرة ا وزون جسن وا گنس ڌا الو چ قوة كبيرة . 

FO کے اه «حيدر »منظم قوات الصفو بين‌العسكر ية وأتخز ا ا‎ ٤ 
تاج | حر ذا النتىعشر ذؤابة كناية عن الا عق ماما ددا اا ق علممالعانيون‎ 
. المحلية وخافه إا عيل آلذى بعتبر اؤ سس الحفیق للدولة الصفو بة‎ 

وقد ج قال راق عن ٠و‏ ال ٤‏ وکن ری الى خلق دولة 
شيعية موحدة فى ران فأخز يعمل على إخضاع أجراما المتفرقة واستعان فى 
الوصول إلى ذلاك بعناصر من الاتر اك هن الاناضول وسورية . واستولى عأ 
تەر بر واتخذها عأاصة له » کا ايحن الشيح مذهاً رما للدو له . 


قزل باش ای ال تن ا راع ءوس ع وا ل حدر ف احدی المعارك 


والعض يعزو إلى[ عاعیل فكرة إقامة دول دو م ف آرانای دول تهوم ع 


االحنصر الإيرانى فقط . ولا شك أن إسماعيل قد خلق دولة موحدة سياسا ذات 


مدهب دى ر مى وللكن من الصعب أن فصب عليه وعلى دولته صبغة القومية 
الصفو بین خلیط من الدم العریی والترکی والإرانی ۔ E‏ انہا کانت تعتہد 

اا غل الاجتاد الا ك 

تطلع ماع ل حو له من ھہ :اطق جا جا للات لدعو تەر کان لابدلاعراقاً ندب 
نظاره فو بجا ا لفرت | اروق العراق الستاسة وها حاط ہا ف 
اخطرا ب کان ما التوسح الصفوى والعر اق إل جات هذا عال اتهافی 
فف اجزیرة آلفرا تة اوش زراعبة جيدة والعراق مر کر جاری هام لانه بطل عل 
اليج الفا دی غ ا للعراق أهميةخاصة با لذس.ة للااسمرةالصفو ية فا عر ایھر کل 


الشءعة و الكشر ھن تراث الشہعة مشل مھا بر مہم وهی ا یطاق ء علا | المزارات 


e‏ س سس 


eres - 2 € 


ن س a‏ 3 
. 3 س س س . . 


5 ت 


د 


العر أف 


وک تة ۸ ۰ت لإماعیل فت آله راق ودخل عداد واتټع ف 
اة اماف الدب الى وھی اأمنخانتة إل E‏ بط قیاق 1 ران اغى 3 
عل َا ا الشعة هنا |اك. ولا كا ئەجىم ىلكو کیا اح غبر مطلق حصو ۶ دعدأن 


فتح انون العراق عد ذاك Ek‏ على رفعة الس الست ولاك أء بح 


اا ت ااج غا وا توا رئا من الہ نة وألشعة 


على هذا الحو تاخمت الإمبراطورية الصفوية فى حدودها من نأحية العراق 
الإمبراطورية الئانية خصو صا بعد أن قضت كلمن الدولتين على الدول التركانية 
الصغيرة التى غات كنتيجة لانميار دولة أوزون حسن . ولم تكن هذه الحدود 
مضبوطة عيث عن الاشتىاك من اندو لتین  .‏ كان يسكنما عناصر ختلفة من 
5اد و کان ورب واراك . وھزلہ کانیا تار ججون اف ولاپ لدو لان 
فک نت مشا کل الحدود من‌الءوامل الى لاد مان تؤدی إلى قیام المرب انما 


أذ إعاعل سا غل[ ان طز قق افحت قاوس لجا لاوت 
من و جه ال لاطین العم نن کذ للك أخذالصفو بون يئو ندعو تەق اللاناضولمعتمدىن 
على الاقليات الصفو بة المنتشرة هناك للقيام شورة ضد الك العثماى‌السنى. و لقد 
ار الشععة بالفعل فى السنة الأحيرة لحك بياز يد الثانى بزعامة ةرجل يسمی شاەقولی 
اعتمادا على تأ بيد أععاب الامر فى فارسولكن سليما أخد الفتنة وشرع تفي 
سا سة اللاضطراد ضداأشعة المقمبن ى الدو لة العثما ية فغ رقېم ف الولا یات العثمانية 
الاد ماعل غل ذلك اقامة اة عامة ضد ألسنة فى بلاده . شم قام 
لاحن ا ع نه فى اذهب ماج جا اسسا ماالصغری .ود ل ر لدرأن ٠١١٤‏ 
التق سل و[ عاعل فى مرك دارت الا ةقاعا الصفو بين وتةدم سلم SA a‏ 
قرسا ار عل أموال أا ووز وسا وو اال إل الاغل 


وهنا وا جہت سام مشكاة شاک ھل يارج إا ۴ دأخل ران ام کت ا 
أحرزه ۵ں انتصار 


وعا بروى فى هذا الجالأن الا كار ية اضطرتسليما إلى الرجوع دون تعقب. 


عاف وکن لار عا ف ألما كان در ص هاو خط رة ها اقب 


ووعوره الك ولذاك فرر الاذہحاب : ف کت العشمانمون ذا الفتح : 


5 و 


| 


| 


ت 


أو لك : امان حدودم الشرقہة باستیلا مہم على 
م أذز مجان lai RCS.‏ کل وت جح العر BI‏ ف عهد سامان خليفة سل 

ا نیا > وهن تاج ج جا لدب زان ضا e ۳ ١‏ حقہة مر اون کا ألدولة 
أأغارسية وألدرلة العا نة ا تطا حن الشبعةوالسنة e‏ 

فا اسا الفترى ركه بجا . واا امراق ت اا وة 
إبران فظات على شيعيتما 
حہی و هذا 

الا :ان فة اللائ بين آلدوة ألثانية والقارسة قك ققحت عل مصراعا 
من الناحيه السياسية . وهو خلاف يستمر من القرن السادس عشر حت أوائل 


اَن العشربن حبن حددت الحدود فى هذه المطقة . 


و‌ له ا ارتو د وچ Toynbee‏ iظر‏ : ر حولالزاع نا لدول العأ ةوا : دو لة. 


الفارسة أسماه ها انقسام لمال ا رای کی ذلك الر قت اى ج لوب الزاع 
مين الد و لتبن كانت آسبا 2 والغراق 'وإيران تكون غالا إبرانا واحدا 
زسوده الثقافة الإبرانية أو الأجاهات الثقافية الإيرانبة. 
وف داخل هذا العام الإیرانی کان اذهب السنى يعيش فى سلام جنباً إلى جنب مع 
امذهب الشيعى وللكن حر 5 الكاه إسماعيل الصفوى فى بث المذهب اأشيعى عنوة 
ا ری ار ف ا ا ر الدولة العخانيةفقام 
2 من ألدو لتبن السذہة واأشعمة وهذ النزاع قسم العام ال برای‌ا لم و حدق قافته 
وفى اجاهاته الفكر بة إلى عالمين متنافر بن آشدالنفور عام شيعى صفوى وعالم عثانى سى 
و بذاك تحمل الشاء ا عيل الصف و ىمن و جبة نظر تو نی مسو لا لتقام العا ما لرا نى 
ج ر ا بی ف شرح نظر ته فیری أن ألو قف الخ رى اعد هو قعة. 
Eg E Ol‏ فو لم بۇد إلى انيار إحدىالد و لتين واتضهماأن 
سقو طا حت انام قو طاساق ام متعذر و وأن ا لوقف يطلب ماصرةالعدو بالاستيلاء 
على البلاد الحطة به و عى آخر أن اللزاع بين الدز تين من الصعب أن بتخذ ال 
داخل ليران نفسما » أو آسيا الصغرى نفسما بل بحب أن حدث ف المناطق الى تق 
فعا وق کت الات هذه المناطق و بذلا يعت ٤5٣رآ‏ أن استہلاء الاين 


عل سور باو مصر ماهر إلا حاو من اقات الصراع ان الدو لتبن لصفو بة وااعثأنية 


نبال العراق داز 6 ر وج ڪه 


وأشبست ذلك كر ر1 سح عة غا نا 


a KT KS 


2 3 2 ه‘ بې ه K‏ جه ** e:‏ 
و ا ڪا جه ھا 9 ان اسار < ما قلناه عن ر به ودی من أنه دعك ال 


و جود ه9 وسن ى الط زفىن اشر ة E‏ والغرنی فی من الشزف الادى عمل بالضرورة 


مناطق الشرق اعرا ا آلر ام الاشی وال ری ین کان انو این 
عل ماف رات رشن ن وجاة ال أ اهل وجرد اة ار ااه 
د ی ارق وق سا وس اق د ان 3 
e‏ اشرق لحرت م بجنا إلا جزء! من عملية السيطرة العثانية على العام 
لاسلامی کله ولا هکان ت هذه السدطرة دون إخضاع مصر ر کو ب 
السذة واسچاز مرکو رفن اقرخ . 


۴ ۱ ا او ەی يتجاهل ۳ السا 9 ی سن i‏ ەن وردز 1F‏ ابر تغال حول 
الوصول إلى مفاتيح البحار العربية فى الخليج الفارسى والبحر الأأحمر» وهو 
ساق سء گی استللاء ًإ 2 عل الہلاد e‏ إإطلة عل هذن البحرين 5 


الى اسعای للام : 

مأذا كانت العلاقات بن ساطة المماليك والدولة العثانية تلك الى انتہت 
بالحرب بینم‌ما ؟ 

حبن نشأت الدولة العمائىة وف الوقت النى کانت فيه عاصمتیا « بروسة »۵ 
يسترع وجودها اتتباه دولة المماليك تم سرعان ما اتسعت الدولة الثانية 
وابتلحت آسبا الصغرى » فاقتر بت اھ مغ رة اط ,الك ق اعال 
بلاد الشام وأوجد هذا نقطة للاحتكاك بين الدولتين . ثم إن خروج العثانيين 
الال ر اق اقل ا ری لااك عب مط اما ليك الأة 


ت 


ف هذا المحر . 

ولقد وجد من المدا ي اجاهان ف پا العأ نة الما ك E OE‏ 
والتءأون بين الدولتين مبعثه الاخطار النى تعرض هما الشرق الأوسط الإسلاى 
من الشرق أو الغرب مثلا أولا فى : غارة تيمورلنك ولكن هرعة ببازيد فى 
أنقرة عطلت فكرة التحالف . نم ظهرت هذه الفكرة حين ظهر الخطر الرتغالى 
قل جدود القري,الاوسظ واخقاك اة اما لاق رب مع الرتغاليين 
فاده الطرين اجار إل الس الا جى فطلب لري ماصةة العاطان 
منازيد الئان وبذ لت المساعدةفی شكل أخشاب لبناء الاسطول المملوکی کا حدث 


٩۹ —‏ ۰ | سس 


بالفعل أشتباك بن السفن المصر بة العثْما نيه مز ناحية وسفن فرسان القديس 
بوحنا قادة قار درتغالى بالقرب من مياه الإسكندرية فى سنة ٠١‏ ه٠‏ . 
كذلك بلاحظ ف سبيل هذا الااه الودى تلقى القاهرة أنماء انتصارات 
المشماتين ف أورنا بانتماج وسرور باعتبارها انتصاراً للإسلام وبصفة خاصةناً 
سمو ط الق طنط نة حن أ حتفل السلاطان إنال ف القاهرةاحتفالار ما ذاالمحدث 
وف نفس الوقت وجد تجاه أ خر للنراع بين الدولتين حول الحدود ف أعالى 
الشام من ناحية والسيطرة فى الحر إل بيض من ناحية أخرى. فلقدأقلق العثما نن 
اساملاء المماليك و ف عېد الاطان بارسبای سنة ٤۲ء‏ | 5 جزبرة رص . 
کذلك حدت رزاع عا ف غد بیبازید الان زاد من حدته الجا 
الأاهار جم منافس بيازيد ف العرش إلى مصر فى عبد السلطان فابتباى فأساء ذلك 
الان ار جم ون باز قاق ت وري وآ 
اله شمايون على طرسوس . إلا أن قابتا هرم فعقد الصاح بين الفريقين فى 
سنه ۱٤٩|‏ . 
والواقع أن ابجاه الخلاف هذا م يتطور فى جميع مراحله إلى راع عنيف 
فلا نشدت ا بين العشمانيين والصفويين كان على الفورى أن بتخذ موقناً 
معيناً من النزاع الصفو ی العثمانى ولم يكن موقف الغورى صرعاً أو حاساً 
فلا هو اا صر الصفوبهن صرأحة وتدخل تدخلا ماشراً لیر جم كفة الصفو ن 
ولا هو من اة[ اراس طاع آن كسب َة العثما نين ر بعتبر الغوری 
مسثولا إلى حد ما عن قيام الحرب بين الدولة العثمانية والدولة المملوكمة . 
والحقيقة أنه جب أن نلقمس لار جل العذر فى موقفه هذا فهو لم يکن دستطيع 
أن تحا أف صراحة مع الصفو بين فم شيعة ومصر مركز الخلافة الست EE‏ 
وكان لسلطنة الممالىك فى أعالى الشام وعلى الحدود المشركة ين الدول 
اثلاث الصفو ية والعثمانءة والمملوك إمارة علو كہة صعيرة لسمى إمأرة , دولة 
ذو ألغادر » وحا كما « علاء ألدین » . وکان موقف هذه الإمارة مر النراع 
العشمانى الصفوى عدائاً بالفسبة للعثمانين وكان هذا إإبعاز من الغورى 
اکت ات ت بالفعل بين الدولتين . فالخورى أجار الامراء 
العثماتيين الفارين من وجه ليم ٠‏ ورد سليم هذا بار أغلق أسراق الرقق 
ف وجه الماليك وهى ضربةقاصمة لان النظاما ملوك ى بستمد كمانه من أسواق‌العيد 


و لاان ا 


س ه٠‏ | | س 


م“ 


و الوقہق . ورد ألقوریى على ھا أن و وصول دص الہدابا أل سلة ۵ن 
اتد .إلى القمطنطذة . 


فلا نشدت اجرب دان الصو بين و الما اہین وخر جسلے شه إل فارس سرع 
علا ء ادن تحصين [مار ته E‏ رض تقد ا لۇ ناللازمة للجيش العثماف ۳ طل ذلك 
تقدمه بعض الوقت فلما انتہی ساے من غو ارس أزال. هذه ألدونة امار كة 


ف طريق عودته إلى القسطنطينية ‏ واعتبر ذاك علا عدائاً صرصاً وجا غو 


لدو لة المملوكة . 


وکن سی ذلك الوةتل نکن هنا ا حجر ل سنا لدو نىن . [ذمامنالطجعى 
أن ش۶ر الغورى تحر ج ألو قف خر ج ګمو شه ا الشام وتقدم إلى حلب ف وال 
صف سنة ٠٠٠٠‏ . وكان الموقف فى جبهة الممالك خطراً عظم الخظررة . 


رز مہحعث هده الخطورة ھ خا نة حر ك نای الشام الى کان ادل هور 


م اا لاك ا : 


ثم بدو أن الغوریلم يكن يفرق بينأصدقاته وأعدانه» فف نفس الو قتالذىكان 
شق فيه بخیر بك کان سیہای‌نائب‌الشام( وهو لقب حا کے دمشق) تعوزەقةالغوری 
وکان‌سیباى فى الحقيقة الرجل الذى يستطيح أن قن دول المماليك من محنتهاهذه 

کانت خط سیبای أن بقوم‌الغورى بتطهير صفوفه من الحونة أمثال خير ىك _ 
وکان سیبای على عام وخا ته م شودالغززی إل ھن ق پثر ل سای قادة جن 
المماليك ومواجهة العشمانيمنمعأعوانه من نواب الشام . غير أن الغورىكانيشك 
ی نوایا سیبای و بعتقد بغیر حق أن سيباى يطمع فى سلطة المماليك . 

وکال سباق غا الو ریو کن ال اطا نال ری کان بص ذنم دائماعن نصا حه 
و کادسسای أن بجح فى ذلك إبان و جودالغ ورىق حاب فى حضرة الساطانوالام|ء 
الممالیك قام سیبای فجاة وأمسك سلا سب خیں بك و جره سن یدی‌الساطانالغوری 


و ءالو رامو لاتا الاطان [ذا أردت تە أن صر ك عل عد وك فاقتل‌ هذاا خان »وتر دد 


الغو یو تد حل جانءر دی الغزالی نای جاه وافنح الخوریباں مقتل خیر بک سۇ دی 


0 ته قة كامة ا لك ٤‏ ووت بواجہون 9ه غا ف 2 


ا 


وان ان اأۇرخ الأصرى. المعاصر وصاحب کتاب « داتع الزهور ق وقائع 
الدهور er! dk‏ ان بردی الغرالى افسه )ہا a‏ وقول إن 6ن هور الاحخر 
على تقال مر ی م العا نين 
والثاءت على كل حال أن جان برى انض علانية إلى جانب العثانيين عقب 
{p %‏ 
بعد خروج الفورى من حلب تبادل الرسائل مع الساطان سل ان 
داق ا م ەا . 
وکا نت مہمنه وماسرة الغوری من «القرأنصة» قى آل لك القدا ىفل ساطنة 
الغورى.أماف‌القلب فقدوقف الغو رى مع ماليا لخاصة وكان بطلتقعلمم دال جلبان» . 
کن الائ غد ونال 2 EA GT A N aa a‏ 
استطاع فرسان الما ليك الشجعان أن حرزوا نصراً جزئيا . نما ل تد هذا 
الف کا لاحاب حبر اک وجان ردی الغزالى من الم مته والماسرة دعد اة 
أشاعا الفوضى فى صفوف الجيش بادعاتهما أن الغورى يركز الهجوم على الميمنة 
رغه م ف التخاص, من الفر أ نصة والاايقاء عل جلما نه ه 
کا أن المه فعية العثيانية وهو السلاح الذى امتاز به العثانيون على المماليك 
ایت بالجيش ال ملوك . فاضطرب نظامه وحاول الغورى أن يقوم بالهجوم 
پعلبانه وکن تزاحم غه الامراء المالات زموه أن الفارة فد ذارت عله 
وان عل اك هر ب عه 
وهنا ندرك الغورى الحقيقة المفجعة ألا وهى خيانة يعض الامراء امالك 
فأسقط فى يده وطاب بعض الماء وأحضر له الماء فى كوب من الذهب فش ربقلا 
مال ف جا زره و سةطل ما . 
وتوغل العثانيون جنو با يتعقبون فاول المما ليك فسقطت المدن السوريةتياعا 
فاستولى الساطان سلے على حلب وحاه وحمص ووصل إلى دمشق وخطب باه 


٣‏ صلاه اة هناك : وودد عله الک من امرأہ الشام يقد مول فروض ااطاعة 


والولاء فامنم وم ٤‏ ملا کھم 


> 


م يکن ا ردد أل حف إلى مصر إا کان امل ف ان ودی ک5 مج دا بق 
أن قرط ساط سالك اا ق مه فارسل آل طرمان تای, تاق اة > 
كتابا شديد اللبجة دده فيه وبطلب إليه الاعتراف بالسيادة العمانية وبأن يكون 


ناه ف > مھ ر ج مل ده ره ۰ EF‏ طو مان بای رفض هذا العرض ٠‏ 


وح یکن طومان بای قدا شرا ۴ E‏ مج دا بق ل يحرج 0 القوریف 
حملته إلى الشام إذ بی ق مصر ينوب عن الغورى إبان غييته ف الشام . 

وعرف عن طومان داى الشجاعة والذ كاء والعدل . وكان ا لحلاف شديدآ ف 
صەو ف اا لىك عھں همو دع e‏ داق حول من رخاف الغورى افر أ نصة وقح 
اختیارھم على طومان باى ولكن الجلان رفضوا هذا الاحتبار » ومسكوا بان 
الغوری الذى کان لازال طفلا صغيراً . 

والحقيقة أن طومان ياف كان راهدا فى الساطة فاك الخلاآف ف ضفوف 
المماليك من القرانصة والجلمان وخرانة الدولة خاوة فقد أخذ الغورى معهأمواله 
وکوا ولكن طومان بای اضطر ال ڈول أل اطة گت إصرار امالك 


أن مقأومة العا نین ت کا ودعرف اا الأصبر 


وکن طومان بای يعام 


الذی ينتظره هو ودولته واکنه رغم هذاکان يشعر فى أعماقه آنه قد قدر له أن 


حمل لواء المقاومة الءاوكية حتى الاية رافضاً كل العروض الى قدمها له سل . 
لقد بذل طومان بای بان سلطنته الى لم تدم أ کشر من ثلاثة شهور كل ماف 


وسعه لتنظيم قواته للدفاء فاشترىقدرآً من البنادق والمدافع من البندقية وأقام خط 


کک 


عبر ان العا نين دعل استیلامم عل زه ا خل دفاع ازے اة وأڪرفوا 


جنو دا واخرقواصحراء سدنا ودخاوا الدلتاحی اش ٣‏ فوجیء مم طو مان‌بای. 


عند الريدانية ( بين المطرية والجبل الأحمر ) فى ينابر سنة ٠١١۷‏ . 


وقأامت المعركة واتهت مهزبمة طومان بای . 2 دخل العثمانىون القاهرة . 


. ر٥‎ 


وچ 


وحاول طومان بای استرداد المدينة وحدث قتال عيف فى شوارع العاصعة 
ظفر طومان باى. ببعض الانتصارات الحلية المؤقتة ولكن النتيجه الماثىة كانت 
اهز عة له والانتصار لسلے . تم حاول وقف القتال فعرض على طومان بای > 
اص ءہد عت السمادة ال دة كنطو مان یای رفض العرض واستمرت المناوشات: 
کان اک طوغان بای ف الجيزة وما حوطما ثم ممكنت القوات العثانية من 
عبور النیل واشتبکت مع طومان بای فى معركة فاصلة تهت بهزمته وهره إلى 
الدلتا والآجائه إلى أحد زعماء الان ف مدير ية البحيرة فلمه هذا إلى العثانمين. 
واستقبله سل استقبالا طیباً وکان معجبا بفرط شجاعته وذکائه‌وحادثه طو لاف 
شون مصر وإدارتا . 
وتقول الرواية إن سل) كان بريدالا بقاء على حياة طوماباى لولا أن خيريك 
وجان بردى الغزالى أو غرا صدره عليه فاس رشنقه . ونی البوم الذىاختي لقتل 
قادره إلى باب زويلة فى حراسة شديدة سار على قدميه وخرج الناس للفرجة . 
وکان طومان بای یلقی علما السلام فی طریقه وکانت الناس تبکی حتی إذاماوصل 
ال ناب رو اظ چ حك أن يقرؤا عليه الفاتحة ثم قرأ هو الفاتحة بصوت 
ص تفع فاما اتی من قراء ما التفت إل الشاعلى(امجلاد) وقال لهف صوت هادی“ 
I E‏ 
على هذا الحو يصف لنا ا لمؤرخ المعاصر ابن إباس مصرع طومانباىفا لجز ء 
الا لت اة دولة المماليك تلك الدولة الى طالما دافعت بسيوفما ودمانما عن عرة 
الإ ملام والى طا ما دفعت عن الشرق الإسلامى أخطارا عمقة كادت تودى به 
وھکذا کا نت نها ية سلطنة المماليك ناية ججدة کا كانت حياتما 
بقى سل ف مصر يعض الوقت ليدرس أحواهها نفسه فأحسن استقبال سفراء 
البندقية وعقد معېم معاهدة منحہم نفس الامتيازات‌النى متعوا بان عېدالمالىك 
وھی‌امتیازات جارية طبمعة الحال . وهذء المعاهدة ھی الوذ جالذیرضعت‌علی 
اساسه معاهدات الدول العثانية مع الدول الأخرى حول الامتيازات الأجنبيةف 
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سو اء رسو أء 


(1) انظر « ختصر تار مصر » 
E ,Combe . precis de histoire d’ Egypte T - 111‏ 
عن المعاهدة مم الىندة ة 


( م۸ س الدولة العادة ) 


ا 


من اعمال n‏ عة عن الشة الاقة من المغاللكخاصدر 
ا نعدم التعرض فم ولمتلکاتہم وباستمرار صرف م تباتہم ‏ جرت العادة 
لیحتفظ مم كعنصر هام فى إدارة البلاد. 
وق أن نايع حد شنا عن امتداد اأنفوذ ASL EE‏ 
والمن والعراق عسن أن قف قلىلا لنعاج کات اغا وضع خلاف ين 
المؤرخين يضيعون فبا الكثير من الوقت والفكر ولا يصلون إلى نتيجة حامة 
ألا وهى مسألة تنازل المتوكل الد اطان سلم عند الخلافة . وهى المسألة الى يتفرع 
منہا موضع شر عة الخلافة العامة . 
« «% 
dl‏ الخلافة العمأنية عد سقوط مصر ف بد العا نین AoA‏ کح 
أدق بعد فاا اقا العباسسان ف مص سنه - يه انتقلت الخلافة إلى آ ل 
ان واستمرت فی آ لعمان حتی سنة ۱۹۲٤‏ رغم أن السلطة ألخست أو سقطت 
فی سنة ۹٣‏ وحلت محلمااممورية التركية الحديثة وصفيت أملاك الدولةالثانية 
فی معاهدات الصلح . 
ورغم زوال الاطنة العانمة فقد شى كاك اتاو ررك رس اج مو رة التركة 
ا لحد شة عل ا لخلافة مراعياة لشعور المسلمين ف أتاء ء العام ولاسم مسلمو المندالنن 
انوا بتطاعو ن إلى الخلافة باعتبارها )لاذ من سبطرة الدو له ا 
إن اتا رك کان 2 على عدم ARETE‏ سيم ی لا 
تؤدى زوال الخلاةء إلى انقلاب على يد رجال الدين . ثم سرعان مااثبتت الخلافة 
أن بقاءها يضر باجمورية التركية الحديثة . فن العتمل أن ی مکزا 
المؤامرات ضدالجبورية أو على الاقل يتوزع ولاء الناس ف تركيا بين الحلافة 
وألجبورية . 
نم إن وجود الخلافة يتعارض مع التيار الغره ال جارف الذى كانت لسير فيه 
تركيا المد ثة . وآخيرآً اعتقد حكام تركيا الحديثة أن وجود الخلافة قد يوقع 
امبو ربة الت ركمة فى مشا كل خارجية › فالعالم الإسلامى كان واقعاً تحت حک أو 
نفوذ دولة أوزاسة وکفاح هذه الشحوب الإسلامية ضد الدؤل الأورسة كان 
بتطلب عة الحال تدخل الخلافة الإسلامية تأ مد هذه الشعوب الامر الذی 
قد بعر ترکیا إلى الدجول فی مشا کل مع الدول الأورية . 


الك حدس ملكا لحجاز وز ت 


سن | | س 


وٴأهذه الاشباب جخسعاً آل خت اخلافة العثما نية ف مده ¥4 وأصبح العام 


ES ٿه بعش‎ ERATE 


م ظهرت عاولات عدةلإحياء ا لخلافة الإ لامية بعد ذلك » كان منما عاولة 
البيتااهاشعى فتلقب بلقب خليفة . ولكن عاولته 
باءت بالفشل عندما فشل مشروع إنشاء دولة عربية کبرى برئاسته بعد أن تنخلت 
عنه الدول الأأورية ولا سيما إنجلترا . ثم خرجهو نفسه من الحجاز علىيدا ملك 
ت الم ١آ‏ ل سود الت كان ذلك الزقت ملا عل جد 

وكان من هذه الحاو لاتأيضاً عاو لةالملك فؤاد الأول ملك مصروهذه الحاو لة 


الى سبيت الازمة .من ااسراى وحزبالاحرار الدستوريين فى سنة ٠۹۲٤‏ حين 


فشر أحد رجال هذا ا لزب وهو الاستاذعلعبد الرازق كتاب, الإسلام وأصول 


الح ( واف فہه وجود الخلافة كأساس ھن اس الج الإسلای . 
ولعل هذه الحاولة كانت هى السب أبضأف سوب العلاقات بن مصر والمملك 
المز اة السودة لسثر ات عدة م وا لامر آلفن لاحك فة أن ظهور الف ر ةف حط 


اللاد الإاسلامية العر ية قد جعل من المتعذر وجود نظام اسلای عام شامل 
كالخلافة والقوميةمن حيث كونما فكرةونظام سياسى تتعارض أساسا معالخلافة 


من حیث کو نما فکرة ونظام سیاسی 

لفسأل ماهن قصة:انتقال الخلافة إلى العتماان ؟ 

حي خرج الساطان الغورى لمقابلة سل فى الشام اصطحب ممه الخليفة العبامى 
فى مصر وهو المتوكل عل اله . كا اصطحب معه قضاة المذاهب الاريعة وعدداً 
كبيرآً من رباب الطرق الصوفية تم ركم فى حلب قبل خروجه إلى موقعة مرج 
دابق » فلما هزم الغوری ودخل سل حلب قال الخليفةا لمت وکل ولم حفل به کثیرا 


2 اصطحه معه إلى مصر . 


وق‌هذه الفترة كان الاختيارقد وقح عل ‌الساطان طومان باى ليخلف الغورى 
و لما كان التقليد يجرى بأن يمنح الخليفة اللطان تعويضا شرعيا بالك فقد وجد 
طومان باى والدالمت وكلوكان هو نفسه خليفة قبل المتوكل ازل عن ا-خلافة 
لهالا کر واه ا . وجل قبهطو مان بایمن بعطه التفو بض لش ی 
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واستخدم سام الخلفة المتوكل د ذللئ ف الوساطة ډامه و دس طو مان وای لاقناعه. 
قول حک مھر ات اأسمادة العثما نية 

ولكن فشلت وساطة المتوكل » م حدث أن اسبغ سل إبان وجودہ فی مصر 
اسا الال وقد سام رسلوك المت وكل المشبن فضمه إلى زمرة المسافرينمن 
صر سن ل اسا ول ¢ وم دعص القضاة والعلياء والاعبان وأصواب احرف 
والامراء وعاش الول ف إستا نول حباة ماو ها الاستاز والجون‌والتکالب 
عای ع الال وح الجراری ج اضطر سل ا يسه . وظل اموک ف حډسه 
حی توف سام وخافه سلمان فافرج £ وأعاده ا مصر . 

ولعب ا 5 طبرا 8 EK û 3 di‏ | حہث ا ال باشوات مە ر وهو 
أحمد باشا على الساطنة العثما نة بغيةالانفصالع-ك مصر فطلب من المت و كل ما يعته فلم 
یردد ورغم أن الاطنة العثمانيةقضت على هذهالثورة إلاأنهالتلحق بالمتوكلسوءآ 
واستەر هذا ف ر اع 5 نقطع اه هله و ت۹ر ته حول لوقاف والاملاك حی 


وا لمؤرخون المسامون المصريون المعاصرون للفتح العثمانی لا بذ کرون شیا 
النتة عن حدوث تنازل من الخليفة المتوكل للساطان سل الخلافة . 

کان اول من‌ادعی حد وث هذا التنازل هو ال1ۇرخالر وما نىدسو ون« s0وە‏ 01 
فى كنا به الذى كته بالفرذسية فى وار القرن الثامن عثر بحت عنوان: 


Tableau générale de PEmpire ottoman 


فقد أدعی اوا آحد من المنو کل تناز لا بالحلافة کا أنه أدعی آ اکا م 


شعائر الخلافة الى كانت مودعة فى القاهرة وهى بردة البى صلى اله عليه وسلم 
و دعض شغرات من ته و سہف ەر هة ومزل ذلك ألوقت أنتقلت ا[خلافه !0 


الشمانشن ف رأف هذا ا مۇرح . 


الا ا ق ایل و ا ا بام سام 
ولكن الحقبقة أن جردنقلمالا عى أنحادئة التتنازل قد حدثتبالفعلسيماوان. 
ا مۇر خينا ل معاصر ينلا بذكرونعنہاشياً . ,ضاف للىذلك أن سليماً فر سائله‌الى کان. 
بشما لیا نه سليمان‌عن‌فتو حا ته فم صر واكام م بذ کر شیا فىهاعن حادةالتنازل. 


۷| | س 


م إن اللقب الذى كان سل بعتز به بعد فتحه لمصرهو , خام ا لحر مين‌الشر يفين » 
وهو لقب کان يستعمله السلاطن الممالعك e‏ تبعية الحجاز لهم فورثه سلا 
بعد فتحه صر وسبادته على اللخحجاز . 
ول إن لقب خليغة لم يكن جديداً علىالماطان ساي فاستعملهالكشير من‌السلاظين 
والمل وك المسلسين قل سل وبحد سقوط اللخلافة العباسية فى بغداد . 
غير أن سلاطين الدولة العثانية لم هموا بلقب الخليفة اهتاما خاصاً ضهن 
القابهم المتعددة حى أ اخر القرنالكامن عشر ؛ فلقد جاء اهام السلاطين العا نين 
الخلافة وما كمدها والتشبث بها ضمن ألقابهم وعاولة استغلالها نتمجة لتطور 
ظروف الدولة السباسية . 
ند أواخر القرن اللامن عش والدولة الثاية تواجه دولا أورهة تت 
منها باس مرار بقعا إسلامية ولذاك فقد كان تمك السلاطين العثمأنيين بالخلافه 
اسا بجعل لهم الحتق فى فرض ساطة روحية على المسلمين جميعاً حتى الداخلين منم 
٠‏ حت ساطان دو هة مسيحية . 


2 


طهر فا اناه اول ما ظهر فى معاهدة كشك قىنارجة سنه ۱۷۷٤‏ وهی 
المعاهدة الىأستولت روسيا «مقتضاها على بلاد القةرم وهى بلاد إسلاميه › فنصت 
االمعاهدةعلى جعل هؤلاء السلمين عت السيادة الروحبة لاساطان يمى أن الاطان 
العمانى فی ا يعن القضاة والمفی ى هذه لاد . 
5 كذ اك نجد شيا من‌هذا القبيل ف معاهدة الدولة العثانية مع النهساسنة |۹٠۸‏ 
بشان مسلمى «البوسنة» » ومع إبطاليا بعد أن استوات على طرابلس‌عام! ٠٩‏ . 
وف عهد اأ اطان عد اید ( ٧٩۷٩‏ = ۱۹۰۸ ( جد من العوامل ما جغل 
الساطة العثانية تمعن فى ساسة استغلال الللافة و تفم هتما والزاماتما ؛ فإلى 
جا نب اعتداءات الدول الأورمة المستمرةعل أملاك الدولة العش انية نا لخارج» 


:وأجهت الساطنة العثمانية فى عدعد الميد خطراً داخلما انعا من‌الشرق الاوسط 


ألا وهر اظهويز اكات الإطية والقات سر & الاغاد والأفة واه رك 
اللاحرار نى تركيا الذين كان من رمم أن لمل الوحيد فى إنقاذ الدولة العثمانية 


هو إصلاح اما فہہا واد منأسد داد اأ اطنة وذاك زو رد الدولةبدستور 


على غرار دسا نير الدول الأورسة الجديثة . وكان زعم هذه الحرکة مدحت اشا 
الذى يسمى « أبو الاتراك الأحرار ». 


—AIA — 


ولقد نحت الحركة بادى“ الأمر فوضع دستور بالفعل ولكن السلطان. 
عبد الد رعته الاستدادية سرغان. ماقضى عل الذستوز وشرد الأحراز وغل 
داس مدحت اشا وعسك عقوق الخلافة على أساس أن اللخلافة كظام جعله 
مسولا أمام اله لا أمام الشعب کا برى أصحاب الدذعوات الدستورية . والخلافة 
عل كل حال تضفى عإصاحما نوعامن القداسةوتجعله فى مأمن من‌النقد و التجر بح. 

ونح الساطان عبد الجيد فى ذلك إلى حد كبير وساعده على ذلك ظهور 
الحركة الإسلامية الى كانت ببزعمها السید جال الدین الافغانیرالی کانت تر می إل 
توحيد قوئ العام الإسلاعى لمواجبة الضغط الاورنى ف کان من الط ن 
تاتف هذه الدعو ة حول الخلافة العثانية باعتبارها أقوى الدول الإسلاممة قاطة 
فى ذلك الوقت . 

هذا على الرغم من أن حركة الجامعة الإسلامية لم تنتج فى مممتها الرئيسية 
فى حمابة العا ل الإسلامى مناللطر الأورنى فاستمرت اعتداءات الدولالاورية 
ااا کی که وھا ی عه ووا کل اا 
فصر ف اة اة وا عدي الفراسون والاسیاناعلی مرا کش واا 
إبطا ليا طراباس . | | 

ومن احبة أخرى لم يؤدى مسك الساطان عبد الجيد بالحلافة إلى نجاحهآخر 
کے شد سک اران ق رکال کاس رق و شای وا 
السلطان عد المد وصدر الدستور العثما نى وقول خخ بالا عاد والترقى الحم 


العثما نة 1 کان 


ال الو نة وا جك ر كة ڪه تقوم دعو تما على اعتبار أن. 


الاتراك عنصر نق متاز يكون قومية على غرار القوميات الأخرى . ولقد دعم 
زعباء هذه الحزكة وجة نظره بأساليب علمية دخلها الكثير من التضليل و التافيق 
RR ELE‏ ل ساق جج ا لار اة 

وهدف هذه الجركة تكون دولة تركية خالصة تضم الاس اة اة 
وكان من نقيجتها الإساءة إلى الشعور القوعى لدى القوميات غير التركية داخل 
الت اة و غامة اريو ارقن 


— ۱۱۹ = 


۲ 5 ھا التسار القو ی دا خلا ألدرلة العثا نة وهو التسار الذى عب 
Siig Se N A o AO OI N e ê‏ 
کون جو چراة ر کی : 


فظمور الحركة الطورانية من ناحية والحركة العر سة القومية من ناحبة أخرى 
حدد بداية انفصال عرى الوحدة الإسلامية فى الشرق الأوسط . 


ولي يقدر للبار العرى القو ى الدأعی یکو ا وحدة عر دة اجاح اعد 
الحرب العا ية الاولى لان‌الدول الاورمة فى بسط نفوذها فى الشرق العری كانت 
سي على قاعدتى التفتيت والسيطرة . فقس الشرق‌العرض بين فر ساو إناترافد خلت 
سور ولاق ق الفىد الفر لمن وتخلت الاق وفرق الازذن ”راطق اف 
النفود البر بطا 


E 
د‎ 


شم تظمر علامات الو حدة العر ية فى الافق بعد الحرب العالمية الثانية كنتيجة 
ساره و الوعی الوطی الحردی ولتدهور ألنفو د الغر دى وتتمثل هله ألعلامأات 


ف جأمعة الدول العر دة ( وما لھا من مشر وعات : 


أما التبار التركى فقد انى بإقامة دولة تركية قومية اتخذت هما اتجاها وربا 
جارفاً وولت ظهرها للعال العر دی وفقدت کل اهتمام به وبمشا کله اللہم ما کان 
تعلق دمشروعات الدفاع الى تحرض علا الدول الذر ة ضد ألا تحاد السوفیتی کا 
خداتة تد الخر ب العامة اول هتل ماق سعد إاف ٤‏ وکا حبنت تيك الح ب 
العا ل ة الثانية فى حلف داد النى كان يضم تركيا والعراق وإبران وا كستان 
إلى جا نبإ عاترا » والل ما كانتعاق يمسائل الحدودالمشتركة كمشكاةا لاسكندرو نة 


نان 5 3 xx‏ رنه 4 


و ,صرف النظر عن هذين‌العاملين لم يعد هناك أى اهتمام سياسى مشتركبين 
ادان العر A:‏ ور کا ی عل العسكس رما کان [مغان رکا ۴ تبارھا الغر فى قد 


ښییل مني ااا و معاد رة لاشعوب‌العر ية : وساعرض ټفے ہلا الحركاتالو طنية 


ف الترقى الاد وما بعد . 


چ ۲¥ خا 
سقوط المجاز فى بد الما نین 
نعود ك الكلام عن امتداد نفو د العثما 3 ف شه جز ره العرب والعراق. 


فلقد سق القول أن ألا تجاه العثما نى نحو الشرق العر دی کان رجح اف 
عوامل ثلاث : 


أولا : التوقف الف التوسع ال ثمانى فى وربا . 


. الشاه [سماعمل الصفوى‎ E 
. ثالث : خروج البرتغال إلى الحبط الندى‎ 


ووا العاعل القالت هو فاا رب أقرى المواقل تسا ف اسي الف 
العثہا نی ف الحجاز وأ‌ن والعرای ولندتبح تطور هذا العامل ۰ 

افعو لت التجارة القاية ون القرق والفر ب إل الطر بى حورل أفريقة عل بد 
لر تغال 1 الدو له الصدبرة الطلة تل الط الطلي : TE‏ دو له دحر به بعتا 
قتخلصت من حك المسلمين فى القرن الرابع عشر . شم أدركت أن توسعما لا يمكن 


سلب صع ھا أن # RP‏ ۳ س الجزبرة [نما لاف أن کین تو سعا بحر با ۹ 


فعرفت ال ر تغال ف أواخ القرنالرابع عش نهضة ملاحية كبرى . ثم إن 
هذا الاتا الح ری جلد a‏ امل آخ هام هو اعقب الر تا لن لمن فی شال 
أفر يقية بعد طرده من الا نداس . فامتد النفوذ البرتغالى فى أواخر القرن الخامس 
عشر على طول الساحل الافر يق بفضل رجال مثل بار تلبيو دياز 


وف مطلع القرن السادس عشر إستمر الزحف البرتغالى حتى يصل إل الد 
وكان فاسكودى جاما أول من وصل إلى هذه الناطق . بدآت عد ذلك حلات 
برتغالية عسكر بة أدت إلى إنغاء مرا كز تجارية برتغالىة مسلحة ف اللند وكان من 
أشهر هذه اللات حلة كبرال وحلة الميدا و حلة ألو كيرك . 


وكا نت سياس ةالبر تغال تىا حيط الهندى بحر ية احتكارية أیتقوم‌علانشاء مرا كز 


۳ 


الاطارل البرتغالى عرض اسا ية Er‏ 3 لہا ان افر ا 
لمصرح ما من البرتغا لين امتا جرة ف هذه اماه : وکا نت هله السماسة الاحتكارية 
تتطلی : 


/ ارلا الات على عدن لتتمكن القوة البرتغالية من السيطرة على مدخل 
البحر الاح على الاقل . 


انا : الاستيلاء على جزيرة هرمز ليتمكن البرتغاليون من الخليج الفا 


ر *ی 2 


ثاثا : السيطرة على جوا وديو وغيرهما ما أطاق علبما .ا ليوب الرتغالة 
لضان السہطرة ءا ی سا حل انك انفبة ; 

ولذلك قام ألبوكيرك ف سنة ٠٠۰٦‏ بالاستيلاء على سو قطره الجز رة الى 
تحکم إلى حد ما قى باب المندب عندمد خل الحر الأحر خصنما واتخذ منپام رکر ا 
را ولو أنه بحب أن أنقرر أن الرتغاليين فشاوا ف السيطرة على امدخل الجر 
الالخر لان غدن كانت لاأ رال ف بد اليلين. 


تم توجه ألبوكيرك نحو الخلبج الفارسى فأعمل هذا السفاح الحرق ف المدن 
المطلة على الساحل الشرق المتوفى لهه جررة يلاد العرب حن سقط . 


وكانت مشيخة مسقط تابعة لماك هرم وهى مشيخة كيرة دجنو باحى 
عدن أو قرب عدن وعتد ف الداخل إلى مسافة بعيدة . وهناك لى ألوكيرك 
مقاومة عنيفة فرق المدينة يناما وجامعما . أما الأأسرى من الر جال والذاء 
فقطعم ا Un a sedl e E‏ 
وکانت‌هرمز قد استعدت للاقاته فوقف أسطو ل مسل فی‌المیناء بینمانجمعت 
اقوة من‌الفر سان على الشاطى“ وك ن ملك المدينة صبياً صغيرآً يدعى سيف الدين. 


وقامت مع رک ڪر به انتہت با نتصار ألو كر ڭوق لماك روان بظل 8 


-_ 
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ت الأسبادة ال تغالة 
[غيأه ران 

ولک ألو كرك اش بطع هله از رة فار شات إران معو ەن )ماوضة 
أل وكيرك حول تقس النفو ذف هذه المنطقة »> وهى المغاوضات الى أنتهت فما بعد 
٤‏ ته joo‏ او 9ہ مغاهدة یں إران والىرتغال ا فا إبران با (سہطرة 
اإمرتعا م عا هر ٤ن‏ دما نعردت ارتيا ال من نا تا اعد إرانف الاسىتىلاء 
عا ارين . 


وکا نت أ صو ص هذه أللمعاهدة ما تعلق حا اف الد لجان ضد ادو أةالعثما نة . 


هكذا سيطر البرتغا ليون فى اليج الفارسى وهكذا انمأرت القوى الإسلامية 


المقاومةنى المندوا ليم الفارسى و بقيت الأمال معقودةعاى مقاو مة ساطةاءاليك. 


ری ت 


HN FN f 
كان مو قف سلاطة ا لمماليك هذا الصراع ضعبفاً سيا . فدو لة ال مما لك دو لة‎ 
بربة ينما دولة البرتغال عرية » والصراع بآخذ مكانه نى البحار ولذاكفقدكان‎ 


عل السلطان المملوک أن بہذل قصاری جہدہ فی ناء أسطول حر دی يستطيع به. 


الود أمام الغا لين فن الحط اأفتدى 


كان الغورى فى حاجة إلى اللاخشاب اللازمة لبناء الاسطول وإلى الخبرأء 
والفنبن ن شون ألا حة . وفدمت اه دو له الد فة ب الى کا نت تعا نی ھی 


این ا اقلوب اہارس ہ الاغشاب اللازمة لاء الاسطول . 


ودا العوری فعلا فی ناء أ وله سنة ٠٠١٦‏ فى تزسانة الس ويس »وتم اء 
الاسطوا! فی سنه 10۰۸ فا d5‏ ا لمعمل اهندى صد عط م الحصار اح رئ 


لہ ت 


البر ای ولاك بالتعاون a‏ اأقوى ألو طنمة کی شید ل ۴ ا ا ل افو د 


الرتغالى حت زعامة ملك قالقوط . 


جس ل ا ا د ل ا ل ل ل a‏ 
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واستطاع الاسطول المملو أن حر ك انتصارات معدئة وألكنه هزم هز مة. 
ساحقة فى أوائل سنة ۾ وا ق غ راء 


وحاول الغورى بعد ذلك ناء أسطول جديد » فأعاد الاتصال بالدقة. 


بطلب المساعدة ولكن البندقية كانت قد استسلمت للاوضاع الجديدة وأخذت 
تفكر ٤‏ مشر وع جاری جدید ودورر حول استخدام الطريق اابری 2 اران إلى 
رکا ) 


وال المند ةة دعن دلو ماسہة ا أ اة ا ران حول هذا 


المشتروع“ لك الدرلة الثاية غل بايا 
طر بقہم | ران 


| فقضت عى رسل ال بند۹ية وهم ى 


E‏ فشات ڪاه له الغو ری ف الاتصال با شاه جاج الصفوى لان ابر تا لہین. 


کانوا ور سنہ هو ه ا لاک : 


وم یکن مام الغورىسوى الدو لة العثانءة . وبالفعل قدمت الدولة العا ةف 


عد بیازيد الان لدولة المماليك الاخشاب اللازمة لناء ثلاثین مرکبا حر با 
امتا شلا اة مدع ولكن فرسان القديس و حا الذن کات هم السطرة. 


ف جز رة رؤدس ا تولوا على المر اكب وھی ی طر قا آ1 مر . 
عندئذ حدد الغورى سياسته ا لحر رة ضد البرتغا لين باتخاذ المن قاعدةارتكاز 
ف المرب الدفاعة ضذ-الر تغالف خبط أهندى لضان الط ة فى ال الالح 


ارنل حل اده ال مين خسن الكرق وول فاده لرل الاوك لر 


سلمان وهو أ حد البحارة العثانمين الذن دخلوا فى خدمة المماليك . 


وسار الاسط ل إلى زيلع ثم استولی علہا ٹم حطف فران وکان دک المن 
5لت الرفت اة نی طاھر وکان سلطانہا عام بن عبد الوھاب 


و كان بازع دولة نى طاهر ف اليمن طائفة الإمامية الزدبة و سكزها صنعاء 


حيث كان عك الإمام شرف الدين . فطلب الإمام شرف الدبن من المماليك 


التحا فف ضد دو لة نی طاهر . 


و كان الما ليكقدطلبوا من السلطان عام الماح هم لارو لای ای کراس 
حار به المر تا لينو اسكن السلطانعامرفض طامم فا کا أن مں الممالىك [لا نر ليا 
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تنو م ف ألعن وهز موا جىوش وی طاهر ود خل سین الکردى ز دد وأعيل دگ 
الممالىك الحرق والب ثلاثة ام . ا صادر حسين الكردىما كان ف حوزةالتجار 


«والفقباء وفرض مالا على أهل زبيد . 


وقأم الاسطول المصرىءحاصرةعدن. وقاو مت المدينة ونزل المماليك بالفعل 
عدن و-حد ئت ‌منا وشات کادت أن تھی دقو ط اة و کن‌النجدات من جنود 
الساطان عام وصلت ف الوق الناسب لتخد أؤر الخاصرن‌ويذاك قشل اسشلاء 
الممالىك على عدن فانسحبت قواتمم ورفعوا حصاره . وكان فشل الاستيلاء على 
عدن صدمة قاصمة لمشروعات مصر نى الحبط المندىفلم بغدف. استطاءة اطول 


:المملوك القيام بعمليات حر ية ذات قيمة فى امحيط . 


ونثزى فا بعد أن هذه الساسة أن ااذ عدن قاغدة الارقتكاز :فى 
فقاو الفىة ار قال الط اشعى ر الجر ال سل ا الت ازن هد 
استبلامم على سلطة المماليك . 


حين فشل الممالىك فى عدن عادوا مفكرة جديدة غواها الاقتصار على حاية 
مدل آل الاج وا ليم ن قرات ف لين ء ولنالك نر جين الكردى 
عد فشله أمام عدن تحب ال دة وگ ی ان وسات اسک وران 
وهم كبار القادة ا لجرا كسة ليقيموا الك ال٣ملوك‏ فى القطاع المصرى ف البمن ولو 
أن هؤ لاء الثلاثة شغلو! بالاستىلاء على أموال الساطان عامس بن عبد الوهاب بعد 
قتله فامتاات اليمن كلما بالمذاح وألظالم والمصادرات . 


ص 


وکان حسان النكردى بعتقد ضر ورة [زغياء خط دفاع ثان ف جدة اعتماد! منه 
بان دخول الرتغا لین ف الح الاحمر وتوغلہہ شمالا کان اسآ قر یب الاغتال 
والحققة الى لا ريب فسا أن النفوذ الرتغالى كان قد بدأ بزداد فى خطورته فى 
البحر الأأحر .فقد اتصل البرتغالىون بدولة مسيحية كبيرة فى اللحر الاجر وهی 
الحبشة بقصد التعاون بين ال دين ضد القوى الإسلامية . 


وكانت الحبشة من جانا تتطلع آل اة وة نة اور هة خا ف 
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و هما ماکان سلا میتان خاؤر تان لاحره وکات الروت س ها تبن الدولتن. 


وبين الحبشة مستمرة طوال القرن الخامس عشر كتب فى أغلب مراحلما لليسلهين 


الانتصار الساحقى وھکذا دحل هذا الصراع امحل ن الرشة والقویى الاسلامىة. 


FEE‏ الشرقية فى نطاق الصراع المائل بين البرتغال والدول الإسلامية فى 
ارو اق : 


وتہادلت اليشة مع البرتغال المراسلات والبعثات الدبلوماسية 


کات من آھہے دعمه ما ہو bE‏ ¥ 8 : وود أرسلته الخحرشة ا الو كارت 


ألبوكيرك إلى البرتغال فقابل ملك البرتغال وعرض عليه التحالف بن الرة 


توكد غلا الاخاش الكاقرلسكة . € ارت عل الاك ارسال إرسالة 


ا لمكمة i‏ الخحرشة 


والواقع ا فدھ کا ر که بارعة من جا نرا ما حاو لة اسح كنوة الرشة.- 
عن اک مر ورطبا دكندسة NT‏ من الاجاه العام ر بط مصار الحرشة. 


با لہ حة الاورية ( وکان ھا اشا رل الخال ( ا ا کا مناؤرة منرا 


ل#سجيع ملك الرتغال على التحالف . وعلى كل حال فهذا يفسر حقيقة هامة فى. 


تاريخ الحيشة أو کش آدق ف تاريخ الءلاقات البرتغالية الحبشية الى توطدت بعد 
ذلك هذه اللمرقة ھی آن الر تال فی تحالفھا مح الحيشة كان عدوها شكل 
قوى الامل فى تحوبل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكى . والخيبة التى لاقاها هذا 


الامل هى السبب الرئيمى فى سوه العلاقات بين ال دن فى الصف الاولمن‌القرن 


السابع عشر وبالتاى فى طرد البر تغاليين من الحبشة على يد الأحباش أنفسهم . 


ولقد عرج ماثيو على روماحيث قابل البابا ليو العاشر وبقال إن البابا لم عسن, 
مقاابلته عاد ماہو آل مص وع ف سنه ٣۵٩۷‏ ف الوقت اتی كانت دولة 
المماليك تلفظ أنفاسا الأخيرة . 


وهکذا نری أن التحالف بين الحبشة واليرتغال لم يتحقق بعد من الناحبة العملية 


۳ س 


فى عبد المماليك إنما كانت المفاوضات لاتزال دائرة بين الطرفين . ومع ذلك 
فقد ترددت فى هذه الأونة شائعاتعن مشروعات كثيرة حبشبة بر تغا لية كان بعضما 
خیالی > کشروع لتغيير جرى نهرالنيل من الحبشة نح وصوله إلى مصر > ونزول 
الرتغا مين ف بع مسنأء المد نة ومہا جم لہا ونيش ةر الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

وقد رد ألقر زى عا عدا مان سند شدهي أها كى اليج القدسة ف فاسان 


٠ک‏ قام رئاس دير سانت کاترين بإيعاز من الغورى برحلة إلىأوربا » فاتصلبا لباب 


وحاول ګر ٫ضه‏ لع الرتعا ليبن من الإامعان ف سباسة الاستفراز ألدشی للمسلہبن 
ف اسان اد دا ر د بالضرر على المسيحيين الشرقيين أنفسم . 

کذ لك کان من دلائل ازدیاد الخطرالرتغالی فی الىحرالاحمرعاولةألوكيرك 
الاستىلاء على عدن فى سنة ٠۳‏ ه٠‏ ولو أنه فشل فى هذه الحاولة . 

2 قامت حلة بقيادة 10p0 S05‏ « [موسورىز » الاستيلاء على جدة نفسها 
وكان الموقف فى جدة ملاتا للبرتغاليبن » ذلك أن حسبن الكردى بعد أن نى 
ا 2 حول جدهہ لجا تا من إغارات الرتغاليین دحل فى نزاع حاد مح 
ا ن ساق د ق أن اا سرون فلع فن جر به الج آلا ن ود أن 
تتعرضت لرح عاتية . 

وعل ذلك فن الممكن تلخبصالموقف فى الشرقالعرنى فى ذلكالوقت مابى: 

أولا : انهيار تام فى بجارة الماطقة . 

انیا : تفوق برتغالى ساحق فى الخليج الفارسى . 

الما : لم ينجح الس تغا ليون فى الاخول إلى البحر الاحمر . ولكن تحالفبم مع 
االحيشة كان يما بة نذير للخطر الرتغالى فى هذا البحر . 


3 ا 3% 


وور كت اللو الها نة ر 5 الو ا لما ةا لفقا لت بات ون مقا 
الخطر الرتغالى الذى مدد البحر الأحر › فسارت الدوله العثمانية بصغة عامة فى 
نفس الاطط الى كانت تير علمما الدولة المملوكية فى مواجمتها الخطرالرتغالى » 
دوذلك سط نتفوذها فى الحجاز والمن باعتبار هدن البلدين قواعد ارتكاز حارية 
النفوذ اارتغالى ليس فط فى البحر الأحمر بل كذ لك فى الحرط الندى . 


a: Clas 


ولقد تى سقوط مصر ف أبدى الثانيين أن سقط المحجاز فى يدم سقوطاً 
تلقااً . فالحجاز كان يقبح مصر تبعية تلقائية كذلك › وهى تبعية نمثل دراسة 
طريفة فى العلاقات بين البلدين . 

فف أغلب مراحل تاريخ العصور الوسطى كان لمصر نوع م السيادة على 
الحجاز ترجع أساساً إلى أن الحجاز كان منطقة حيوية بالنسبة لمصر سواء من 
الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية فن الثامت أن كل سياسة دفاعية أو 
مومية للدول القائمة فى مصر تتخذ اما فى شمال البحر الأحمر وجنوب لاد 
الشام . 

E‏ أن اسيادة مصر التاريخية عل الحجاز عوامل اشر إلى جا نب 
الاعشبازات العسكر ية . فصر ركه هام لقوافل احج الوأفدة من المرب العری 
ومن أواسط أفر يقية . فهذه كلما تتجمع فى مصر وتخرج إلى الحجاز فى حراسة 
الحكومة القائمة فى مصر . 

هذا إلى أنه كان فى مصر الكثير مر الاوةاف الحبوسة على فقراء مك 
-والمدينة وعلى الجرمين الشريفبن والحجاز نفسه يلاد فقيرة حي إِنه e‏ القول 
آنه کان يعيش على قوافل الحج ولا سما القافلة ا لمصرية . 

ولذلك فتبعية الحجاز لمصر أو سيادةمصرعلى الحجاز بعيدة كل البعد عن أن 
یکن نوع من السطرة المفروضة إا هى سبادة تكلف الدولة القائمة فى مصر 
کک کی ما کات چا 


ثم إن الدولة القائمة فى مصر حريصة أشد الحرص على هذه السيادة حى 
العام الإسلاى 


فالحجاز هذه الأسباب لا برتبط «دولة معينة أو إساطة معينة فى مصر ما 


فلا سقطت دو لة المماليك فى يد العثانيين كان من الطبيعى أن يتبع ذلك 


-سقوط المحجاز . 
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يضاف إلى هذا أن سلم| كان حريصا على سط نفوذه على .العام الى كله 
والحجاز يتمتع بأهمية خاصة فى هذا العال ثم إن للحجاز أهمية خطيرة لع تسرب 
النفوذ البرتغالى “فى الحر الاجر . 


* KK 
ل تكن السيادة الملوكية على الحجاز تمثل حكا مباشرآ بل كانت تقوم على‎ 


زظام الشرافة وهو منصب بتولاه أشراف مك الذين ينتسبون إلى الرسول . 


وتقازع حول هذا المنصب الاسر الشريفة. والأشراف عحكمون بام الساطان 


فى مصر فبقيمون شعابر التبعة الاسمية أو الشكاية . 


E‏ 6 الشر رف بختار من القاهرة ل یختاره ا اف ٤ن‏ م ی 
الحجاز وبطاون 1 ساطان مر تمه ف مہہ ولنمد س اطة سەر بف <a‏ ا 
أزاف الحجار که وعلة آن سل عل امن قوافل الحج الوافدة من بقاع العالم 
الاساااش إ لمت هة فهناك وا ولة اشام من الغ مال»وقافاة مصر من الال غا لہا ومن. 


اليحر الأحر أحباناً ثم قافلة الجنوب من المن اشا اف اراي فاسان 


وتأمين الحج هو ادون اك غو مسر لمات قزق :مک وأصطها خا : 
ولذلك كانت علاقات شرف مك القبائل العر بة القاطنة على طول طرق القوافل 
من آھے أعبال شريف مک ول یکن لدی شریف مک قوات عكر له کیرة 
منْظمة ل.عتمد علبها إنما كان فى الغالب بعتمد على عصبيته الخاصة . 


وكانت:العلاقة بن أشراف مك :والساطان الغورى فى أواحر_ أيام دولة 
الما لىكسيئة فقد أغضب هؤلاء الأشراففشلالمماليك فى إبقاف التحولالتجارى 


لان هذا معتاه حرمان جدة من مصدر مالى هام . 


ولذلك بدأت السيادة الملوكية على الحجاز تضعف فى أواخر أيام الغورى . 
حقيقة استطاع سن ارق عقب عو ةه مق امن أن هو اق د ارال 
حد مانى الحجاز ولكن سرعان مانشب النزاع بينه وبين الريس سلبان فرك 
سلمان الحجاز وتوجه إلى مصر . 


2 


ر ذلك 8 ۵ سنه ط دول امالك دح e.‏ ألقاه 8۵ حل فوص . 
م تى باشره سهفو یک ودحو ل سل الماهره فوجد عض 


ن 


انى حدثت فى الحجاز ضد الحك المصرى فأفرج سل عنم فأشاروا عليه بأن 
نکی ال شر ف مک الفر ف بركات بدعوه إلى قول السبادة العثمانة وإعلان 


الدعوة لسلم را ال کیا کر ف ر کی کک : 


والقل آرت مله اللرك. وات أن القر مه كات جد مو اة 
قبول السيادة العشمانية . فهو يواجه الخطر البرتغالى . وف حاجة إلىمساعدةدولة 
إسلامية كبيرة . وعلى كل حال فالحجار بحب أن يكون مسالا مع الدولةا لحا كرة 
فى مصر ليستفيدمن الاوقاف الحبوسة عل الحرمبن الشر فين وفقراء مك والد نة 
حم إن دخول المحجار تحتالسيادة العثمانية ان غير منذظام ا لحك القام فى ا لحجاز 


نفسه بل رعا ؤدى إلى تقوية مركز الشر ف رکات أمام خصومه فى الشرافة “١‏ 


وقتل الشرف برکات العرض العثمای واوما. أنه ویدعی ‹ أو مو 
لقاهرة حاملا للءاطان سلب تهانى أبيه ومفانيح الحرمين الشرفين وهذه كانت. 


داا إقرازا تالسيادة ‏ 


ولقد أ كرم وفادة « أنى نمو » وأعطاه تفويضاً بحك والده والتخاص من 
خسن الكردى واحلت مك رة أق ي وقرا الق رض غل الاس و خط 
اسم سايم وقض ءل حسبن الكردى واا قر قا : 

دخلت الحجاز دخولا سلميافى نطاق السيادة العثما نة واحتفط نظام الشرافة 
ك كان أيام ساطنة المماليك مع إلشاء صنجقية عثمانية فى جدة يتولاها أحد 
الحكام أو الامراء العثمانيين ( تسمى أحياناً صنحقية الحيش )» 


` Gerald de Gaurey : Rulers of Mecca انظر‎ )١( 
‘Crichton . History of Arabia Y. ,2 
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م حر ں‌ 
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۰ ا .* 28 4 و 3 4 E)‏ فد ۴ إل , 
وکان من ابر زالنتاج اإسادة الما اہ عل الخحجاز ظهو ۱ | مال ق ٹر 


الاحر و حاو لمم السطرة عا ودفع الخطر ار تغالى که : 


لحد ن لذا أهاي العا الات نالسر الاجر : 


عن ا هذه آل اما : | زت تهوم على ساس وأحد هو قاذ اإسحر 


الأحر من الخطر الرتغالى الراحف من الحبط المندى » وليس على أساس إحياء 


ار ابرق ف المحر الاحر ومصر . 


ردنا على ذلاك أم ران هامان : 
أولا . ll‏ ألدو 1 A)‏ ية یں حر جحت ا الجر آلا وا الصراع صد 


الرتغاليين اول آبدا أن u‏ ومن الهو ى الاسلامية ألعثرة فى الح اهندی 


جم مو حده تعمل فی نظام واس ودد برد عل هذا رأن العثما ته 0 ن لوا 
إلى الط المندى عض الوقت سد آن کن اا قد لطوا 


نقوذشم هناك . وقد ل أ ضا إن ألدء ( 4 ه العثما رة N ET‏ فسا عاد ن حر دم 


: 


EE‏ جه 2 ضك زلا 
۴ — جم شال اور قك صر اا ا : 


م جة العراق ضد إبرأن 1 


Re‏ اع ل زاع رتغالی a‏ هن 
ن السياسة العشمانية لم تبن أصلا عل أساس إخاء تجارة ال 

ا یا ١‏ أن الدولة العثمازة قد فرضت تقلیدا جد ددا قضی نع اول 
ارا کب اة ف الجر + حجة أنه بطل على الاما كنالمقدسة للمسامين 
فى الحجاز وهو التقايد ألذى 
الكامن اعد 


SNN E a Sas OR a 


هد E‏ اها ل E‏ وز الاخ عل اعس السا du.‏ ة لحر ية ك ا علا 
اا لىك 9 - i‏ ( خاد ا وک ی عام و علد دعہعه حاصضه قا عد 3 الارتكار صا 
5 0 
ار تنا ا ال أ فى المحط Aw. ١‏ والس 3 E o‏ 1 ر ا لاحر. 


= | اسه 


شم يضاف إلى هذا فى حالة النمانيين عاولة إدخال النفوذ المشمانى فى لا 


2 


الغارسى من قاعدة ألرن لتوجيه الضربات من هناك إلى إران نفا . 


فقد أ تضح للعثما نيبن أن الأراضى ال جبلية فى منطقة الحدود من الدولتين قد 
جعلت من اصعب الافا Ef‏ هھ زمه ار ران من هله الا حة وھا إ) کلام ف 
احققة جره ھن el‏ المۇرخ Toynbee‏ القائل أن الماسة الا نہ ة لحر ممة ود 


2 


محر جا دران 1 حا صر ة إرأن ولیس الاستيلاء ال علا ٠‏ 


کان دخو لالمن بادى" الام رقت السيادة العثماثية سلا احجان › إذأرسل 
ال اطان سام لے خک ساطانیا آل کید ١‏ وکت أن کن واليا على المنفاطاع 
وزیا ری الارواء CT‏ رار الخطة بام الاطان سام ومی هو 
باس a‏ المخضرم لانه تولى فى عهدبن متلاحقين » عهد الجرا كسة المماليك 
وعهد العثمانسن . 


کانت اال ی ای سيه لعا رة روب سباسة المماليك الجارة E‏ الراعم 


۵ ٤ 4 ا‎ + e 
الروی أ جد ھؤ لاء القوأدمن سل‎ E مهدا وان الو أد ا جرا کس انفسهم سکن‎ 
. إسكندر الخضرم وأخذ مكانه‎ 


م فام قر 0 0 ر فقتل J‏ ارو CE‏ وصح FE‏ بك ارما نى م کا نه وف 
ك الوقت ا 3ر ار کو فاا من صر i‏ حده و عرض على سنجةها الامير 
حس ال ارو أن برسل حا زا ان لو صد دعام الح العا نى هناك ولاقرار 


۱ 


لام والدفاع عن المرا کب الاسلامية ال ی کات عرض لشده هجو ۶ الا سط ول 


ار تغالى . Ea‏ الان ا ن : وروض اک القرما نى ا طا عنما 


: ۰Ç ۷v | E 
أ چ‎ oY ھا ممت أرب وهزما لا ساندر ودخل الاين حساں حسان آلروی ز لیل ا‎ 


وکن الحلاف شب من حسبن‌الر وی والرض- لفان فرب E‏ إلى مصر 


1 


۲ 


a 


وأو غر صدر الاشا العش ا نى کے ھر عل رزوی و حر صه على رسا ل اة واي 


هو آى سأمان:قنادتها ليعيد النفوذ العشماقى إلى مصر 


وخرجت حلة بقيادة الرس سامان ولكن وبل وصو لها إلى این کان حسین 
الروی قد مات » وخافه مصطن الروعى ولشيت العارك سن مصطنی ارو 
والر ن سامان وأ نتت مز ک4 ارو ف سنة إإإ . وکن سلا قل عل د 
رجال خير الدبن . فقام أحد أتباع الرس سلمان بقتل خير الدين . 


کک هذا وأخترأفق البرتعا من لحر الاحر وېدیدم لوأ نه سار عل قد موساق 
فترك مصطن بن بيرم العن فى بد أحد أحوابه وسار هو إلى كمران لبناء قلعة فيا 
ليدفح ا حطر الإفرج ¢ ٣‏ سرعان ا قام مصطنی ا ین“ کن معه من مرأن 4 


الهند وأنض إلى صفوف الوطنين هناك . 


والواقع أن حلة سامان اشا الخادم فى سنة ٠٠۴‏ هى أول حلة رئيسية إلى 
المن وهى تعتبر بداية الجهود العثمانى الحقيق فى هذا الميدان . كانت حلة كبيرة 
ا اف من مما نين دة م سے فاؤھا فض . وکان ساتان هذا قد جاو امان 
من عمره غا ک للدماء ضعيف العقل عدم 1 


و صلت الملة إلى عدن الى کانت فی حوزة عامر بن دأود الطاهرى وکن قد 
افا رب مع الإمام شرف الدىن فلا عع بوصول اة لمان اشا اجام 


اوسا له لص ره عل الامام و دحده الا عدھ صله ارتا لین 6 فح ارات 


عدن أمام العثما نين : 


وال فا ادت القرات انثا نہ تاخل عدن سو فام اند انہب والب 


ل ۴ غر سلما باغاا طف اعا تة من القدر اانا 


فقتل عامراً 


وان فتح العثہا نہین إعدن‌غدراً وط سوداء تار یخم اهايا لتدهور 


٤ :‏ ۔معاهدة لالتحا ف دف alli‏ 9 
الوحدة الإسلامية فى هذه البقاع . وتي سقوط عدن أن خرج سليمان باشا غلاق المواىالحبشية فى وجه البرتغاليين . #ااستطاع العثمانيون 


۳ 


I ga Eel Eke 
. دو‎ AT اللخحصار على‎ 


وکاذت قا ان اق * قف دل الو دما لوا وصول لاس 3 ر دع ا سك من 
ازاز ابر تغا ہین إلى اصضران ٠‏ 2 إن اہن اهنود 0 ۲ وصاتېم اقا عدر 


سلیمان باشا وخړا نته ف عدن فخافوا آن عدر ېم اذا د له الأصر فتخلوا عنه 


و اشا جر أذيال الخيبة إلى المن غاول أن يستدرج‌الإمام شرف 
الدین 4ن هدر 5 ز الامام i A^‏ ا لو دد ره و که قشل ا اد ال ٥ر‏ 


وکانت ۾ ٣‏ حلة سليمان باشا هى سقوط عدن فى بد العتمانين . ولكن 
کن هدا | کان غا لہ | فد کن عة قا ل اما ا سان CE‏ ص ا d4‏ دضت عل ک 
ت 


امل ق قرام سا | ار an‏ و ا القوى لاسلا ا ممه کی ا اط أ 


وحا ولت الدو ل اما A‏ ی سه 604 أن تعر من سا س تما ق المنفزيل 
أ |« 1 أ 5 ٠ e‏ < ۰ 2 
ماح ا ج التفاف ھاگ من ”عه سه 9ات مص طن | لز ار وألا عل 


امن غل E“‏ ں التفاھم مح الامامية ألو بد ر . وجح مصطن با فی مې مته و وعتح 
ان حا اة من السار سح سنوأات عل أ الاقل وی s+!‏ ۵ غلب هله 
الفترة أ 9 خلال هرل اأعترة سکن الا مول من رصل عل ل الساحل 

الشر AE‏ لاك ی سرا عل م عل ذاك و ب ام اھ الاف 8 الحرشة »اذ ا ا 


ال مان : م E‏ الكتسة الغر اہ 3 وا ن دو یل الكنيسة ا( الكر وة . و دخات 


2 ت‎ ١ 
. الخيشة و ق حر ل أهلية طو بلة اسر ت ی اوائل القرن السايع ڪشر‎ 


ور حب الا نول ذا الانقسام فو جه جەش ماف ا سوا کن ب 
ق سمه oo0Y¥‏ واس تول علمما »و لکن ‌العثما نين بحا ولوا أ0 سفوا کاس 
حا a‏ أخيرشة الأضطر دة فا کتفوا درط وح من ا عادة عا عل ال احا ل دونالتوغلی 


اشا 


و 2 ی عمد الك فاس لدا ۳ F as1lidas‏ لات ا وشة عقدمع آل اشو ات ت العثما نين 


ونی على عدد 0 ا السفن 


ال ر تغالية فى الطر بق واستطاع بالتعاون مع القوات الإسلامية فى المندأن بضرب 


کک 


E e 


ا سے 


ا 1 ا م 
ر 8ھ هله الفترة م أ اد من ام ي ی اهن !ل عو هوا عملات E‏ زج 


فأعر و 0۴ من السو يسن کک ورو & هناك E‏ یاو 


E 0‏ وھزر م أسطو لا راا اا سکیا وامنتو ى عل يل . ےآے ا 
وضرب علما اللمحصار ولك وسلكته اء غن: وضو | بطو لر تغال کا ھت 
عا صضة عا تہ فاش ات الجر ء الا کر من اتتا له 1 فا کان من یری رس إل أن 


رفع السا وفاد ال مضر فخل ف ما جت من اهو ال نى الخليج الفارسى . 


فلا وصل إلى م صر كان الساطان العشمانى قد أرتل أ تله لاتامه با يانه 
م تل ذلك أن کف الاطان قرا اشا ك ولاه در والذهاب ل الج 
الفارسى جح ااا سطو [ ل یری ر س ول د اة وار عل ا 
Ty‏ مز والتق باطو ل برتغالى وهزم مراد سنة ٣ه‏ ه٠‏ وعاد 


خااً إلى القطنطينية . 


تما 


م أف الساطان سى عا راعذ القواد العثمانيين بالقيام بحملة مشامة لافس 
الفرش وق اليج | لفارسی ھ 
نص يبه البز دمة ا الخائة . ويدو أن لثما نين دعد سنة ٤٥ء‏ كأنو أ قد 
تخلوا عن سباسة شن الحرب ضد اابرتةا لين فی ارط الہندى وضدم وضد 
براك فی الخلیج الفارسى . وتحددت أهمية المن لدى العثه انين يعد سنة ٠٠٠٤‏ 
الدفاع فقط عن البحر الأحر 


HH N 


ام داخل امن 7 فسرعان ما عاد د الحكم الوا e‏ سار ډه الستة جلد 


النراع س ألز بد رة الما يان فک أل يد رة من طردھے من عدن وا کل بقاع. 


المى » فارع الدولة بارسال حلة کبری لاعادة فح أعمن ماده سٹارں اشا 
سی S3 OTA‏ 6% و سھںی هذا الفتح العثما نى ای يمن . 


جم سیدیعلا ساطیلا : برغا اہ ف سن 1o0‏ ‘ وکان 


س ۵ )| س 
ستنفذت کل جېودھ ہی و صل الطر 6 


إسطبول . 


ولكن سرعان ما نشب النزاع رو ای ن قو ا 22 
من الومن : وکا نت حرا اة حت ہت إمامة ألو يد به أل الم دد بايّه یل ن 
القاس الت سارب الاا الخاى اعا فل ,,فاتر او بد وشلى الو ات 


العثانية ف مقاومته فاستول الإامام على صنعاءوتعز وعدن . ومازال عقب فلول 


العثانيين حتى أخرجهم من المن كله عام ٠٠٠‏ | 


و ی وا ا . ما حدث هذا ول ان کن 


اہر ؟ 8 لبو 5 ود اچ ج أ ضا ھم نأ خيش ة على رد ا شأ نفسم 
إمبراطور يتم ف الشرف و دعل أن | کت ألدولة العثما اہ با إہط ره ف الجر 


الاسر دون عاولة الخروج منه ال الط | 


المت الع" 
سے ' میانی للمراں 


أا عن دحول العراق فى الحك العثمانى » فقدسبق الكلام عن‌النزاع بين الشاد 
ماعل الصفوى وسلم حو لالعراق ذلاك ارا زاع الذى هى ف سنة ٠١١٤‏ مهزعة 
الشاه وعدم تعقب سام له فى إيران وا كتفاء الدولة العثمانية سياسة عاصرة. 
الدولة الفارسية دون الاستيلاء الماشر علا . 


ورعم جل سے م بخضع العر اق کله الح العثما نى فول خضع شما لە فط ی الألوصل 
ودیار پکر . و حتی فی هذه الناطق لم یکن الک العثمانی مستت رآ کل الاستقرار . 


أما العراق الاوسط وا لجنو دی‌فقد ظل فيد الإیرانیین . کان حا ک بداد بعين 
من قبل الشاه الإرانى ويبدو أن ضعف النفوذ الإرانى فى العراق الاوسط کان 
E‏ قيام النزاع حول منصب حا کر بغداد الذى كان بطلق عليه ا لحان . وف 
هذا النراع بطبيعة الحال بميل كل فريق من المتنازعين إلى العمل للحصول على 


ا ال صلم بعضی رانء - الإمام 
!طبر مام الزيدية فى ذلك الوقت باسم الاطان العنمانی تم سافر سنان باشا إلى 


و وعد ای | رته 


1 e ng. e e ¬ PS KAOS ¥ 7 


RR 


سا 0۳ س 


2 مد إحدى الدو لتين الكہير تين فقام E RES‏ بداد واسمه ذوالفقار 
بها جة کن العرأق وقتله وأعلن فس ا : 


ولا کان بخشی من اتقام الشاه طهما سب الذى خلف والده الشاه ماعل ف 
سنة ٠٠۳‏ فقد أرسل إلى السلطان الشمانى سليمان يرجوه فى يته ومنحه 
الجاية . ومن ناحة أخرى قام الشاه طما سب فى سنة ٠٠۳١‏ با هجوم على بغدأد 


عاو لا اتر جا عھا فام مک ساب دفاع دو الفقار الياسل عن الد نه ك 


ولكن الخيانة نعحت حيث فشل السلاح ذلك أن العا الصقرى اأغرى 
إخوة ذى الفقار بخيانة أخمم وأعحت جيوش الشاه فى اقتحام بغداد وقتل ذى 
الفعار وا امت مده که ألقصيرة و سیلہت مد نه وخدأد ا ومد خان تاب الاه 
ازاق ** ن 

ومن ناحية أخرى تذرع السلطان سليمان ما كان بصله من ذى الفقار وأتياء 
بطلىون الجدة فا شک وستحك استعدادا فز آلا غا أدة حلة لانعا ذ العراق › E‏ 


آنہاء AEE‏ أ نة تصل اللاط الانوانن حدث ذعر؟ برا .و ولعل هڏا هو 
الست ال جعل اه ران يعجل الاستاد على رذداد 

وهن زاحبة اراق وول قصل ألشاه اااي ك الجر لفاوضته ف التعاون 
المغترك ضد المدو . وأجاب الساطانسلمان علهذابان أعدم الاسرى الإرا نين 


الكنن کا نوا معتقلىن داخل لدو لة آلا ا راض من المفرر قبا مه حملة 


عل العراق 
شون ان اوق اي اعا إذاك سبقت إلى الجر » ومى العراق عت أ -& 
Y1‏ لایر إا . ول یکن مه e‏ ھن 0 اا اجرب س لدو اتن عد سنو أت 


وميل . م سات N‏ لتكون ااا اة لقياما جرب. 


وقد کا تت قبائل الا کراد عل اھ5 وین لدو لبن تتا رجح ٤‏ ولا مما نحو 


دولاو اخ رىخەت انا على خان لس الف كان خاضمامن قل قوذ الترى ولاه 


Longrigg : Four Centuries of Modern Lraq !بظر‎ )١( 
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2 : a e 
او عد الرازفق ا تار ے العراق السیاسی‎ 


ہد ا ۵ 2w‏ 
ن : د 


Y~ 


لارا ہین وقام = کام لولاا ت ا ار إلمياو 1 رة باقتحام تفایس و کنب فشلواف 
إخضاع خا نيا N‏ مقأو مته العنيدة 

واعتبرت الدولة العمانية هذا الفشل إهانة تتطلب تدخل الاطنة نفسا 
کر اء ا ااال آن الا نال ای اه تسل إن الان سان 
تتارع لااد ڏھا م ن الج اکى 1 


وا وأخر حر بف سنه ە قم از اطا ا مانو معهالصدر الا عظم ِ ابراه 


اشا حملة کبری عل العراق اتو لت عله وکات غدأد 2 عبر أن ال رھت 


الحاش 8 الان اد قافا افا شتا ی أضطر سان ا ألقاء وضع سهور ف ردداد 


ابر م فوته من N‏ ہے وامنظم أحوال الولاية ا جد دة من زا حه أخری ۰ 


س 
و افد ان سل ان 2 حر بصا ادا رض سباسته أ لد نة ہی I‏ مشا کر 
اطا :ا ساي فخرج فن بقداد فى وة فى أحاء العراق رور 


TH 


E‏ ۵ن 


أضر حه اأشيعة. 2 EE.‏ مقا 92 أت اة ةا صڌ الل دا الشعة و السذية 


ع البو آء وم مشغله من الزاجات E‏ ا ا رف على فی ٣‏ وقح ق ر آیحنیمه 
وإ[عادة ا صر که > وکان ١‏ رانيون من أأشہعة دک هدموا اة و الت 0 سوا 


ألرقات ا ۔ ج ۲١‏ لاان الخد ات افد سة ۴ ا أت ا ف و تالا طق 


ت 
| 


مه ٤٠‏ کش E‏ عل أله نة لوا سا هھ ن الفضان سى السلا 


حو e‏ لاء تدمرها اه الفيضان د n‏ رح دون آرت تسام الحتہات ت المقدسة فقسا 


م وسح 1 عd‏ ا ا ۳ با دة ا اف اء استمږاو فز رعت اطم 


حول العتات افك سه ا فسا ہن وحھو e‏ لمح و دعل زار مان گر الامام 


ت 


على فى اللجف عاد إلى غدأد. 


و رلا حظ او سیا سه a‏ ف أرضاء الشبعة م اھ4 کن أرضاأء KOA‏ ي 
فالعرأق ور توز دعا بکاد کون مساو ا ان الشعة وال 


NT‏ عمل الفا تيح شال الحشوع ا السلطان . القت البصرة على 


وفیل معادرة سلاف للعراق حف الشيخ ا 


e,‏ .کک 


ھا الحو المتلکات ألما نه وأ ص حت إا لةع انيه . وعن راشد نفسه فیا عى 


ع 


ت س سے 


_ J OE E C3 RMF" ARNE FT BAF 


— ۳۸ — 


کا حل سایا ناا ک دیاز بک الساق آول وال عتما ف شاد ک خضت 
غالبية «ناطق العراق لظام الوحدات الإقطاعية لاجنود الذين أظروا الكفاءة فى 
إلراة الااخبرة 


MH N OX 


ل ينه الفتي الثاني للعراق فى عهد سلمان النراع الإيرانى العثانى حول هذه 
الاه :فا لغراق عاذت آل الق رطا كن فن مرة مد ذلكاق د الاراان : 


کن ا ا وک ن وال ادف افا 
وو ار ق 1 ی ال قىل 0غا الاق ق ست 


۱٩‏ وأعلننفسه حا کا على بغداد . فأصدرت الحكو مة العثمانمة أسآً إلى حافظ 
اة داشا وال دار کر أن سەر ای داد LE‏ على الفتنة هناك لہا اسن 


الصو باشى بذلك داخله الحرف وكتب إلى الشاه عباس شاه إبران عد طههءاسب. 


ليأخذ بناصره . فأنفذ الشاه المدد اللازم . 


وان حاو اشا وألى دار کر ول اسرع من فمل 1 داد فو جد ها حصنة. 
والامراض ټفتكک الا ھلىن وفضل أن بصا حا اء من ج4 ولمحةظ كرأمة. 


ألدولة العا نة من جهه اف على أن نتولٰی الصو با شی إبالة داد : 


ورضى الصو اثی ذلك . وعاد حافظ اشا جمشه إلى ديار فر . ٤‏ ا 
الصو اشى اک الاه رای بخبره ما م و ار جوه سحب جنوده . [ذا کنا جيش. 


الضفوى قددشل‌العراق . فلاو صل الفاه كتاب الصو باقىغض أ شد انض وز حف 
على بغداد فألقى الحصار عليما واستسلمت سنة ٠٠۳۳‏ فقبض على الصوباشى 
وقتل وعاد العراق إلى ا لحك الإيرانى . 

لقت أسثمر الحراق انعا للدولة الضفو ية حن سنة ٠‏ خبن. جز السلطان 
العثانى مراد حلة كبرى زحف ما على العراق وحاصر داد واستولى علس افعاد 
اراق رة اشفا اجک الا : 

وكانت أخر عاولات إيرأن الاستيلاء عل العرأق بعد سقو طالدولة الصغو ية 


ف سنة ۷۲ حين قام نادر شاه ا لنذییحتل کا فترة انت مال ہن الأاسرةالصفو بة. 
والاسرة القاجارية فى إيران والذى يعتبر أعظم ملوك إيران الفاتحين » قام, 


۳۹| س 


هذا الشاه ف ستة ۷٣٣‏ حملة على العراق وكادت نداد أن اسقط لورلا ضرال 


نجدأات عثما نة فی الاعات الاش فاو بددآد من نادر ا 
و دنار ال الجر مة یں ادر ا وحالة الانماذ العثما نة بقبادة طوبال 


عثمان من آم المعارك ف تاريخ العرأق . 
ورغم هز مه اجدش ا فقد جددت الجرب مرة اخریی‌عہد نادرشاه 


واستمرت يمه وان الماشوات العثما نرين هن سه ۳ حی توق ادر شا 


کی ب ¥ فعفد الصلح ن إلدء له العثما نة اران حول ادود الواتك تة مع 


دخول العرأق کی طاق الامراطورية العدما نة : وکان هذا الصلح ھر ہا دة 


الصراع الإرانى العثمانى حول العرأق . 


سر ا n‏ = 


اا تب ا ک العنای الک رف العرنی 


ود F۳‏ نت اأفتو حات 4 نمه م و الادنى و حده سا سبة خاضءة 
للفو ذ لثما ا من القرن الاس تمر حی 9 ا ا ااعشر بن : ونار € 


ارق اا تحت الک اعثانی ينقسم إلى عصرين : 


کڪ 


ا ولا: ا اة ا ا 1 Ka‏ 1 3 2ن | ا ا E‏ فا ود ا اه ل 
و 3 N ARS‏ ل 
الثامن عر ۴ 


ا ا ة العصر الما ی : إشمل القرن التاسح عر وأوائل الفران العشرين 


Y1 


أما العصر الول وو عار عن تاریخ زظمة العثما نم ةو ما أصا. پا من‌تدھور 


وإفلاس وما حدث من هزات فى الشرق ألعر فى نتہجة لذا التدهور 

أما العصر الثانى فو عبارة عن الاجاهات الجديدة الى قامت على أنقاض 
اة الا ہ٤‏ ¢ E‏ أ نیعشت امافن الولابات ت الإاسلامية الداخلةف نطای و حل 
ال اوس ج RE ( e‏ ین شید اجر قارا 

E‏ ١آ‏ الو م ن الفرن أا اسح شەر د الا هأ ت ألقو مه 4 العر ور اه 

ف الف | الان ن القرن الا عر وما أ زز حفت من خارج ا 
الادنى كامة کر حف أ اشر و نموه اشرق الادنى 

اول وان ندرس أ معالم هذه الوحدة السياسية خلال العصر 


EE 
سا‎ 


HH ® 


تخل فى طاق نة الوحدة السياسية الكرىشة جر رة الافاضو ل والعراق 
والشام ومصر والححاز والمن و عض النفودعل الساحل الشرفق لاض شة . وه 
وحدة متجانسة متكاملة حدودها فاصلة قوبة باستثناء الحدود الثرقمة فهى 
معرضة أو مكشوفة . فرغم سقوط العراق فى بد العثمانيين » إلا أن ساحلالعراق 
المطل عل الخليج الفارسى لم يستقر فيه الافوذ العثمانى كل الاستقرار . كذاك 
الشاطى” الغر دى لذا الخلبج المطل على شبه جز رة يلاد العرب ٠‏ فلم صل اله 


~~ 


و ا o‏ 


افو ذ لماي ل القرن التاسع عشر : فعمان 1 والحر ین والس بک مخضم 


حتى اميا لاحك العثمانى الأول . 

. [ذن أن هذه الحدود الشرقة کات اسف حدود ألدولة العثمانرة‎ Te 
ويستب من هذا برضت بط اللفوذ الاورق البر تخا فافر لندى فالاتجلوی‎ 
n فالروسی‎ 

ولا ريب فى أن الفتوحات العثمانية فى الشرق الادنى قد آرت تأثراً 
الغا فى الدولة العثمانية نفسها أن هذه الفتوجات أثرت بدورها نى حناة 
ات اق 9 

فالفتوحات العثمانية قد صبغت الدولة العثمادة بصيغة شرقمة مدخول لار 
لام عة ق ااا ور ها ماغل اطا ادر الها 

أا عن الاثر المتمائى ف حياة الفرق الأوسط فان أول مابلاحظ غه أن 
الاين استطاغرا أن بدفعراعن الشرق الادان الاستعار افر ع أواخر 
لرن امن کت : 

ولكن خوف العثمانيين من خطر الاستعمارالغر مى الماثل عل حدود مناطق 
الشرق الأدنى الشرقية منذ بداية القرن السادس عشر جعام بعنون فى سياسة 
الحذر والاحتياط فأحاطوا الشسرق الادنى بسياج منيع وحالوا بينه وبين العالم 
ا لحارجی › فلم تعد أحداث الشرق الاوسط خلال العصر العثمانى الأول تتصل 
من اقب أو اند الاخداانج اليولىة آي العلاة [ا كانت تن جاه وف 
أحداث علية كالنزأع بين الحاميات العثمانية داخل الإيالات ( الولايات ) أوبين 
العناصر العثمانية والقوى امحلية كالنزاع بين الزيد بة والباشوات العشمانيين فى المن 
أو ن الما ليك والباشاوات العثما ننف مصر »أو من المتاولة والمعنين‌والشماسن 
من ناحية والعثمانيين من ناحية أخرى فى الشام » أو من قبائل الا كراد 
والباشوات العثمانين فى العراق . 

ولم تكن عزلة الشرق الاوسط خلال هذا العصر العثمانى الأول سياسية 


وأقتصادية فقسب لل کات ا فلم بص الشنزق e‏ عاصر 


واحد من العناصر المكونة لاحضارة الغربية والتى كانت تسير يخطى سربعة 
٤‏ طر بق التقدم فما دن الةرن ادش شر واأواخر القرن اشا من شر . 


سس و سے ر کے 


2 سے 


کک ا یی کک ا سج ر 


ت 


E 


وکان ۴ا ساعد عل ا کد هده العز له شعور من الك وألر به ٤‏ الاد 
لاسللاهيه زاء أأفر نجة و يحو کل ما ھر آوردی 98 شعور 4 واستفر إبان 
#۴ روب الصلء ية . 


خا اج العاف ف المسر الأول 

_أول‌مایتمیز ۾ الح الثانی فى ف الشرق الا سط ف ار E E,‏ 
أنه کان eT‏ ) غیر مباشر . قد یکون م رکز با ولکنه غیں شامل . فغكرة اجک عند 
العثانيين بسبطة للغابة ؛ وهى أن للدولة وظا فف عجدودة لاب أن تعداهاء 
وھی ۰ 

اول الدفاع عن ولابات الدولة أو کات 
وهده مه تقح على عانق ال 

ثانياً : ثم للجيش وظيفة أخرى ھامة ھی حفظ الامن نی الداخل ثم تحصیل 


نها و مهاجة اللاد لاء و 


ء 2 


الاموال ا مر به به ى الضرائب وتوز دعها ف وجو هها إ ةةة و هذا يستلز م 


4 


اا : الفصل ۳ ا لخصومات ان القاس وها ا إقامة زظام قضانی : 


أ 


راا E‏ فما عدا هذه الوظائف الالاث من مسائل عامة كا (صحة والتعلم 
ققد كانت الدو اة ال نة تعتبره اخارج نطاق مسو لہ تما فتتر کھا للافر ادوا هتات 
و ت رظ 0 7 م لوظيفة الدولة عند العثانيين حقمة هامة هى أن 
كم الان كان قل قلمل التاثير فى حياة الجتمعات الإسلامية فى الشرق الاد , 
فاحتفظت هذه 8 شةافاتها المحلية وتقالندها بل وا لک حى اة 


الحكم ال کانت مو جو دن د فها الفعل فل الفح العا اس 1 


م أن الحكم الثانى فى الشرق الاد: 
ید 1 ت ٣‏ هذا من للد PAI‏ 
في الولابات ال جبلية أو البعدة عن قلب الدولة 


کان کی ساقی الا ات کان 


اوا ظر وف خاصة جل 


۳ 


e.‏ کک ول 


قبل ا اک ةا و إقطاعية ` 0 ا مم ال اطا ن و ودی لدو لة ول رآمعينا ت ناز دة 


ا 5 ّف 9ھ J‏ هده 1 ماد : ا ۸ں م4 جر ر9 لاد العربأً و اجهاتاجلية 


ممل کر تان زلنان و لعصں اجب اه سر ر ره 4 


وهذاك نوع أخر من الج ا لقا القرق الادنى e‏ اش وة وا ن 


کان غير مماشر «صفة عامة ل 8 e‏ شوية دمشق وداد 


والقاهرة 2 وحن ق هذه الولابات انت ال اطنة العا نة تعمل | دا عل این من 
قود سا : 

انا ۽ کا الج لای أ ضا يانه سے عسکری گی اه تفرع من| جيش 

اا إ1 -& ۴ الولابات 

2 الشرقالادنى كالعراق مثلاخضع لنظام الوحدات الاقطاعية بعنىأن رجال 

الجیش کانوا منحون أرضاً راا ای الاسراز فیا تت وة اا 


A e‏ ا واا لحك معا . فق إعض 


وھۇ لاء «دور م بوزعون ما لدم من راط زراعية عل اا ف نظبر ی 
بقدمو نما عند حر وب الساطان . 
وسلاطين الدولة العثانية رحبوا بهذا النظام الإقطاعى لانهم من جهة ضنوا 
IE el eae Er e E‏ ت الحرب عل قوات 
۳ وق نک أف ل کر لان صاحب الإقطاع کان اى للحرب ومعهسلاحه 
وجواده وهذا يفسر اذا طبق نظام الإقطاع على فرق الفرسان فا لجيش العثانى 
ذون اخاة. 
م إن هذا الأظام كان بى الدولة عن ت رمات لاجد أو قات ا[ سل و ومع 
ذلك فمد إن ذا اطا م الاقطاعی 
ذلك لان العهد الاتطاء يضمن اشتراطات معبنة . فالاقطاعی حف 
نے ارب واد خدمته الحسكر تة دة محدودة (. ۽ وما م . فاذا نتت 
هذه اة ق له المرذة إل أراشه رغم استمرار الحرب ثم إن الإقطاعی فى أيام 
السلم 6 اش فیممل تدرب ویتقاعد عندما يدع للحرب 


و علب اذا عه ليللا حة عل و عه الحرب وع ار غة AF ٣‏ أرضه 
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ل أما فى غي المناطق الخاضعة للنظام الإقطاعى الحسكرى والنى لا تعرف العامة 

أو التيمار كا بالةمصر و بداد یي فت الجا مہا يات(الاوجاقات) . وهذه 
ُ0 من عسکر رین حترفین تدفع لالدو لة مر تباتم . ولم یکن‌عمل هذه ال حامیات 
مقضورآ غل لحرت بل ا دار5 البلاد شترا كافعالا وهذا أ مرواضح 


کل الوضوح ن عا امات الشانة ف مسر الات 


هذا الاضافة إلى أن غلة الأرض کات ع وش جل را الا دآ ىأر اد 
هده الحامات وھعی هذا أن الزظا م الزرأعی کا هو الاجر | ال ا ای النظام 
الادارى مرترط أوثتق الارتباط نظام الحاميات العثمانية داخل بعض الإيالات . 
الا : از الحك اشا : ی ف الشرق الادنى ا ر جعہه . فا نظ الحكو مية 

کا | ا a‏ إلى أ لاابقا على لجا ل کک ت ہا E‏ العثما نى E‏ ہت 
کو عه القوانىن اك و صوعت ف عهدی سل وسلہمان ١‏ سا E‏ إلاطن ألدو لة 


العشما نمه رد د 


E‏ فالدو لةالعثما ا کن وسا بای بل رد ی نظ الک الا دة و هده 


الحققة كانت تشل يد مدلل الدولة . فأععاب الأفكار الجديدة من هؤلاء المثلين 
5 حوزوںل رضاء اأ اطة ل رما كۆ ۆن وح ر وسخطمم 0 

رابعاً : إذا ركنا الإظربات السباسية الاورية الخاصة بحقوق الإذان 
واأعقد الاجتماعى جا نہا و نظر نا i‏ اسک العثما نی ف الشرق لاوط ن جه 
زظر الاغتارات ان NN‏ پا ا سول وصح نمم فا ننا يحل أن زام 
الك الا em‏ 1 لبا للغاية ولم يكن ظا أو 
عنيغاً ۾ ادا مول دل قہلوا التق الذى ق شاعا ف التہعات الا لا مه أل 
ص تات ; ر< الالسف ورجال ل العلم وال ځار وأا ب الحر ف أهل ألذمة N‏ 


وكانت القاعدة أن كل إيالة تعيش على دخلا الحا صو تدفع إلى خزانةالدولة 
قدرآً معقولا جداً من ال جزية ولذلك لم يكن التشريع الضرائى العثمانى مرهقا 
ار ءابا الدولة . فالسلاطين‌العثما نيون أدركوا أن الضرأئب البسيطةوأسا ليبالإدارة 
اابسيطةف صا كل من‌الحكام وا كو مين . فإذا قو رنت الضرائب الى دفمما الفلا حون 


= ھچ س 


اجار ق » والشام 
5 قر والشام ساط امالك وف العراق ایا ,المج ا @ م 


دودو يام الج العا فی لو جد زا أن ألضرا؛ ای يام لدو 1 ا 
lb‏ وهذا سيب واضح . فول حەت ا الاد 

الول ا عا نة الطدة e‏ : فضت ا شآت العسكر : 
FF‏ ة للمحافظة على الامن , 


اة من الفلا حبن والتجا 


ن اتلعت 


a e ١‏ حامہات 
ربدت م تعد هذا حاجة " ۳ رهاق الطو اف 
ر اضرا ب أو المغارم 4 رش ال نت 


0 


خا س ن ا -& الا ق ا ف قو اة أو عل ا کد ا الحا ١ل‏ الد نة 


راي و سك : | سکام ومسادی د اة 
: اشر بع ا“ 

سا کا م هناك القوانيين ا لکن ڏه ا فة کا 

اتی با لتفصہ للات دون الاش ۰ ۰ 

[ هذه کارا تعکس ا وأنب الط A‏ من أ4 - العا و ف الشرف ااذ . 

أن هناك ا ذا ۱ ال ت 1 

ب رة الامير طوز هة ققد ا:۲ افكرة | السا ی هدو الل e‏ الثقة 

والشك e‏ لے اط » فالااصل : 


س ال اة السياسة الفارسة ا تۆد | 


ا عن ن الساطان فی دک i.‏ فاا 
ف دہ الہ اطتین العش به وألمد نة » و 


اى اقا . والاضا ا أن ممالا شا 
عن أحؤال ال ولاب وع ان ا 


ومس مول 
مرا وعن 2 الضرائب < cjg‏ جاوت د ره 


عم اة ال الساطان ٤‏ ا ھن ساطته فود 8 صب الوالى أو الا شا 


غاطا جوا ساس الساطة وعبوم أ ( وف الك رل الا ھن کشر خط ا[ اط خطو ج 
هامة ف سيل ال من سلطة الاشا فى الإيالات 


حت لا ون لد ه و رصة كافية اوضع الي 5 


يان جعلت ھ رہ لعام وأحد 


روعات لتحقیق أطماع خاصة . 
بلا حظ ه 
و على الاتا لحد من سلطنة الوالى أن الاطة ا 


) عت هتك وه 
انا حية العملية الكار مه اختصاصا فالادا ره الا لمة کات ٤‏ دد الشردا 
وهو عن هن لوطا نطمذية أ es‏ دحل لہا العا نى ٤‏ دعیلنه : ا ية 


انواحى الإدارية غير المالة 6 
الكخرا وهو وکيل الہاشا | J‏ عا نی ر دعن من ال طنط نہة أضاً . 


7 الدولة العيادة ) 


ت تشع ۾ ن الا حة العملية فى بل | 4 


1 


ا ان الا شا المعاتی بلك ھن وجهه النظر الإإسلا ميةالسلطة القضائرة ا عباره 
مل الساطاز إلا أن قاضى القضاةالحنفي كان برسل من الةطنطينية . 


غین أن آم ااقو ى ال كانت تحد من سلطة الباشا العثمانى ملت فا لاوجاقات 
أو الاسات اة , ولكل أوجاق اگ هر الغا ثم نائب قائد هو 
الكخيا . والكل أوجاق دفتردار ئ ميثة ضباط ST‏ 1 
لا ينهم ۳ ما شم فی مناصبہم وكانت ساطة الباشا على هذه الاوجاقات 
حدودة للغابة فالقواننن عدد لكل وأجاته وحقوقه ثم إن يعض هذه 


ما 


اواك انات ان عب ودن ترق جر سا جرش الطاب آي 
الما بعة مماشرة لالطان لا للولايات . وهذه كانت سحت إمرة ضباط بعينهم 
ا(اطان . 

وفى حالة مصر ‏ الى كانت تختلف عن الولايات الاسيوه لامها تكون 
[بالة واحدۃ -۔ کان للوجاقات مرکز أخطر لاشترا کہا فى الدیوان الذى کان 
بالف من يعض العاماء وكار موظفى الدولة والأعيان ورجال الدبن وكأن هما 
رد کن جت مخ سلظة الاشا الما ی 

مثل هذا النظام المتوازن فى حك إالات الشرق الاوسط كان يتوقف فى 
تقائه على مدى قوة إشراف الساطنة عليه وعلى شخصية كل من الباشا والدفتردار 
ومن الطبيغى أن بحدث خلال فى هذا النظام من وةت لاخر ومن إيالة لأاخرى . 

وتاریخالو: بات العثمانمة فى‌الشرق الاوسط فى القر نين السادسعشر والسابع 

عشرحافل بتفاصيل ملة عن النزاع سن حزب وآ خر أو تعدى افهيثات الحلية على 
المعكىمة المركربة ::ولسكن رغم هذا فأن الإدارة الممانسة الا لمة كانت اف 
لی حد معقول . ک) أن الفلاجین لم بعانوا ماعانوه من ح-ک دول قبل وبعد 
الخثمانسين . 

وكان ءا ساعد على بقاء هذا الظام رغم ماشابه من عنف » الفكرة الى 
ذلك الوقت عن الاطةفالساطة.فى نظر المعاصرين 


كانت‌سائدة عن المسلمينفى 


تتطلب القوة ال سحو به شىء من العف والطش 
فالمۇرح المسحى مىخائىل الدمشنقین قول ق تاریخ حوادث الشام ولىنان «إن» 


= 


:عبد الرءوف باشا کان معتدلا عا للسلام و+سببلفراطه فی عدله كانت الناس فى 


دمشق تطاول عله » . 

ک بقول المؤرخ المصرى عبد الرحن الجبرنى فى كلامه عن العلاقة بين الماقزم 
والفلاحن : , إذ الاذم بهم ذو رخة ازذروه ف أعينبم واستانوا به و تحدم 
:و ما طلوه ف اخ ا ووه بأسماء الذساء و منوا زوال الرامه وولابة ېره من 
الجبارىن الذين Ns‏ يخافون ر مولا روم لمنالوا بلاک اغزاضبه وضو لالادی 
ر أشياخهم ذا لم > ن الملفرم ظا لا لا يتمكنونهم اا م 
فلاح ہم لا er‏ . عصل هم م لا mM lb,‏ المز د ألزادة u‏ 2 فاجذون 
4 سهم ٤‏ مها ۳ اعا 

وکام الجرنی شار ا حھىمتىن ها متن Rk‏ سےا عدان عل م الادارة 
الثانىة . ٠‏ 

احقيقة الأول انفش الافرادولا سا من مو ظه ى ألدولة كانوا وستهدون 
من وقوع اظ على الرعبة ومن أنعدام این معبنة للعدالة > وذلك حسب قول 
'الجيزلى, وکل اك أشيا خم ذا : @ لازم ظا 5 کون ھے أا من اس 


a e‏ وهن الطہہ ۶ی ا ھ عدالة الممعزم ا انمت 8 الذن اون 


بعده ی صلم اقا کن ا و ك و والصراف وغبر 
أما الحقبفة الثانية : فهى أن انقسام الناس فى ذلك الوقت إل عصبيات أو 
جز أب متنافرة جعلمم برحبون PF‏ ة العنف والبطش كيزة من معزات الساطة 
اوا - حی Es‏ من إلحاق الاأذى با لعصيہة المعادية مم إذا وصلوا ھم ن 
البلطة او أآى نوع ۾ ر الفوذ الحكکر ی . هذه الروح العصيية مثل 2 
ا ف الحراة الاجتاة للجماعأات ال ااا ی اشرق الان وقد الت 
ار الضرر عياة الناس . کا لم تتمكز ن المثل الدينية الإسلامية ولا المثل الإنسانية 


بو الا را ر i‏ سيأ مسة ا قرس کہ ا التاسر: من جراما سن ا ماه فباأو الحد 
منپا > ورعم ۰ ہا کا نت أقو ى العوامل الغ كة أحباة الانسان الاجتاعة ف العصر 


العانى الأول إلا أنہا أصعما فما وتعلىلا . 
هذه العصيرة 1 كن مقصورة عل لد : لان وما ولت العسکر ہن کذ ( ك بل رما 


یکاد کون من احق ق أن وجودها بين العسكر بين أوضح وأعمق . 


ت ن E‏ ت 
0 .> ؟ 


س 


۴ = ی ت س 


> ~— 


ت۱ — 


ففى مصر كان النزاع بن الاوجاقات أو الحاميات العمائية طوال القرن السايح, 


عشر وبين اابيوت المملوكية طوال الةرن الثامن عشر . وكان اللزاع أيضاً بين 


الانكشارية والاساد وهى فرق عسكر ية علية فى حاب » أو يمن الاندكشارية 
الساطانية وهى القاببقول والانلكشارية المحلية وهى فى دمشقر ۴ 

هذا الانقسام بن العسكر بين فقط هناك انقسام آخر اجتاعى ق اتمم 
کال تمن رل ملد [طلاةا عل اس مته ساسية أو اتضادية . 

فن بلاد الشام كان الناس نقسمون من ألا حبة العصيية الحتة إلى قسىو يى» 
وف مصر إلى نصف سعد وتصف حرام » لكل منمأ شعار خاص بختلف عن 
کار اة لای" 

»ةة 

لا ريب فى أن أخطر نةط الضعف فى الإدارة العثمانية عثلت فى تصور 
العشمانين ليمة الدولة . هذا التصور الذى يفتقر إلى إحساس حقيق بأن وظيفة 
الدولة هى العمل على رفاهية المحكومين . ومذا فقد ترك الجال واء عا اظمور 
امحسوبية وألرشوة ويح الوظاثف الإدارية بل حى القضائية وألدينية . 

وقد زحفت هذه المساوى" كلها فى الإدارة العثمانية وفيت و لشجعت حى 
أصبحت فى نظر الحكام والمحكومين على السواء أموراً طبيعية . 

إن هذا الم وقف الاستتارى من جانب الإدا, ة العثمانية . وهذه المساوى هى 
al‏ الأول عن الانممار الاقتصادى وااةوض !ا السباسىة الى حلت مجتءءعات 
الشرق الادنی فى القرن الامن عش وف مصر بالذات | 

ومع أن دنه اقغات كانت عا غفا الخبياراى:القرق الأدق قبل دعول 
العقمانين مباشرة إلا أن دخول الشمانيين أخرهذا الانهيار : فقدسار الثمانيون 
على نظام ضرائى خفف فأ نقذوا الفلاحبن والتجار وبسطوا حالة من الام 
والاستقرار تع بما الشرق الادنى حى النصف الثانى من القر رن الامن عشر 


ہن 


وهلا الانبار الاقتصادی 


ھی مر کا من مظاهر هذا التدهور الافتصادی أن سا حات كير ةم 


را سعد وحرام من القائل والظون المر ية الى نزات ەر مم الفتح العردى . 


س و 


س ۹| e‏ 
> آ 


لارض : عد اساب اهمال اة | : رأعة ك ناص عد د السكان ال کن ق 
القرن الرابع عشر حوالى £ م لبون إلى e‏ ق ا ۰ ست عدر 
لاء الل الفر Kk‏ : 

م 0w‏ فم العا نين اة ال قو ,امس لو عه س قاو س کم د ق 
اشرق )9 ق | ل ذلك مم لتک وان المجتمح 

فا لمجتمع فى نظر العنمانيين ينقسم إلى قسمين : الحكام الاتراك › والمحكومين 
الرعية ٠‏ وممة القسم الثانى أن يعمل على خدمة القسم الأول ومده با تاج إليه 
ف رانا راك ارا ب و ناغل “اذاق او ار ا 
E‏ منعز ل عن ہے اا اجتمع کم فہها لوظہمترا و [خسات) ذا تتا 
وهنا يتا من الموامل الى جلت التكم الاق عم الأير ى اة ارق 
الاو سط ُ ۳ امون جحو أ ف ES‏ - الادى أو £ ادق ڪاولوا 
وا الإطلاق وإما جحت جتمعات الشرق الأدنى فى صب الاتراك بصبغتها 
االمحلية أ أو القو م ۰ 

م ساعد على انعزال الطقة الحا كة عن اجماهير المحكومة أحتماظ العا نيس 
يا لاء i‏ عی الد کان سادا قل ا اشر الاد ا ف کن لازن 
ولا سا الطبقات ألنتجة من الفلاحبن والتجار وأصحاب الحرف بقسمون إلى 
طو أف و اطا دة دصے ا لحر فة ألوأحدة می منْظہة اجتاعة وأفتصاد رة 

: 


شبه مستقلة ٠‏ لكل طائفة دستورها غير المكتوب من عادات وتقاليد موروثة 


وا سی ا اا ااه س لطا هه والحكوءة وی ف 1 ہا لب علادة > أصة 


بالضرائب . ک کان عله أن يموم بحفظ النظام داخل الطائفة ورعاية مصا لحا 
والفصل نى الخلافات أو الخصومات بين أفرادها وأحياناً إصدار الأحكام لمعاقبة 
أذ نبان منپے . 

ولقد کان المقصود من هذه النظم المحافظة على سربة الصناعة أو الحرفةداخل 
طاق عدوة ء رة او اشرات هة ٠‏ ول دران 0ة ا ا 
حیث انما تنظ اجتاعی انتقات من طوائف أععاب الحرف والتجار فغتمات 
أفراد الجتمع الأخرين فأصبح نظام الطوائف تنظيماً اجتماعياً تير عليه فثات 


الذن مەه مهه وأحدة أو عمل وأحد ا حی مذهب 


— |۵0۰. — 


دى واحد بنظمون أ نفسهم فىشكل طائفة لرعابة مصا لمم الذاتية وهذا فقد كان. 
نظام ااطو اف بش ل أھ اة فی حا بجتمع الد نة ف الشرق الادنى . فيناك 
طرٍ اف الأساتذة وااطلبة والدم وأححاب الحرف والتجار والشحاذن 
واللصوص . ) 

وقد E‏ رطا ھ الطوائف دوراً هامااق خا اناس فهو قد أتاح وال افر 
وا اجتاعيا معينا أتأح له هذا الوضع بالا للعمل والنشاط دون تدخل من 
جافب اطيثة الحا كة . 

وکن يقو ى من الو ظيفة الاجتاعبة لاطائفة ولا سا الطوائف الحرفية تاا 
اى الات اة اه ما اللعاضر ون « اة » قد با جاعة 
من صاب الطرق الصوفية وإلى هذا الاتماء يرجع القضل فا عرف عن أهل 
ااب الس اة وتف ٠‏ کن لظام الطرائف 


النضل فى حل مشكلة التنافس غير المشروع بينأفراد الطائفة والواحدة وإن كانمن. 


ناحبة مسو لا عن عرقلة تقدم‌الصناعة وفشنل حر ية الصا نح وفرصته فی الات کار . 
وأما من وجبة نظر الدولة فقد كان نظام الطوائف مغو يا فيه لا نه يعينماعلى 
حفظ النظام بين سكان الد نة ويساعدها على الاتصال بالاهالى على اختلاف 


مشار ېم عن طرق سہو e‏ 6 وال٬عض‏ نہ4 إا هة ف ذلك الوقت p‏ بالنقابة €. 


ف عصرم نا الحاضر وهر لش امه غر دسق ويعوم عل عدم دم او ظىفة أإطا هة . 
فى وقتنا الحاضر وكنتيجة اتاج الصناعى الرأسمالى تحديد الخلاف بين صاحب 


را الال و امامل الال بن مسا أعاب لماعت ر مما السا واكاك 
فالنقا بات الحد بثة تذتظم عا ص تز ده فن مھ متا جا ره مصاح ھۇلاء MIR.‏ 


ھن اسول واب ر ءوس امال 
والكن الامر بالذسبه للطائفة حتاف كل الاختلاف . فالصناعة فى القرن 
الثامن عشر منظمة عل ااسن أ تفر قه وین العامل ألذى برتزق وصاحب ااعمل. 


ذلك أن الإتاج الصناعى لم يكن واسع الطاق لان الالات فى ذلك الوقت كانت. 


سيطة ويدوة والإتاج الصناعى ل يكن يقم على رأنمالية كبيرة فالوحدة 


النوذجبة لالإنتاج الصناعى هى دكان الأسطى . فى هذا المصنع الصغير يكون. 
صاحب المصنع هو نفسه العامل وهذه حقيقة توضح انا لماذا لم تكن هناك فرقة. 


وأسيعة س طمة e‏ وطمة أصعاب العمل E‏ ھور الال ف وقتنا الحاضر . 


إ0 س— 


ولابجب أن نفم من هذا أن الصناعة فى ذلك الوةت لم تعرف التفرقةالطقية 
الناحية الاقتصادية . فالواقع أن الطائفة كانت تضم عمالا باليومية لاعالكون 
a‏ ولا حتی أدوات الإنتاج بعكس E‏ وكل ما هنالك 
ن التناقض ين «صلحة الطبمتين ل کن سار غا حیث بتطلب وجود قارات 
مستقلة الكل طبقة إذ لما كانت الطائفة تضم أععاب الصناعة والعمال فن الطيعى 
جدآً أن #سكون السيطرة داخل الطائفة لأصعاب الصناعة وليس للعمال ولذلك فن 
الإنصاف ار ن تقول إن شيخ الطائفة رغم كونه حاعى الطائفة وحارسما فو فى 
ت نفسه سارقہا وناه. ہا . 
كذ لك يحب أن نشير فى كلامنا عن نظام الطو ا إلى أن نظام الطائنة كان 
ضا النظام الاجاعی فی الر ف . فقد کان شخ ج القر بة مثا ية شی اطا فة من 
حيث عمله ومسو لياته وهو من ملاك الاراضى . وکا أن أذراد اء فة فى المد نة 
نوا ترو ن لهب شيخ الطائفة كذلك كان‌الفلاحون بتعرضو نلاذىشيخالقر به 
هذا فما يتعلق بالعلاقة بين الفرد وطائفته » أما عن العلاقة من الطرائف 
الختافة مرا العض فن اخطا أن اتسور أن هذه الطوائف كانت نمثل طابع 
العزلة الصارخة من الناحة الاجتاءة کا كن المحال ف التفرقة الاجتاعية وألدينية 
سن اهنود مدلا وذلك أعدة عوأمل : 
أولا : كان حول دون ذلك أن الإسلام يدعو إلى المساواة الاجتاعة . 
انا : :اااي الفاصل من هذه الطوائف لم نکن ضارا :¡ کن من 
اک ن حالات استفنائية ة أن تقل الفرد من طبقة اجتاعية معبنة إلى طقة 
اج اعية ری اذا کا نت لد به الكةفاءح 
یا ال رھ من هذه الحقيقة فغالية الناس كانت ص ات وأعباط 
e :‏ الاقتصاد ية تتحدد مو لدم . فالامن فى العادة يرث أباه فى مبنته إن ۳ 
ادا ي رھ اوغا أو اا أ فوع > والبفت تتزوج زميل والدها 
فى الحرفة وهذا ساعد على تقوب الرابطة الاجتاعية داخل الحرفة کا ساعد على 
و حدق ادم فى الطائفة الواحدة أ أن الانفة كرا ما كانت تقتصر ف ذلك الوقت 
عل اة وأحدة . 


وهذه حققة ها مة فعا بتعلق مالقرية لاما ساعدت عل سراما شکالوان 


لاسلای فقا نون البراث الأسااي ھن شا زه أن رقت الملكة @ ٺل ~~ 
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اا لواحدة ف الفر ية وروا أذرادها ۴ له د د هده الاس د روعرا إل اة 
ساعد عل عوده کمہد ماكہة الاو 


كذلك یا ساعد عل اساك 3 الطوا افا ا المد نة كانت تاقيم من الا حية 
ال ادي إل عده من الاك آرک دسميها المعاصرون , الحارات > وکات کل 
ا حية الإدارية البحتة تحت إمة شيخ بطلتق عليه اسم «شيخ الحارة ». 
E‏ چ حارة أفراد طائفة وإ حدة ؛ طائفة با لمع الواسع فهناك حارة المغارية 
وحارة المخر لين وحارة النحاسين و هناك عاوة الود و اة النصارى إلى ية 
الطو أف الختلفة . 
YT‏ اة | اخری کانت هناك علاقات لجتاعة من الط وأف طا العض 
Er‏ المد نة N‏ و اأ E‏ جەح هذه الطوا مل الاعاد 
ألد يذية والتاسبات العامة كرا اجك قطان أو فدوم اشا عثمانی جديد . فن هذه 
Er‏ ااطواتف ترك ف الاتقال کی ا کیا ا 
اخاص ا 


قد أ بیت نظم الج ایائ ق الق ١ال‏ رف قري الان عر 
اهار ٠‏ حبن اختل التوازن الذی کانت ترمی اله 0 من 
أأ_اطة المر كز ية عثلة ف الباشا من نأحة a‏ نة والعصيات اڪلمةمن 
ناحبة أخرى . من هذا الخال القبائل ف الولابات العرسة وقبائل 
اق الاو ای فد چ .ا هذه الحاميات العسكرية الى كانت 


ر ۵ 8 gr‏ ا 4 الا u‏ و اھ تعمل E‏ ی ز دادة نص لھا ٣‏ الادأرة 


وکن ااب العالى عدر 4 جوف من جر أء هذا الاضطراب کی إبالات 
اشرق لخر فکان دد ن اناج سيا سته التقلہد به فی تغبیر الہاشوات 
ا امان | اء 4 ف متف آلا * ما سور أت عل الاقل لذبن اتا ددره ف 


کی ر کا ت 


وقد اضطر الاب العالى إلى تيت اكير من الباشوات لحا جته إليهم الاس 


و 
قد تعرض رشکل جدی للانهیار قبل عام ٧۷۵۰‏ . 


NOT 


اذى أد اا تنکر ینا E‏ ف هده الا الات ا ادل a‏ ( فا ہما مل 
حکے ا لما لىك ٤‏ الاو JES‏ العظم ٤‏ الشام : 

ا أدی ضعف الماطة المركزبة إلى قيام حركات فردية متعددة عمل 
مشر وعات ذات طابع انفصالی مثل حرک | الشيخظاهر العمر قى جنوب بلادالشام 
و عل بك الكبر ۳ ٥2ر‏ . 


فی الع اق کان حسن با الى عین ف سنه ٠۷٠‏ ةد بجح فى إخضاع القبائل 
العر ہد aa‏ 3 حى مم دول ق اس اه الا ت ال :ا لامسد ی عن E‏ ه 
وانتھال لماشو به لى انه حمر ان ا ا الفارسية سنه |۷۳۳٤‏ حضع 
العراق لحك أسرة حاكة ذلك أن حسن وأحد نظما قوة خاصة من الممالىك 
وکان أ ا امالك كتحد | لاحں اشا شا وزوج ا مته أل وهو سلمار. 
أغا TET‏ فوا کیا ب العر ۱ و رگ 9 کو ا باشو به .و عل 
وفاة أجل و ق سه £۷ 1V‏ حخاول ١إ AE‏ ت ان وؤ کد سہطر d4:‏ عل اى ل٣‏ عہ ان 
ا سا رج ا عه الم) لك و رضت إل :کشا رده عدا دااع E‏ : الا ا ا جد ید 
ال ا ا 

و سنة ٠۷44‏ قام سلمان أغا هذا الذى كان ف الإصرة حملة عل شاد 
فد خاہا واضطر الباب العالى إلى الاعتراف به كباشا وبذا بدأت سلسلة الاشرات 
أا لبك ف العراق الذن مروا هنا ھی ب ¦ AY‏ 5 


gE‏ فن جيع الولایان ت ال وة سی را ااا 
اظ اممك Hl‏ ھا لى ال غم من س ا هذه الإایالات 
استفاد من دخو a‏ ا lat E U‏ الاس نفترة 
غبر وصيرة من الا تیا شالافتےا دالا چا e‏ القو بة اد بدةباً جزاء 
اا الاذق تمت ارتا مع ترکيا ومع اراق وأا ضيحت لي أ کي ۾ م 
لرا کا العر بة فى الحر ا ألو سط 

ى الرغم من حرکات الم رد المسلح ا جشع الباشوات العمانبن 
EE 0‏ مرد يعض القبائل ال دة وعل الرغم من نتشا رالٰجاعاتوالاو نة 


ف حلب وديشق فلس ستاك عاد ال الاعتاة أن ا الادارى ف سورءة 


م 2 


سے کے 
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فنى حلب ودمشق انقسمت القوات العسكر ية إلى فر يقبن فف حاب كانت. 

ت الانكشارية فى نزاع دانم مع القوات المحلية الى كانت تسمى , الأسياد ». 
ty‏ اف وم يدعون الانقساب إلى بيت الرسول عليه السلام . 

أمادمشقفكانالنزاع نالا نسكشار بةو الاطا نة وهى القا يقو لوالادكشارية. 


المحلية الى لسمى « بردلمة > 
وحتى يتمكن الباشوات العثانيون من المحافظة عل ال EE‏ إلى تكون 
ق خاعی ن ارعان وا اة ‏ آ ‏ افیان فج کر ن اساسا مایا 
والمشاة من الجزار ن والتونسمين وكانوا بعرفون الغا رب ولم بحد هذه الوسلة- 
کیا لاه ف آیام الباشوات ااضاف کان ذا ا لجیش الخاص عامل جدیدا من 
عوامل الاضطراب والفوضى . وقد أدت الاضطرابات المتوالية وخصوصا فى 
ل انان اورا فارعا الو ی فل روھ بے کے ج سل وچ 


ا Ê‏ ۵ن ٣۰۰‏ در به ۾ من إا لة حا كا وت مسجل مار ها ف سجلاتالضرا؟ اس 


إسكن لم يبق منها ذلك العام أ كر من ٠٠.‏ قرية » أما قية القرى فقد رها 
اا 
أ ولقد شاهدت دمشق نفس المصير الذى شہدته حلب ولم ينقذها إلى حد ما 
شو ات 5 ے تاعاق ا دی وچرپ جور ا شرت وق 
ستین عاما وهی ا ة العظم . 
وظبور هذه الاسرة زشبه كيرا أسرة سن باشا ف العراق ذلك آتہا ساعدات 
على تشبيت النفوذ العثانى فى بلاد الشام حى أخجى من الصعب الاستغناء عن 
حكها هناك . فف أيام حكومة عان باشا المعروف باس أو طوقمن سنة (۷٣١‏ 
إلى سنة ٠۷٠٤‏ وصل النزاع بين القابقول واليردلية إلى حد خطير جدا .ا 
ولم يكن فى استطاعة الساطان العثمانى أن بتغاض عن وجود الاضطرابات 
ف إبالة هامة م مل إبالة دمشق › فا لساطان کا هو معروف لستمد نفو ذه ف العام 
الاسلای من م رکزه کزعم للعالم السنى . وهذا المركز يستلزم حابة الحج إلى 
ك :+ وكانت دمقق تةي التجمح لاطراف قافلة اجج الكرة الرافدة من 
الولايات القنيالبة . ولذلك كان باشا مشق حمل لقب ,أمير ال الح »» وكان عله 


أن بعما غل تنظ هله الا وة ومدها ا تحتاج إلہه دل وهود َ0 اشد ت 


ا أمةَة للا فلة ا من اعتذاء القبائل العر دة ی سه جز ره لاد العرب : 
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فقيام الاضطرابات فدمشق أمر مدد سلامة الحج ولذلك فقد عزل االطان. 


واستطاع إسماعيل أن يخضع ح ركات الغرد فى دمشق ويعيد إلى المدينة نوع 


من الا قزار واستمر فاا بزمام لافار فسا مده من ۴ لف ادو سن 


والمغارية حى طرد هو نفسه ھ' E CR‏ ° . وتلی ذلاک فترة ر 


اللاضطراب حبن عبن اک سلیمان اشا العظے ی باشو ية دەشى واستطاع هذا 
أن قض عل ا حی توق سمه ۳ . 


ول ده أن أيه أسحد باشا العظم الذی کان حا کا فی صدا من قل 


وألذیى تضا عضت متا عه 4 مع اليردلية بعداء دروز لمان :2 
اما اليردلية فكان ازعم عردها الدفتر دار سہد فت الله . وكان الدفتر دار 
e ek‏ ولع اسيد استطاع ف سنة A‏ ا ق على 


ح الله وعلى عدد كرير من اليردلية وأن يقتلم جيعاً . ورغم ذلك فالاطة 


لانم تک مرتاحة عت أقدام العظم ف باشو بة دمشی فود عظم نفو ده 
وأعطمت بأشوية طرابلس وباشوية صدا لاقاربه وأتاعءه  .‏ أعطبت له إبالة: 


حلب س ]Voo0‏ . 


وف نهس الوقت قام حسین راشا ایور بان م وألذى کان عا کا 


فى بدت المقدس » والذى أصبح فی سنة ۱۷٥٦‏ حا كما على صيدا » بانزاعدمشق 
م ا اقا 

کی ر آتق هنم ااا لاقصاء آ لالعظے گی لحك دد يتت فشماما .دا سرغان 
ماعادت !۱ الفوضى ا إبالة د ورش ا کی سنه |۷٥۷‏ هجوم وا گل 
لدو فہرب حسین اشا الى غزة وعادت الاضطرابات إلى دمشق بن القا قول 
واليردلہة کا اڪحاز الدروز إلى جاتب اليرداة : 

وف أواخر سنة ۱۷۵۸ سلمت باشو ية دمشق اعد ابت اشا الذی کان ہا کا 

ی حلب ET‏ مه قو ة كر بة كيرة 4و تحاف مح القاريقول ضد اليرد اة 
وبعد مناوشات طو بلة عله كر ن من إعادة الاستقرأر فى دمشق. ٠‏ توف یی سنة: 
۱۷٦۱‏ فعادت أ. سد العظم زل ا ۾ احوالى و ات 


فکان ES‏ باشا r‏ الصادق‌هو الحا ك e‏ 


ا م ا کک س 


ت 


و وص — 


جو = 


ظاھر اأعمر 3 إا صدا و ا ا اطان عل ادال العظے ف باشو يةدمشق 


و نعہین أقار مم وأتباعېم ف إبالات صدا وؤطراس وی حلب أ حا 1 ہی ا 
الغرد المملوق لسورية ب لمساغدة ظاهر العمر س غثمان باشاواااطة العتماة 
لفسا ۰ اپات دمشی دوں متأو مه کک 3 


ولک القن ار چ اة : ل 5ے ان نے ل ان 


اعا آخر جم داغرئة الکن ر اهر قل ف حاط جر قاف 
العمر ۴ جعل الاطنة تخلعه تعن مک نه ٤‏ عام ۸ کد اشا العظم آلف 


تع بالساطة ما يقرب من عشر سنوات كان موفةاً إلى أبعد الحدود حى قال عنه 


مۇرخ الدەشى الات می خلیل |1 واف [ نه أفت| ل حکام دمشی ف الف 5ن الثای 


کشر الهجری ۰ 


وعد و وام مد العظم د NAT‏ بعددت الاضطر امات 


i 


اراھ واش اوم من عام ٩‏ حت ١۹ل‏ ء ولقد اشتك الات ی نزاع مع 
اال د مشه فاچروة عل 4F‏ دمشی 2 کے عاد اس رجعرا هوات و 


2 کی تولٰی 


e‏ أحمد ا شا اراز الذی هتر حکه اا | ما شاهدته [بالةدمشق وؤکان 
داشا فی صيدا ۰ ہے انتز غ ام ی إبالة دمشق . وهذه الحقيقة تدل على أن إبالة 
صدا قد أصسحت تتح منذ .النصف الا نى من القرن الثامن عشر فى إبالة دمشق 

او نت قبل ذلك من الناحبة العملية تابعة لباشمية دمشق ذلك أن التنظم 
و سوا أو لبلاد الشرام عند 2 الا کن يقس هذه اللاد إلى 
ثلاث إيالات : إباله حلب وإبالة الام ی دمشق وإبالة طرا:اس 


فی عام ۰ اعد إخضاع رة الا مس فخر الدین المع الدرزی ف لان 

أنشكّت إيالة رابعة تتكون من المناطق الساحلية التى كانت تابعة لإيالة الشام 

ومممة هذه الايالة ألجديدة مراقبة دروز لنان والموارنة وإخماد الثورة من 
جا بالا اة ابال طر اس 

وك كن غاتان الإا لقان الساحلتان من تادية وظبفم ما كان لامك من 

أن تتعاونا مع إيالة دمشتق .وقد رأينا أن الإيالتين كانتا من الناحية العماية 
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ولكن ان ازصف الا من ألةّرن الان سر 1 سوت إالة صدا صکرا 


خا صا یں إالات الشرام . وکن هذا ا ا اا که عوامل 
YY: )‏ ( د اانزاع 2 دروزر لان ( 
) ا ہا ( صاع السكوات المعاليك ۴ ٥ار‏ ا مو ب اد اشام ۰ 
) ا ا ( ےط أل ر ہین التجارى ۴ صہدا : 


له لن وامل افر جوا ملا أظهور حر كة رجل ف ل الشيح ظاھ و الع 


ت 


٤‏ هذه لاال . فا لدو رة مشعو أ Ne‏ بالنزاع 2 الدورز کہت يستطيع هھ وا 
تحال مع هؤلاء الدروز ضد الساطنة ومع البكوات المماليك . کا يستطيع أ 


مد a Jas‏ ُء هن ناحہة ( و تجار تېم من نا حرة اکر . 


وبداية الشيخ ظاهر العمر مرتبطة بالنزاع بين القيسية والنية الى كانت تقس 
ا وجو ب سور با لی عصہ یتین متنا ربن › دد ی عام ۸ اقام المتاو اة اأشعة 
الذن 1 ونل ال2 طمة الہ وان الجلمل و صدا س وره ر بو عامة شی گی 


وک SE‏ الدرزی لار اال وکان من القيسہة الف 2 یا شا صدا 
ا 2 ظط با 59 وره 4 أولة عبن اشح ظاھر ف صمد وهو تمر 8 


وف عام ۷۰٠‏ عبن ظاهر العمر حا کا ج حك يعمل هخ اقرب کا 
ا وف عام ممكن من الال طبر بة وف عام ۷0٠°‏ 
اماد ھصہن Ke‏ صد اشا الدروز اسباده ا 


وا ا ظاهر يعمل على جلاب التجار الأورسبن . و مساعدة وز ره 
ارا الصباع أدخل سيا سة أقتصاد٫ة‏ ر به وش سبياسة الاحتکار لاھ المتجات. 


: عة اخ‎ e 


فلا | ات أالدواة غك ق واا شيخ ظاهر اشد آل زاع مه وان عمان 
واشا و 6 عاف ظاهر . عل 0 الاد ف مر و سسا كه عل غز و لاد 


ل 


= اھر ےہ ا بے 


= 0۸ا — 


وفك مساعدة الاسطرل الزوسن المراظ ف الخ الانض الترسط فن 
االاستيلاء على يروت وطرد حا كدها أحد الجزار . 

وف عام ۱۷۷٥‏ قام حمد أو الذهب زو سورية للمرة الثانية للاستيلاء على 
عتلکات الشيخ ظاهر باس ااساطنة العمانية » فاستولى على الجزء اجنو من: امار 
الشيخ ظ ظاهر ول-کنه مات فجاڈ ۾ فا حب جیشه عائدا إلى مصر . 

وقد أ هدم [مارة ظاهر العمر القطان اشا العا الذی حاصر ءا 

واستولی علہہا 7 ا ظاهر نفسه فد فقتل على بد عض أ تماعه من المغارية 
کا قض على إبراهي الصباغ رصودرت أمواله . 

ا اراق ال ى رة وق سامت وا لجل 
تا راطو فل وضو إل [بالة مدا :غلا ورلن الاش ك ساك عاد شين 
ا اا جدشاً من مالك الوسنة والارناؤوط والمغارية والاء آت» 6 ابع 
سداسة الاحتكار الاقتصادية » وشجع الار ا لاورس » اوي اطول وار 
الاس تظراب رة : 

ونی عام ۷۷۹ حصل عل باشوبة دمشتق . هذا إلى جانب باشوتی صدا 
وطراباس ويصف يخال الدفشقى مقدار سود الا لة فى دعق عل أبام انجرار 
يسيب الضرائب الباهظة وانخاض العملة وسباسة الاحتكار وإسيب إسرافه فى 
القتل وإراقة الدماء فقول «إنه حن عر ل اجر ار عام ۱۷۹۵ زین الاس لوار دع 
واا الوا د . 

ولقد استطاع اجار أن غود إلى > مشق رقن ددا ۽ رة ق 
عام ۷۹٩‏ والاخری والاخیرة فی آخر عام ۱۸۰۴ إلى ۱۸۰٤‏ وکان فى المرتين 
أشد عنفاً وفتکا ولسیب ف خروج اکر e‏ هال مشق ا خان ان 
ملجأً فى حلب أو لبنان وبانتهاء حكمه يخم الام العصر العثانى الأول 

YR N 
أما فى مصر فقد أدى انار الساطة الم ركز ية مثلة فى سلطة الباشا العث ماق إلى‎ 
ضبان ساطة الأوجاقات العثمانية الست فى الصف الأول من القرن الثأمنعشر؛‎ 
. ساطة الكوات المماليك فى الصف الان من هذا القرن‎ 
والواقع أن الامر يكن جرد انميار لسلطة الأوجاقات بل تلاشى الأوجافات‎ 


شا فأفراد الاو جاقات اند جواعرور ألرمن من اھر بنسواء E‏ الزواج 


ونس 


أو الاأغراط فى سلكت الطو :اف الحر فية الدنيئة رغم احتفاظهم ميزاتمم كأفراد فى 
yy‏ فار ( ويذلك وھد وا صەمم العسمكر دة ۹ 


أا ا لكف نوا عناصر متجددة دا وها التجد رد يضمن عدم انےرارھا 
ى امجتمع فظلت طوائف الما ليك عتةظة بذاتيتما الخاصة › فا مما لىكيشترونصغارا 


وڪولون ال الاسلام و بحضعوال ّدر بب ری عزف ٠‏ 


وواضح من كلام الشيخ المؤرخ عبد الرحن الجبرنى أن التقاليد المملوكة 
العريقة الحاصة رة الما ليك قد دخلما الكثير من التدهور خلال الصف الثاني 
من 'القرن الامن عشر . خسب التقاليد المملوكية لم يكن يسمح للمملوك بأن يسير 
ف شوارع القاهرة فى غير صحبة سيدة ‏ أما فى أواخر القرنالثامن عشر فقدتر لد 
المماليك منازل أسيادم وبزوجوا واقتنوا البيوت وال نباع وساروا فى الشوارع 
ف القاهرة عا ی ٬ظپور‏ الخل يدخنون » کا اقاموا الو لا م على ڪو ما کان يفعل 
اساد دھ السكوات . 


آنا نعثر فى كتابات الجيرنى عن بعض الصفحات كفيلة بإعطاء صورةواضة 
عن در جه تعلرمهم الد والآادی فهو حین بروی أن ماعل ك احضر عسا کر 

من ال لقان يعول إن ا لمصر بين وجدوا هۇ لاءالع؟ ر غیر متدنین وغیرمېذ بن‌وآن 
[عاعیل ر بك أحضره لغرض ار ونا يلقم اضرلا لادان والمعاملة والدين 


ورمعل هذا القو ليجعلا ود کا ي تصور الممالىك کا مہینو غبر نظا مسان 
ومع أننا جب أن لم أن الما لد المملوكية ه األقدية کات فد آنہارت ا حل 
کین آل أا "5 تمدن حل المۇرخىن 3 ویرح مما لىك الفرن الثامن تەر 


بهذه الصورة المظلمة فهناك أمثلة كثيرة عن هؤلاء المماليك عل تصور هولاء 


المۆرخن سيدا إل حك ماعن جادة اة إن ٠‏ 


وحن نعتقد أبضاً ان اجک فى ذلك يجب أن يترك للمصريين المعاصرين 
كلجر ى مثلاحين يقارن بين المماليك من ناحية وأجناد الدولة الذين وفدوا إل 
عضر لى مناسبة ختلفة حى أوائل القرن التاسع عشر من ناحية أخرى » إذ نراه 


ا تردد يصف الما انك بام )3 ا وتد ا ونظاما . 


e صر‎ > ne ae Fm OT ° 


أ 
i‏ ۰ 


— a 
ےہ کس ےک .س‎ 


E 


وهناك أمثلة کشیرة و دک ای ف وجية ضار ه « ر ف شخصات 
السار ات امالك كانت فما نواحى طبه جد رة بالاعتاز . فعثأن باشاذو الفقار 
الک کن شا لالد من سه V۹‏ ا ی VE‏ 2 ع ادلا مستق) بر فض 
ال وولا سمح اتر اع ہوا وم يقر ض مغارم وط . 
وعد الر حن ا اوی سمه 1 ¥ | کان من | ترام أعبن ذا ءا لسا جد ف 
از بز مصر الاسلاممة فى اؤ عاد ناء ¢( نره عشر ما من مساجد القاهرة 
ت 1 ى 
الكبرى وعدداً كبيرآً جدآ من الجوامع الصغيرة والمدارس . 
وحی مراد بك ڏو السمعة السية أعاد ناء مسجد عرو ين العاص ف مصر 
القدمة ج أن من هذه الامثلة احتضان بعض الامر|اء الماليك للادباء و شجيعم 
لادب والعلم ف الم رفن أن شد أ بو الففت اشتزى النسخة الاصلبتة هن 
كتاب القاموس للشيخ مراتضى الزبيدى مائة ألف درم من‌الفضة ايضعه ى مكتيته 
يجامعه ‏ وهو أهر 5 اسم غنه ألا ف أيام عظمة داد . 
وى اخرن أن إبراهي ك کان رجلا شاعا ووا من السهل إرشاده 
زی طون الصواب کا کان کارها لاراقة الدماء . ولعلنا نكر مقاومة مرأد 
الع:دة لالفر سيين فى الصعيد إبان الجلة الفرنسية » وموقف بعض الماليك من 
عروض الانجاز بان حل فر بز رعلی مسر »ورفضېم هذه ألعر وض د د عل . 
کل مذه الأخصات والمواقف الملوكية تشير الى أن الصورة الى وضعها 


ن E BE E‏ 8 دہ غں فده . 


XN *% 

نشجة لا نمار سماطة الا شا والاوجاقات‌طغتسلاطة الكوات المماامكوالذات 
ساطة ز عيممم شيخ المد وهو حا القاهرة الذى بصل إلى منصه وعتفظ به تبعا 

اع صہ ته وما لد ره من وة عسکر رة مطح الأظر عن عد ال دده . 
ورعم طعمان ساطة سیخ الاد فقد کانت الإدارةق مر بشکل عام معقو له 
و متصدفه ٤‏ ما ملتہا لارعابة : و اسشناء العەس الو يادات ی الض را بو استشاء عض 
قبال البدوفإنمصرل تشد تغير ا كيرا فى اليكل التقليدى للحكو مة والجتمع حى 
نا به السبع سنوات من جک رضوأن ك وإبراهي ك( سنه Vo — VEY‏ ( 


ا ا 


وذلك أن‌ازدباد سلطة شيخ البلد جع له یتطلع إلی‌مشر وعات کبیرةتطلبت الال 
ونالتاق فرعن شات الام الد أو إلا لخروج على القاعدة الأساسية فا لىك 


الكاى وهى الضرائب‌البسيطة ومن ثم بدأت الأزمة أو ردأ الايار الاقتصادى. 


هذه الاجاه واخذ طر بقه علىأيام جل نات الکن ن سنه ۱۷٩۷‏ فمشروعات. 


هذا الر جل وأطماعه تطلبت قوةعسكر ية كيرة جعلت على بك يدخل بد عة جحد بدة. 
فالى جا نب شنز اء الما ك استخدم جنداً مرب قة ھن الو بن والىدو ° ك جز 
جيشهبقوة من المدفعية لاباس با أشرفى علتما يو نارون وقد له ت هذه المذفعة 
دوزا یرای لته عل سورة. : 


ولقد سار على هذه السياسية خلفاء على بك أبو الذهب» استخدم جنوداً 
وعارة من الاتراك واليو تانہين کا وضح مدفعمته حت قادة ضا بط إٍلزى. 
| کا أحضر إسماعيل بك من البلقان والبوسنة وألبانيا عا کر بطلق علہہ 
الارناؤوط TR‏ استخدام مراد پونانیین وکرواتيەن وعساعدتہم أنشأمصنه] 
للبارود واس طولا کبیرا من المرا كب الصغبزة > وأتخذ من ألجيزة ترسا نة جديدة. 
قام ا علیما میکا نیکیون إيطا ليون ء ‏ استخدم ضباطاً وصيادلة إبطالين. 
وکان أسطول مراد تحت [مرة ضابط پونانی يدعی نيقولا کان يعمل اام 
خدمة اقطان باشا واستطاع أن بعل من أسطول مراد قوة يخشاها الفرنسون 
إبان لتم على مصر . 
# $ $ 

هناك حقيقتان هامتان فنستطیع استخلاصهما من هذا العرض الدريع لحك 
الثمانى الأول فى الشرق الأوسط فى سوريا ومصر بالذات . الحققة الأرلى أن 
كار الايار . الاقتضادق فى مصر جاءت نتيجة لاستبدال نظام الأوجاقات 
و القديم بجيش من المرتزقة . وعلى إنشاء هذه الجيوش المرتزقة وليس على 
بذح البشوات العثمانبة والبكوات ا مالي ك ايعتقد المؤرخون تقع مسئولية فرض 


الضرا ئب والمغارم والشطلط فى ی الضرائي الى e‏ تاریخ مصر والشام فى 2 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر . 


والحقبقة الفا نية أن الكثير جدا من الاتجاهات والعوامل الى قدرها أن تلع 


(م س ١١‏ الدولة اأعثماة ) 


“e جص ا‎ HOT CONTR TE _ 


تک سے سے کے ا 


ب 


i oS‏ فى دولة عمد علىفى مصرف القرن التاسع عشر كالاحتكار الاقتصادى 


و کات عة رة والاستا ت زاء اورشن ر عار اف 
من السلطات العمانية و سط السطرة المصربة عل المقاطعات الجاورة وبالذات فى 
الشام وبلاد العرب» هذه الاجاهات کہا کا نت وأضحة کل الوضوح ف أ هة 
الاخير ة من القرن الثامن عشر فى حركات رجال مثل على بك الكبير والشيح 


ظاهر العمر وأحدالجزار . 


و هرما کک ھن صف الرقاية العدما نة عل الایالات العر دة ۴ الفرن الثامن 
عفر فلس عاك ماد عر إلى الأعتقاة مان السلطات التشباة أو زغا با (الذر اة 


َ6 ت تعتقد اکا نہ اقضال هذه الولایات پاتا عن الساطة . 


فنظام ال حکالعثمانی غير مباشر کا سبق أى أن سلاطين الدولة لاإبصرون 
عل طا عة صارمة من جا نب حکام هله الإيالات ماداهت ا ا مہم 
ا مر عه وبالذات ا التر نة : 


وهذا الوضح يحور صة لإاقامة نوع منا ےک الذایف E‏ 
فخروج دعس الساطة عض العصسات المحلية م 0 شاق الماطنة كشر! . گی 
سطع الانتطار حى دن "فر صة مناسرة فاستر جح نفو ذها . ولذاك فقد كان أعتماد 


المعاصرين ھر أن اع الدولةظويل i‏ لاد أن انضرف الا بة علا لخار جبن علا . 


وا فة أن تار . اق الاو سط من القرن ادر شر ہی ا به القرن 
امن تەر و بک هذا الاعتقاد اسشا أسرة ا لىك ٤‏ العرأق : 
فا لكام الذن حلوا رابة العصيان الف اكان من الفزن اكامن عشر هم 


عل ك وظاهر العمر . وفدل جا ف ادى الاس لان ا وة کات مشعو لة ف 


ا 0 روسا اکن مأ ليشت ال اطنة أن CS‏ من اسمتر جاع نفو دها ف 


سو اوو ڏون کر عناء أو حب ET‏ ۰ 


و 
ص« 


کنا مراد راھ ف مدر على سسباسة ا سا اوا مر ا اطنة ةا ر سلتالاطة 
| ۰ ك“ 28 
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( 


س ۳ 


ندوں ادك مشقة . وحی وول ان عادا عھب E‏ اقطان اشا من دصر 0 


a CEE‏ وعدم إرسال الخرنة بشكل منتظم أو إرساطما ناقصة فقد اا 


ب وكان الساطان فى حالة مصر بالذات يلك سلاحا قوباً ليضمن خضوع ا1ء اليك 
كه بتحكه فى أسواق الرقيق الأبيض عل شواطى” الحر الأسود أو اللقان. 
أما آ لالعظم ىسور ةفقد كانوا أتباعاً لابأس مم من و جبة نظر الساطةفالياب 
االعالى علا ستعداد للتغاضى عن مسسألة الوراثة فىإرسام الحرنة إلى إستسول بانتظام 
والولاء الرسمی له کذللک کا نت الساطنة تغض الاظر عن الفارق الہائل بن دخل 
الب ار وبين E‏ إستنبول و تصم آذانها عن الشنكا بات المرة الى 
افبعشت من أهالى الشام, 

اقب لابب فأن من العوال الى ياعدت الداطة عل,الاحفاظ س ذه 
ف الإبالاأت العرية أن رجال الدين هناك کانوا يقفون ف جانا فع أن رکه 


الجامعة الإسلامية لم تكن قد ظهرت بعد إلا أن القواعد النفسبة لهذه الحركة 


کا زیت مو جوده بالفعل و اف ف الولاء العام لل اطان | عتباره کنل وحای ٣‏ 

ولقد بدأت ظاهرتان خطيرتان فى المحياة السياسية للشرق العرنى فى القرن 
امن ر اا الظاهرة الاوللفهى اضطرادضةط القبائل المدوية فى هذه الاطقة 
گی معر ا انف الئای ۵ن القرن القامن کشر اضحی یا افو د 0 ¢ فياك 


1 
أ 
آّ 


قبا ڏل فی شرف الد لتا وو سطبا والېنادىف ىا[ ,حيرة وألوارة ا اأصعيد وکا زت هذه 


مصدر خطر كبير على طرق المواصلات وعلى حياة الفلاحین ک كانت مركراً 


لاؤامرات الملوكبة ضد الاطة القانة فىالقاهرة . ولذااك فقد كان هم كل حكومة 


قويه فى القاهرة أن تعمل على كسر شوكتمم فوجهت إليمم ضربات قاصية من عل 


بك الكبير والحكومة الفر ذسية إبان الاحتلالالفر سى !صر ومن حدعلى فاد ٣‏ 


AD‏ ص 


زوفن شوريا كذاك طهر حطر هده الشاقل ادر ف اا ا ا 


ولال القرن اد تەر والسابع تر ا دود اما رة اصح ر أء سور ا 


يقوم على حراستما تحالف منقةبائل الموالوكان زعيمهم الذى عمل لقب أبو ريشة 
حك منطقة واسعة مد من مركز م عل الفرأت وكانت علاقتهم طببة بالاطة 


cC 


ا“ و ۰ ا ر ٠ 0 ٠‏ 1 8 
ا ية ياخذون مرا [تأاوات زظبر حراسم للقوأفل ( َ6 إحہ وا درا هاما گی 
جا نب اا ڪل العصييات ارده 38 العرأق ١‏ 


= 1£ | .س 


وألکن انار نظام القہائل فی الصحرأء الورية وقسوة الاشوات خر جه 


هذه القائل من وظفتبا الققلدة كراش اس للطرق الصحراوية إلى قطاع طرق . 
عنز ق ی شما ل لادا حية 


الشه ال واد الد نالا من عش أضط ت هذه اله. )از المج لوا ا E‏ 
ن aS‏ ت م ا د 2 ۴2 


ولقد أنمأر النظام كه فى صعراء سوريا ممجرة قبائل 
اقتصادية إلىالبجرة وفىحوال منتصف‌القرن‌الثامنعشر استطاعت أن تخر جا لمو الى 
من‌الفرات و أن تدفم م إلى ناحية حلب وحاه مع نهب فى المناطق‌المءرضة للإغارة . 
ووجدت السلطة العثانية أن من ا لحكمة الاعتراف بالوضع الجديد وعاولة 
الاستفادة منه ولذلك فقد متحت الاطة زعیمېم اقب ك عل أن یکو ن مېمته 
حراسة حدو د الصحراء بين جلب ودمشق ف مقا بل رسوم معينة بفرضما علىالقوافل.. 
أما فى المناطق ا لجنو بية فى بلاد الشام فقد كانت الق القبلية فى بد قملة تحر 
انى امتد نفوذها من فلدطين إلى شرق الاردن والتى اعازت إلى جانب الشيخ 
افر الل ان غا الاخ للا قا ذا st‏ 
وف نفس الوقت وف شبه جزيرة يلاد العربولكن خارج نطاق العثانين -- 
اون کا نون دولتهم الاولى بزعامة البيت السعودى . ومع ذالك ى 
نماية القرن الثامن عشر لم يكن لمم ذكر فى سورية أو مصر فال جبرنى مثلا 
لا يتحدث عنم إلاف سنة ٧۸٠١۳‏ : 
والساطنة العثانية م تذظر إلى حر كتهم [لاعل انبا مغكاة من EE‏ ف 
مک رکا لباشا بغداد الجاور لعا جتما ولم يكن أبعد الناس تصوراً وأدفعهم 
بصيرة RES‏ أن يتكهن بان الحزكة الوهاسة خلال العشنرين سنة الأول هن 
القرن التاسح عشر ستهز كيان الدولة العثانية هز عنيفاً . 
أما الظاهرة الفا نة انى وجدت طريم! إلى الحياة السياسية فى الشرق العرى 
ف وار القرن الثامن عشر فهى ظہور شبح الاستعمار الغرى شا ر واضم 
فى المهاوضات الى دارت بن على بك ا وقبادة ا الو ب چ 
أا فى حالف ظاهر العمر مع الأسطول الروسى . حقيقة آنا لم تفر عن شىء 
ذى بال ولسكنماتشنير إلى أن الدولة العثانة تعد وحدة معزولة عن العالم الخارجى 
وأن علا آلا أو غاجلا أن تواجەغزوا استعمار ا من الخارج وادكن موضوع 
الغزو الاستعمارى للشرق العری موضوع فصل ومظهر من مظاهر حياة النطقة 
فی رن اناسع فل . 


ولد ہت هله ادو a‏ 9 را فما ین القرن الا أت عشر والفر ل الا 


اا -. آل حف اسا على اشرق العر 


القد صاحب تدهور الحكم الثاني فى اشرق العرنى » ذلك التدهور الذى 
عدا افا د ا واخر القرن الام ن اعشر »ا ظبور ارات جديدة فى حباةالشرق 
آل ری ولقصد مہا الز حف الاستعمارى الاورىمن‌ناحىةوظهور الحركات الو طنة 
2 اا اجرف »ولس هناك علاقة تأمة بين تدهور الدولة العثمانية وين ظمء ر 
هذه اموي ENF‏ ا بصو ر الع ن وا می و ر 
لور از TE 8 K3 E EE‏ ا i‏ ف الال A‏ ی 
اكا ا ا وال رکات ت الوظبة ٤‏ سنوأء ء ف الشرق العرنى أ أو .غه 
من مناطقی الالء مر ترطة هی الاخری ی ظہور ها عا مل موضوعية لايد من 
وفرها فی مناطق ظھورھا ولا تنیٹی أا ھن انان لدو الأجنية الحا كةأو 
المسظر ومع ذلك دمن الوکد اناا لة العشمانية ولفلاسا فى > 
جتمعات الشرق العرنی کان له ا فی آطور هذه الةرى ال ضحت تدر کہا 
وطوال القرن اناسع عفر الوامل: اة ف مفدرات تقاف اه ي 
فی اوقت الذی کان الاين المشمای باخ طر هرل الجا ودار ب 
من تذبع تدهور الد ولةالعثمأنية المركزية باعتاره جانا من جوا نب تطور E‏ 
ا لجديدة : الاستعمارية والح ركات الوطنية فى الشرق الادنى . 


او أله رالا من شر ددأت‌الدو ولة الث ما نة EE‏ | مد ھر 3 


فی ١‏ رل 1۱ ن الرايع e‏ 8 العدمانىون إلىش به جز بره اللمانو استطا عوا e‏ و أذ 


ا سای س ۔ چا 


E‏ ا 


مرا كز سټراتىجرة هامةفی لیونان(۱۳۹۹ ) والصرب (۱۳۸۹)وللغارياة 
ا اإدولة الز نطية قد سقطت غلب اا کج ذ اك القت وفىعام 
ى ۽ ١‏ سقطت الق طنطيذية عاصمة هذه الدولة وفى عد الاطان عمداا(٤‏ 
EAS‏ تو الت الفتو حات العثما ةة اورا ففی‌عام ا 
وفى‌عام ه۹٤۱‏ ضم العثما ب 1 اوسنة والهرسك وکن امتداد النفو ذ العثماف 
e‏ نةوذهم ال شواظو الک ذلك ففىعام Vf‏ 
مقت ,المتتعمرات > الما عة جوز دة جنوة د ى أزوف والقرم ودخل مال 


28 إطار الإأمبرأطوربة الما نية وأصبح البحر او کیره شما نة د 


وف عد خلفاء الساطان عمد الفاح امتدت الإمبراطورية العثمانية ف اعا 


الشرق الاو ت سط فف غد سام الاول فتح العثمانون العرأاق وسو 

ومصر والحجاز . وف عبد ا ن سلمان ولت الإمبراطورية ال أ 9 
تعلق بالتوسع الخارجى و تطور نظم الح با کا لها ا لخت امة فاس طاع سلبان فی 
۲ه الاستىلاء على دلغر اھ کا ستول غل الجر عقب موقعة موه | ك ليره 
و۷٤‏ | عت الدولة العشمانة غا ية راض الجر وتران انیا . کااستہ رالاوسح 


العثما نى ف الث رق الاد فاستول سله‌مان عل اا ۾ کہ برة ھن اة وا العرأق. 


ووصل الوذ اماف حی دل والسوأحل الشرفة له الجزبرة 1 أعر دة وهن 
ناحمة أخرى امتد النفرذ العثمانى إلى الحوض الغرى ليحر الأايض بدخول شال 
إفر بقة فى طاق الغو ذ العثمانی فیما بین عام ۰۱۹ عام ٠١١۱۹‏ . 

وهکذاف آواخرا بام‌ساي‌ان القانو نى امتدت الإمبراطوريةالشمانية منالدانوب 


O 1 . ° 2 ١ :‏ 
حی الج القارسی ومنأرأطی الا سار ق اورا ا ا الال ق مو لب مر م 


زان عھد س لہ ا الا ونی ګحدد من نا حہة خر تطو رات ‌ها مة ى علاقاتا! E‏ ل 
الا ہہ ة ألدولہة خی أك الوقت كان توسعالدو لةالعشما ية عل حاب دو ل ضعہ فة 


ول مدcÎ‏ کالدو ا 4 ال بز نطية وغېرھامن دول جاو ب شرف أورباوا اير قالادی E‏ 


ولكن اعصر سل ان کان ددا به المراع ن الإدولة العثمانية وده ولتن ؟ كبر تین ف 
ذلك الوقت _ هما إمبراطور ية الهيسرج ی امت ل ری والدولة الفارسية 

ی٠ا‏ لجال ألا مو و ا الت مراع ن الدولة العثما نة وإمبرطوريالهيسرس 
مغاهاة ازلو فان عا 


ما يقرب من قرن ونصف درن حى تقر بشکل سی عند عید 


= س 


SIS TINS‏ رعد ذلك ارت روسبا القصربة كدولة أو ف لصراع الأاورى 


حل الدو له العا نية هة 


هذا من ناحية .ومن تاحبة أخرى بز عبد سامان القانونىمن زاو رةعلاقات 

و ألثاتة الذو نة التمالت من اليو الثانة ون فنا وف غ5 ا 
التحا لف تتيجةطءءمة لاعداء التقلمدى من فر ذسا وإمبرأطورة اھیسیر ڄو ن‌فر سا 
و اساسا ف إبطالما وكانت الدولة العامة بدورها لشغبك ف E2‏ طو بل ضد 
إبانيا حول السيطرة فى الحوض الغرنى للبحر الابيض وشمال إفربقية وهكذا 
و جدت الظر وف المسثة لعقد الاتغا ی ال ن و راس ولاق الفا ق ف عام 
of o‏ والى حصل ل الفر سيون ھتہ ٥‏ اه على الامتمازات Capitulaticns)‏ ( وك 
استمرت هذه العاهدة حجر الراوة فى سياسة الدولة العثانبة فى علاقاتما ,أورا 
حتی حمل بو نابارت على مصر عام ۱۷۹۸ »۴ آنا تأ كدت يعدة اتذاقيات لاحقة 


من اشر رها أتفاقة سنة ١‏ ۷إ . 


ون امتكلت افو له الثانة عاضر قرا وعظ ا دات د غ کو 
التدهو ر . وتدهور الدولة العثانبة برجع ف المحل الأول إلى عوامل داخلية أغمبا 
أولا ‏ السلاطين العثمانيون بعد سلمان القانونى كانوا سلسلةمن الحكام الضعاف 
الذين بفتقرون إلى دراية لاحتياجات الإمبراطورة الجديدة . انيا - أن الفساد 
a‏ يدب فى الإدارة المركزبة واأحاية وبالذات ف علية جع ارا جب وکن 
قد نتج عن حروب الدولة اللكثيرة إرهاق شديد لاولابات وأستنفاد لواردها . 
ثا س تدهور نظام الانكشارية وهو العمود الفقرى فى لظام العخأنى العسكرى 
فقد تغير وضع إلا E‏ اسا سیا عام ١ ٥٦‏ حن مح فاد الانسكشارية 
بالزواج - وقد نتج عن ذلا أن ا يكونون طبقة وزاثمة متممزة عن غيرها 


ی ا و و و اک و من ااا ن 


وف الوقت اذى کان اداه الحكم لشاف صاب سدھهور شل ید NRE‏ 
ألدو اة العشما ية ف امیا 1 ل الخارجی ا خطرة عیی بد الد ل الر دة : 


_ ت 


۸ س من كلمة Capituta‏ ای صوص العاهدة . 


~۱1 — 


والحققة أن التوازن القد بين الدولة العثهانية والدول الاورية والذى كان 
ی ى صا الإ مبراطو رة العشمانيةباعتبارها رطا ٠ا‏ إقطاء.]ً إ۱ صو نه ة من الإةطاع 
الفرنى قد دا يتر لصاح الدول الإاورة حن اخذت هذه ألدول منذ القر ررس 
السادس عشر تتحول من دول إقطاعية إلى رأسمالءة بجحارية م رأسمالة صا عة 
عفب ا لاتقلاب الصناعی حت أصبح ميزان لی کا ای فى صا لالدو لالاوربية. 


والس راع بين الدول العثمانية من ناحية والهيسبرج من ناحية أخرى تركز فى 
وادی الدانو ب ووادی سافا › کا ترکز النضال مع اہ ندقية ف المجال الحرى ولقد 
صد التفوذ العثمانى البحرى بضربة قاصمة عام ١‏ ۷هر فى معركة لبا نشو مامومء] 
( عند مداخل خلج ارؤس ) حین استطاع أسطول من الىنادقة وحليا“ er‏ ق ادة 
دون جوان المسوى من لاق هزية ساحقة بالاسطول الث مانى 

ولآ شك أن الدولة المثمانية شاهدت فرة أنتعاش منذ منتصف القرن السا بح 
عشر بفضل جهودات الاسرة الالبانية كوبرولو التى استحوذت عل أعل «:اصب 
الدولة غبر 3 هذا الانتعاش النسى 4 ڪل دون انتكاس الدولة العثما ئة فى روما 
الخارجية فكان فشارا الذريع ف استیلا ما عل ف | عام ۴ : کا أستمرتا دو اة 
سيرج تلحق م ا ازام امتا لرة حح تى نتت الجروب بين الد لتبن ءعاهدة كارلوفز 


4 مقتضا ها أچبرت ألدو أ العثما نية عل ا تازل عن ر اقا نا وغا لمة را ص ى الجر : 


وأجةاء کیره اهن افو | وکر وانہا فا أجزاء ا 0F‏ دولثدة . 


وإذا كانت معاهدة كارلوفز قد أنهت حقىة ال صراع العد ماق مح ابس برج ققد 

دأ صراعها ا ھی روسہا الفہصر بة . وکانت روسہا قد ممت من 

«دوقىة موسکو ف واک القرن اخاه ڪشر خی صخت دواة فتية صعيرة › 

۴ بدا الاحتكاك ن الدو لة العثما نة والد و لة ألروسية الحديثة » ولكه اعصر فى 
إمارات الحدود عل بد التبر والقوأزق . 


غر أ ألوقت تیر و صو ل ررس 1 کر إلى عر ش‌روسيا . وكانت سباسة 
القمصر الجد بد تنحصر ففتح آفاق جد دة فی البلطيق وف الحر الاسو دوق عام ۱٦۹‏ 
رل اقل ازو ان فت رما لل ريسا فما ةا 
منثلاثينعاماً اشتبكت روسيا مع تركيا فى حرب نتيجة الحرب السو يدية-الروسية 


۱۹ —- 


وغرا بطري الاا سنب راطى رة الثاية عن طریق راا اوک 
ا لحروب لم تنقطع اق وش | والدولة العثانية فى عبد خايغة طا ER‏ ورة 
کر ق .لیے ال حل اا البولندية عام ٠۷٠۸‏ وأحرزت روسا 
انتصارات «رية وحرية فى رومانيا والبحر الأأيض وأحدث ظېوز الاسطول ف 
ار اا ا کیا فاتصل با لعناصر السلافية والارثوذ كسية الثائرة عل 
الدولة العثانية » بل العربية الثارة فى الولابات العريية مثل على بك الدكبير فى مر 
والشيخ ظاهر العمرفى فاسطين وانتهت ا لحر ب معاهدة كشك قينا رجەعام 1۷۷4 . . 
وتعتبر هذه المعأهدة . علا مة مز ةى تار بخالعلاقات العم نية الروسية | لو تاریخ 
الدولة العثأنية ٠‏ فبمقتضاها اسةحوذ الروس عل الاجزاء الشما لية الشرقىة من الحر 
اا د .کا اعا اال انات القرم عن الدولة العانية . وا كت دت 
ععتضی هله المعاهدة حقوقاً عار وكربة» فصب من حا إنشاء قاصلہات ف 
عتلكات الدولة العثانة وأ اصح ااا ج التجارة فى أملاك هذه الدو لة 
و ا املاحة فى أوقات اسلى فى البحر الأسود وعبر المضابق 
الثركية ومن أ ھم اکا ست آل حصات عل ها روسيا مقتضى هذه المعاهدة أن 
تی ا حق إقامة كنيسة أرثوذ کدسبة فی الةہط:طہنہة غ راسا ساقفة روس 
4 اصح من حق رعایا روسا ۱ل تج إلى اا المقدسة المسرحية الى تی تقع ی 
الممتلكات الف اة س وم انا السياسية كان اروسيا حق حماية المسبحين فى 
و لاشیا وموادافضا. 
ومن الواضح أن العاهدة بهذا الوضع كان لايدأن يكون ها آثار بعيدة فى 
خا التا ية . هقد فقدت الدولة العثانية أنفرادها 1 سيطر ةف البحرالاسو 
ومبدت المعاهدة الطريق لض خانات التتر الى أعلنت استقلاها إلى روسا 
م Vy‏ اص E‏ (التخل فى شمون الدولة العثانية عجة 


حما ية ا سین الار د ا . والواقع أ زه مل ذلاک ألوقت حددت از رف 


الى أض N TE E‏ 0 واس طم | أل حف عل أأدو لة العثما نة وهی . رأطة 
الشعو ب السلافية وعلى را سا روسا العمل على اا | عب لدو أة العا نة ف 
البلقان وجنوب ٤ me‏ والاو وذ كسة J‏ ی د عی روسہا نقتا ”ی 


حمايتها ورعايتما > والطريق الثا لث العدوانالمسلحوساخ لكات من‌الدو لةالئانرة. 


ولقد كان لقيام الثورة الفرنسة أثره الواضح فى انصراف‌الدول الأوريةوف 


a 


قد روستا واا عن الاعداء على ارأضی الدوأة العا رة اأضع.ةة ۰ وکن 
هذه الها أو زة كانت لفترة قصبرة إذ رعان ما أصحت الدو لة العما نة 8 اخری 


اك ل تو سح افر ا ا »ۋر د سا ات ھر عام ۱۷۹۸ . ومع أ فر سا 


ا ت 4 إلا © ن 2۸ھ ر عام ۸*4 إلا أن هذا إخلاء كنف ا لہچ 


الاد عى امعان بز جا تة لاد ارا الكرك ارق واابري:: 
اة رغ ها ت رابا غل مرا لطا ننن فرشا 
کے وما ی کات الو اما ية فالتا الری ايان 
E E RS‏ 

ومح أن اترا عادت فغزت مصر عام ۸٠۷‏ إلا أن هذا الغزو فى حقيقته 


کن نا عا هن داخل ااوةف ور ان ا جروب انا و مو ذءة ( نەدان اسار ت 


هده اخروت ووقەءت معأ هدة فنا عام A0‏ ¢ اصح حجر الأو به ف سباسة 


E AEN a a 
الرو من کا روسبا س ندا لا پار من حر کات م نة من داخل الإمراطورية‎ 
. کک عمد عل‎ 


و أود 9 من المفروض ا ۇدى اأسباتية ا اللو اة دول کک 


الاءبراطو رة العثانيةلولا أنهذاالتفكك كان يتخذطر يقةمن داخل الإمبراطورية. ٠‏ 


ا ي آم ا لاور هة ولك فة معا > 


وظمورالمجحركات الوطنية ف اللقان وتطورهاً خارج عن مو وع ھ د 


الدراسة » غير أنه من المم أن نذ كر أنه مذذ حرب الاستةلال الصربة ( ٠۸٠٠١‏ 
٠۸۳‏ ) أخذت لدان البلقان طريقا إلى الاستقلال واحدة وراء الأاخرى 
فاستقات بلاد الیونان فی عام ۸۴۴ ورومانیا ۱۸۰1٩‏ - ۱۸۷۸ والص ب٤۱۸۲‏ 
- ۱۸۷۸ والجبل السود (۱۸۷۸) وبلغار ۱۹۰۸-۱۸۷۸ . ماف داخل 
الولابات العرسة فقد رضت الدو لة العثانبة لحركات انفصالة خطيرة كرك 
تمد على و تكو ينه لامبراطورية من‌الممتا-كات العثانية فى الدلاد العر ية : فى سورية 
ومصر والسودان وأغلب مناطق شه ا لر رة الغر هة( 1۸۴ س 1۸۴۹( وف 


شبه الجزبرة العرببة كذلك شهد النصف الاول من القرن التاسع عشر الحركة“ 


الوهابية والتوسع السعودىخارج عدف اتجاهالأحساء والخليالفارسى والحجاز . 


ومع ذلك فن الخطأً أن تتصور أن سياسبة لارا وفرنسا من المسألة الأرقية 


e aj ê E 


أوقفت الز حف الاوز على عتلكات الدولة الانمة بصفة تامة ‏ فروسبا كان 
ھا أ کبر الاثر فی ثورات البلقان  .‏ أنما استطاءت رغم حاية فرنسا ولجاترا 
لدو الاة ان رر كا ا غ REESE aE‏ 
عقب الحروب ألى حاضتها معأ لدو لة العلانية س فف حر ب القر م ( £ )۱۸٠١ ١1۸٥‏ 
ن روسیا وتر کیا والی دخلت فیا کل من فرنسا ولاترا وملک سردنا ضد 


روسیا وای انمت معاهدة ازس استطاء س روسا أن و ”ی حا رة مقاطعی 


ولاشہا ومولدافیا - وحین توددت اجرب عام ۷ من اندو لتبن وانہت 

#عاهده برلبن ) AVA‏ ) استطا عت روستا ا عصل عا ى ( ولا ( استقلال‌ذای, 

ل ماربا حت السيادة اا اة و اا ( استقلال الصرب ورومانيا واجيل 
الأسودو (ا10.) انشام نوب إسارايا إلى روسيا و ( رابا )انام 

القار وأردها 0ل روا ت ك لاقن اغتاال السا للوسنة واش سالك 
واحتلال ريطانيا جزيرة قبرص . 

وعلى الرغم من هذه الاتتصارات الى ا ناوعا د 

. أن معاهدة براين هما أهمية خاصة ف ى تاریخ العلاقات الروسية ‏ ا 

9 السباني ال‎ NEF تی معاھدۃ برلیں کان ز حف النة وذ الروسی‎ E: 

يصفة خاصة إلى ألجبة العرة آی لقان . ولك ن ظور رومانیا وللغاریا 
کدۇ لن مستقلن اقام ا اا بن روسیا والاتضال المباشر ممتکات 
الدو لة العثانية ف القرب ولذلك فقد اجه النشاط الروسى بعد معاهدة برلين إلى 
الجبة الشرقية هناك حيث ولاية أرميفيه الخاضعة للدول العثانية . والحققة أن 
هذا الاجاه الد د للسياسة الروسة كان من انه أن يقال من خطورة السماسة 
الروسبة كحو الدولة ‏ العثانية وبالتالى بقلل من احتالات سقوط الدولة العثانية 
E‏ 

والواقع أرضاً أن إ#اترا وفرنسا _ صاحتا التار بخ الطو بل ف سباسةالتكامل 

السياسى للدو اة العثانية ‏ قدتحلتا دصفة واتجة عن هذه السماسة منذ مؤ عر برلين 
عام A۷‏ . وح یق مؤ مر بر لین و عل‌الرغم من‌وقو فاده لاور اک 
روسيا » ذلك آلوقوف الذى انتهى ا ذسحاب ا جوش الروسبةمن البلقان » فقدكان 
من الوأض أن ر زعاو اترا ف تخل عن سہ أاسةالتكا مل السيا مى لادو لة العا نة 3 
فأٌخذت هاتانا لدو ليان تنتر عان من لدو لة العا تبة نفسما و لاياتبا وأقالما ء فقدأ ردا 


س ۷۳ س 
أن کول اهرسك والنوسنة خا ضعتين إداراً دو أ ا اجررغم قا ہما دن 
الاح ة الشكلة ت السبادة العا نة 0 حر جت [ب اترا نها من مور برلن 


ګزره ٣ر‏ ص 2 
ومنذ م تمر برلين لم تنقطع الاعتداءات على متلكات الدولة العمانية ج برة 


كريت خرجت من الناحية الفعلية من السيطرة العثانية عام ٧۸۹۷‏ حين منحت 


حا اتا وأصبح حا کہا من الیو نان . کا استولت فرنسا على #ونس‌عام ٧۸۸۱‏ 
:واحتلت [نجاترأ مصر عام ۲ واستولت إبطاليا على ليا عام اا 
ولا شك أنه كان من العوامل التى جعت الدول الاورية على اعتداما عل 
متلكات‌الدولالاوربية أن‌الد و لة العثانية كانت تحتل مرا كزاستراتيجية عل جانب 
کن ن ى الاهمة للدرلة التوسعة »› فی تتح HE‏ اسويس آم طرق الوأصلات 
ین أوريا ناوات شرق سا > والدولة العخانية تتحكم أبضاً ف المضا بقالى تصل 
من الحرالاسود والبحر الا بض وتقف ذلك أ امام حام روسبا ال صر ية فى السءطرة 
على البوسفور واادردنيل . وعتلكات الدولة العئانية والبلقان تقف كذ لك حائلا 
و إلى ننا اجر هر ا َة وسالو کا من :ا حبة اخری وض الا على عر 
جه الذیتحام الما> المنائية يالاس لاء ءا ءا 4< es r‏ عل الان ات 
و و اعا کا فصورة کسة علا تا ید ألا 1 دعل ن یات 
نجلترأ وفرذسا عن سياسة التكامل السا سى لاد ولةالعم اة E‏ ناق تطورها 
كدولة صناعية واستعمارية قدتطاعت إلى بالات استعمار ± خار ج أُوربا ءوالشرق 
الادنى إحدى هذه الجالات وبالذات آء۔ يا لغری وکن الإامبراطور وهام اى 
مدفو عا | وة اسما لہ | اة و#مل ا فالاتجاه الجد بد فعد سنةوأاحدة 
من و صو لهال اعرش قاما لام .راطور رز بار ة الساطان العثماى على الرغم من معارضة 
باك لیکن ری أن کر نعلافات الاا رکا خاضمة اجا تو ریسا 
الغ انسار كکان بعد . ۰ شد یدالاهتمامبالو ET‏ فر سا 
الا فاو قمعالدول الاوربية الك قد تلجأ [( اہافر ذا لاف ارالفسا 
من هز مة ألحرب ال عة ولاك کان سا ا2ے ا عل عڑ ل فر ہہ 


وعای ا بڏساهل ٤‏ سا سا التوسحية ف الشرف الادنی EP‏ رعل سوط زمه ناو 
وظهورا لا جاه ل مبراطوری‌الجديدعلی بد الإمبراطورو لملم الثانیأصبحالإمبراطور 
الجد يدر ىفا لإ مبراطوريةالعثما نية جالا لذا اتو سع إن لر يكن‌التوسع العسكرى فعلى 


NT 


الاقل الاقتصادى . وقد عرف هذا التوسع فى ابجاه الشرق الادنى رسماسة الاجاه 
ڪو الت رف Drang Nach Osten‏ 33 ف عام ۸ حصات ەۋ مىسە ة ألمانية عل 
موأفقة ١‏ الکو مة إ[- تر کی عل ناء يل حد بد ی ھن السقور ال أنقرة ae‏ 


وللا ٣ر‏ شر کک يل حل رل الاناضرل للقيام مېا العمل E‏ العام الا3ف حصلت. 


تهس ألو مجبة الال مانية 5 لى اعام الط ایر بدی: اشرق اذ ا بین السا وا مجر 
من تاحة والةما نطيذرة من احمة او وه عام ۳ حصلت شرکه خط 
ید ا ل غا و و ای د e‏ قونية فى جنوب الاناضولوقد 
ایت من هتا ا شروع وعد لات وات 
وكان المفمومأصلا أن هذه E E‏ ها بإنشاء خط حديد الاناضول 
ل يغداد . وعارض سارك ف مد خط حدیدی إلى غداد . غیں أن القہصہ رم 
بتورع عن الوافقة وق ٠۸۹۸‏ شرع الامبراطور يصفة نما ئة ف إنشاء وفاق 
اقتصادی آلمانی sS‏ فقا ل وفاق سیاسی فمابعد وف داكالعام‌زار 
ا لامر !طو وين الشلطان اماي زتارة أ حبطت > شیر من الدعا ية وکان من ن تاج هذه 
الزیارۃ وعد مر ترکیا التصرخ بیناء خط حديد بغداد بين قو ية و یداد حي 
ااج اى 
والوافع انما کان شور بڏذهن الفہصر ومستشار به هو ناء ظا م من اطوط 
الد رد بة عتدمن اليسفورعبر الاناضول ل إلى حلب مع فرع . مد من حاب ع رسو ر ية 
إلى بها جز برة العر سة وفرع آخرعر العراق إلى ا خلج الفار ىفا تإذام ذلكبصبح 
ف الامکان وصل هذه الط وط الحديدية فى الاناضولى خط حد بد a‏ 
Mıttel-Eu ropa °‏ وبل تتكون شكة ضخمة تت ال بظرة الالمانية دصفة 
أ ساسمبة ومتد فق شر الال إل اللہ ج الفارسى وهذ| النظام هو الذى بطلق 
عليه عادة خط حدید برلین س داد کا المعتقد أنه يمكن الرأسمالية الالمانية 
من استغلال اا المعدنية والزراعية فى ى الإمبراطورية العثانة . 
وعارضت روسيا المئروع لان بعنی شاطا لاا ا رکا کا عار ت 
بربطانیا من جانہما خوفا على مصالمما فى | ران واهند للك اعت راتا 
1 صدت الخلج الفارسی مام هذا الم روع عفد اتفاقة مع شيخ الكو بت م 


1۸۹۹ و ذه الا نفاقة فا اما الکو ت إا ية ابر رطا نة وروعل الا نعود أبة 
اتفاقیات دو ليه دون موأفقة بر بطانہا . 


وای المشروع الما معطلا ۸۹۹۵ ی ۹۰۴۳ حت جددت اماق ةأخر ى 


2 


. ¬ 
مح شتت ھی کیہ س کے کے ج 
a‏ 


س 


E 


V4‏ لے 


ا مو جماھ < حد بد خد اد لاء | لیالد دى من قو ف إلا ليج القارتي 
وح صل ألاسا على موافقة إجاتر | واشتراك رووس الاموال الربطانية فى 
انرا وأل انا واكن المغاوضات كانه صيرها الفشل 


ی 
المشروع بدات الإغاوضات سن 
الدول الاربع الكبرى : آلانيا وفرنسا وروسيا 


قرحت بر بطا دا عمل مو گر نخ 
وللكن ألمانيا رفضت هذا اوتمر لان غالبية الدول كانت معادية ها . 


ومع ذلك فن ٠۹٠١‏ أمكن الوصول إلى اتفاق حين زار قيصر روسب 
إمبراطر ر ألانا فى نوفير هذا العام وكنتيجة لباحثات ورقسدام وافقت روسيا 
المشروع و ّى اا نفا هة ص ا رالا نضح العراقمل مام اء 
هذا الط المد دی کا تعهدت لايا مقا ءل ذلك الاعتراف بادعاءات روسیا ف 
ران . وفى أواأل ١ر۹٠‏ وصلت أل انيا إلى تفام مع فرذسا حول هذا الموضوع 
,ى ما الاتفاق أقرت ألانيا بأن يكون الذظام الحديدى فى شمال الاناضول 
ET‏ اختصاص فرنسا بن) تتولى ألانيا بقية خطوط الأاناضول وغداد.. 

وا ۴ دو ية ۽ ۹۱ وصات ر بطانیامع الا ہا إل اغاق حو لهد الوضوع 
ونی هذا الاتغاق تعهدت بر بطانیا بعدم إقامة العراقيل أمام مشروع ا 
الحد دة اللالمانية ولكن اتفق كذلك على عدم البدء فى إذشاء الفرع بين بغدادإلى 
اللي الدارسى إلا بعد اتفاق شامل بء الكو مة السربطانية والحكومة الا لمانية 


are ANE r a A 
والحكومة العا نة . ع ان قیام الحرب العامة الاولى أو د تق هذا المشروع.‎ 
KN A F#¢ 
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ي ادا 5 الاطان ع احہد ف سأ سه ارا جه ألا ES‏ ! 2 وز ده ع 

"UO 4, ۱ N‏ ا م 

م اكات الدولة الع اة قد أخد عتمد على الصداقة ألا د فقد لا لموأجهه 


اللاخطار الداخاية عثلة فى الحرك الوطنية التركية إلى الاستجابة أولا إلى مطالب 


PD ۴ . f 2‏ ا 
ھل الخركة ) زغ )اء دسور 3 AY‏ 0 عاد فا وقف هذا الإدستوز وکل الوطنین 


۱ 
,5 2 
الخاشوتة الط اليد ا ا واا 
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ںہ < ما ف ذاك نظام رهب من 
خط اج لثورة ٤ Yb‏ الا اضول عام £ A۹‏ ¦ ° 
إطان عد المد ناكمل با لحركة الوطنية لتر كية 


وع إل غم من اا ا 
أ 


i 
أ‎ 
أ‎ 

و ل 
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والاستعانة بألمانيا فى الال الدولى » إلا أن كل هذا لم عل دون التدهور المنزايد 


الدولة العثانبة وخسارها المتلاحقة . وكان فى مقدمة هذه أزمة مقدونا . 


ست اشد ر ان منت موو ا جوا اها .اولك الاطان عا 
اعتقادآً منه بن الك الذاتى مثا بة الخطوة الاولى حو الاستقلال التام لم إنفذ 
شروط أتفاقرة ران ف.مايتعاق عفدو نا . وكان من نتجة ذلك آن٠اتفقت‏ كل من 
روسيا والنسا - الجر على الوقوف أمام السلطان الثاني . حدث هذا فى الوقت 
الذی کان تشتعل فه ال الوطنية فی مقدونما حت انتهہت شررة ٠۹۰۳‏ عا دف 


سام افوا ال آن لوا شرن ال لمان اة ری 


واتضفظ نن رظانا اروها السا اا لجرو قة الدول ا لاورية أضطر 
ےطان اعات زل قول مشر وع إنشاء دو ليش دول تز ف ده الدول الکری 
لحا دة عل السسلام ف مقد ونا ب ذلك فود فشہات خطة ألمد نة ف مةد و :ا 


اق الان وار الاق ىيا د0 اة 


وف ذلك الوفت كانت الور جواز به النركة مقلة فى ركا الفتاة الى تتا فمن 
الشباب التركى المغقف ثقافة أوربية وتا علومه فى أوريا وتأثر بال حركات التحررية 
الأورية تعارض بشدةد كتاتو رية السلطان عبدالجيد . واستطاعالاتراك الأحرار 
السيطرة على الجيش وكونوا لانفسمم جعية الاتعاد والرق واتخذوامن سالونيكا 


حر کر آ ا فلا اخس الساظطان عبداد۔ شرق هده امک اغان ی چ۹ اء 
السو اسايق ( دسءور HA‏ ( ۰ 


غير أن نجاح الاتراك الاحرار فى الاستيلاء عل الساطة م متعم من الاصطدام 
بالدول!لاورسة . فعلى الرغر من التبارات التحررية ‏ والوطنية الى كانت تتبناها 
هذه الحركة إلا أراكانت تدف فى امحل الأول إلى الحاذظة على الدولة العثانية 
من التفكك أمام ضط الدول الأورية والاحتفاظ بناطق مثل البوسة والمرسك 
وكريت ومقدونيا وحتى بلغاريا . والحقيقة أيضاً أن أوربا لم ترحب عركة تركيا 


تاح عل ار غے من ااھاتہا التحرر ب ألو طنية وود کان ار من أن جح هله 


TAA E ESL‏ ا لی رة اة کل جن 
روسہا و السا دس اجر . 


۱۷1 


وانعكس هذا الموقف فى أزمة البوسنة والرسك عام ۹١۸‏ إ. فالتطورالداخل 
لإمراطورة الهبسبر ج فى السنوات القلائل السابقة لعام ٠۹٠۸‏ كان من شأنه أن 
بژ دی إلى از دیاد نشاط هذه الإمبرأاطورية ف اللقان . فف عام 1 ۰ عبن کو نت 
ارینتال ٤م1٤۸‏ وزرا للخارجية › کا عین کونراد فون موتزندورف 
N E aS GREG‏ ا ق 
البلقان کان من أوضح صوره نشاء خط حدیدجدید عبر نوفیبارار 24۲دط:۷ه× 
ليصل بين قونية وبودابست من ناحية وسالونيكا والقسطنطينية - وف ناير عام 
٠۹٠۸‏ أعلن وزير خارجية السا أن مثل هذا المشروع سيمنح دولة السا _ 
الجر منفذا على عر إبعة عر أراض ا ن کا وان رای ار کان ارات 
الةءوى أعلن فم بعد أن مد الخط الحديدى على النحو السابق غير ملام من‌الناحية 


الخ وان أ: فضل ١‏ "رق العسكرية إلى شالو نكا هو ذلات اذى عر عار راد 


ونش ووادی الوار دار » نی ت أن مغر أد مل الزاذذح الحقيقية E Ee‏ 
الجر حو اللقان . وواض من هذا أن تقدم إمبراطور ية السا عو سالونيكا عبر 
صرب ن أن بم ف حالة وأحدة فيط : اذا a‏ المرب تا وع سیر ج : 


وعل دالت اهت :ا لخطط السباسية والعسكرية الفسو ية إلى أضعاف دولة الصرب. 


إذا فشلت فى ضها كلية لما . 
ات ج E‏ شکل عام َ سماسة العا : ا ا اف 


أن 0 ی لذاك إضعاف ل a‏ إمبراطو ربةالعساالبر سك 


وة وکا سیق کات غات آلا طن ای ریا کےا بے ای و ل 
السيادة فبا لادولة العثانىة . وطالا أ: ال تستقلا استقلالا تاما فن الممكن أن 
تنجح حرکات الإثارة الى .انت الصرب تقوم با فيهما . وكان المسا تخشى فى 


حالة سقوط الإمبراطورية الثانية أن يع لمن البوغسلاف ف الهرسك واوسنة. 
انض امها إلى الصرب . ويذلك يتحقق مشروع « الصرب الکبری » الذى كان. 
حلا من أحلام دولة الصرب الصعرى . فالاستيلاء على الموسنة والهرسك رضع: | 
حدا لهذا المشروع النى دد أطماع ومصال السا فى البلقان . واستطاعت. 
LAE GE‏ ل تھ | ا 2 نیا وا بطا لہا یب الحا فف 


اللاي یدنہم عام AAY‏ ( على استیلاء الہے] عا عل ها تين الإقاطعتبن . 


| 


رکال من الوط أن تعارض روشيا استيلاء الفسا على الوسنة واهر ساك 
وروسیا کا قلنا سابقا اجمت إلى الجبهة الشرقية أى الشرق الاقصى يعدم مر برلين 
ولكن هز 4ة روسبا امام البابان ف عام ٥‏ ف الشرق جعلما تعود صة أخرى 
إلى مدان البلقان . وعارضت روسيا رغبة السا فى الاستيلاء عل الإرسك 
والوشنة .ول ف صیف ۰۸ ۹ استطاعت روسیا والمسا الو صول إلى اتفاقية فة 
تقض إن تيد روسيا الفسا فى استبلاثما على البرسك والبوسنة مقابل تأ د ۳ 
حى روسيا فى أن تعبر مرا كما الحربية مضايق البسفور والدردنيل . وإزاء هذا 
أعلنت السا فى أ كور عام ۸ طض ااإوسنة والىرسك . 

وان سی الط أن تاوس الاك الا ار س ومم ی الج هذا 

الاعتداء علىالسيادة العثانية واعتبروا هذا الاعتداء خرقا لمعاهدة برلين . وكانت 
ألما نىا بالذات تعارض بشدة ف ذلك حى لايؤدى هذا الإجراء إلى تغبير اتجاء! لدولة 
العخانية الودى نحو ألمانيا وتوقف المشروعات ا للمانية فى آسبا الصغرى . وكانت 
ألا نا حليفة السا منذ أبام بسمارك ( التحالف الثنانى ٠۸۷۹‏ والتحالف اللا 
J) AAY‏ ) وخشیت لمانا أن ۇدى موقفبا المعارض !إ ايار التحالت الال انی _ 
القسوى ولذلك لجأ ت إلى انضغط على تركيا حت تقبل استيلاء الغسا على المقاطعتبن 
مقا بل تعویض مال معقول و نجحت ألما نیا فی مساعیما ووافقت تركا . 

ولم تكن إمبراطورية الفسا الجر الدولة ار اق اسفاذت من فف 
تركيا بعد ثورة الاتراك الأحرار > كانت هناك بلغاریا . فیلغاریا کا سق س 
استقلت استقلالا ذاتا ف معاهدة براين مع بقاء العثانية . 

وی أ کتویر ٠۹۰۸‏ قام ا لمیر فردناند فأعلناستقلال لغار ا الکامل کا أعلن 
نفسه ملكا . وكان الاتراك الأحرار يدركونتعذر الاحتفاظ بلغارباضن‌السادة 
العثمانية ولذلك ١‏ كتفوا بطاب‌التعويض مقابل التنازلعن.حقوق‌الساطان المكذسة 
ف مۇ کر برلین ووصل الطرفان إلى اتفاق عام ۹۰٩‏ . 

ونی کر یت أ بضاً بدأت الحركات المعادية لتركما منذ ا و ۰ فف هذا 
الشمبر أعلات اة الوطنية فى الجزبرة اتحادها معالبونان وألغى منصب المفوض 
الاعلى وتا ۾ الحكم العذمانى لأجنة مؤقتة من 2 بت‌کان من نېم فينزلوس 


Yenizelos 
( الدولة الما ية‎ e TE 
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والواقع أنسياسة الاتراكالاحراركان من شأنما زيادة ضعفالإمبراطورية 
العثمانية . فى عام ۹ ,٠‏ ازداد نفوذم ف الدولة نتيجة لقيام الساطان عبد الجيد 
محاولة أنقلاب مضاد ف اا وفشله .وكان من نتجةهذا الفشل أن عر لهالا حرار 
من منصب الساطنة وولوا مكانه الاطان عمد الخامس وأصبح الموقف برمته فى 
ار 


غير أن هؤلاء الاتراك عدوا إلى سياسة ريك الإمبراطورية الثانية › 
فأصبحت اللغةالر مي فى كلالولايات العثمانية هى ال ركية .'وأصبحت معاهد العلى 
ر هة قل ,. کا کان هذا التتريك يعنى مسكزية فا لحكم ولد کنن شان سات 
التتر بك هذه ثورة القوميات الختلفة داخل الإمراطورية ومنما القومية العردة 
والقومية الارميفية والقو ميات الختلفة فى البلقان مل مقدونا وألمانيا ويذلك زادت 
متاعب الإمبراطورة العثمانية . والواقع أنه كان منشأن ثورة القوميات الختلفة فى 
الإمبراطور ية العشمانية أنتضاعفت إمكا نيات الز حف الأورف على الإمبراطورية 
العثمانية . فى ٠۹١١‏ قامت إبطاليا بالاستيلاء على طراباس واضارت الدولة 
العثمانية بعد أن خاضت حرباً مع إيطاليا أن تعترف بالتنازل عن طرا بلسو برقة 


عقتضى معاهدة لوزان عام ۱۹۱۲ . 


وکان ر بط اغاق ازدیا دأطماع اندو لة اللاوربة الا حری . فروسا 
من جا دا لجعت فقام س برها و ف الط طہنہة ة أن عرض عل الكو مة التركة 
عمد خف CF‏ .— 0 عد مض أه روسیا بالفع لعل الک مل الاي لادء له 
العم اا ر ان جا نباب لماح السمفنأ خر دة بالمرور ف المضابق : وکن 
[نجلترا وا 1ا نیا عارضة| ۴ ف هذا المشروع و حر صت ا اطا ا عل ردضه 
فاستجاب الساطان لرغبة إنجلتراوألانا . وكان مننتيجة الفشل الروسىأنأخذت 
ساسا جه ا که فا كثر إلى تكون حالف بلقانى بزعامة الصرب تكون مممته 
الاولى العمل على تصفية المتلكات التركية الاقة فى اللقان . 
وقد کان من تاج ارت الطر ا بلسية أن دول اللقان اأصخبرة سرت تعتهد 
أنه ذا کان فى إمكان [بطاليا أن تستولى على عض متلكات تركبافان دول البلقان 
قستطيع أن تتشجع للقيام بعمل ماثل فى متلكات تركيا فى البلقان » وعلى ذلك فن 
وسع دول البلقان أن تتحد وأن تعتد على #أييد روسيا ضد الدولة العثمانية . 


س ۷۹ س 


وف مارس ۲ | ۹ -وقعت‌الصرب ول لغاريا معاهدة.ر ية التحالف . وف نفس 
العام دخات بغار ا واليو نان وا لجلا لاسو دهذ ها محا لفةو ذلك تالف الحاف البلقانى. 
وف الحرب الى نع يتعام ۽ ١‏ ۹ نتر حلف البلقان ف كا فة المبادن . وهنا تدخلات 
وسا و راطو ر الا ای : قوسا ھی جانا ال کا نے ای ان هه 
إمبراطو رة العسا با لتوسع فى اللقان لتوازن الانتصارات المتواصلة لحلاف البلةان 
ولاس انتصارات الصرب . هذا بنا كانت السا تخثى انتصار أاصرب وعقيق 
آما ما فى مشروع دولة الصرب الكيرى - وحتى نع السا وإيطاليا خروج دولة 
الصرب إل الإدرياتيكأعلنتاعترافما باستقلال ألبانيا . ولكن الاجاه على كل حال 
سن الدول الكبرى ألما نياوبريطا نياوفر نا كان الحيلولة دون تطور ا جرب 
البلقانءة إلى حربعالمة إذا دخات الدولالكيرى.ولذلكاقترح سښس ةو ارد جرای 


عقد مو مر ی لندن بریاسته يتا لف من‌سفرأء اقا تا :و اطانا وتا 


وإ طا ا . ہر أن أعبال آمو زر تو قفتف شار عام ۳ ۱۹ لساب اح آنور كف 
القيام بانقلاب استولى مقتضاه عل ال لطةف الق ططينية واستأتف الحرب البلقانية . 


وفى الحرب البلقانىة كانت اهز عة من نصيب تركيا حت تضاء لت عتلك تم الى 
منطقة القطنطينة فأعلنت البدنة . 

وا سۇ لفت الأفاوضات وفعت معاهدة لندن ف ° مأيوعام ۹1۲ و تی 
هذه ا)عأاهدة E‏ هذ س فقدت e:‏ كافة le‏ ا ف ورا اسن اوگ ل 
ضيق متد من القسططينية إلى خط بسیں من اینوس وومع على عر إبجة إلى ميديا 


عی الجر الاد : 


ولقد كان السيب ف عدم تفي مباهدة لذن أن دول حلف ال لقان حتامتف) 
ہا حول اغنام a‏ ملاك A‏ . فقدكا: ت رل ارا تطمح یا لا ستہلاء عل تراقبا 


.ودخالت سلب ذلك ف نزاع مع الصرب : 
وأسرعت‌الصرب بتوقيع عا لفة تک ب مع البونان (يونية 1۹1۲( وتدخات 
اوا اعت الفشل . 


س ۰| | س 


وزاد الموقف تعقيدآ أن رومانيا طلہت من للغار باتسلم «عض أ جزاءدىرو ر جا 


مهمد للحافظة على التوازن فى البلقان . والكن بلغاريا - بتشجيع من السا - 
رفضت طاب رومانیاوکا ت الع أاحر دصة عل تف کاک حاف البلقان بإ خراج لغاريا 
مه . ون من نلج هذا کله قیام المجرب الفا نة الما نة ۳ بو نه عام ۱۹۱۴ : 


وار عت ار انوا جل ادق ورل ارت ورا € ات را 
کد أف ضد ها ۰ ول تستطح لحار رأ مطعة الاد تف ف وجه کل هذهالج‌وش. 
بل دخلت تركيا الحرب ضد بلغاريا للاستيلاء على أدريا نويل وإزاء هذا 
اهجوم من كافة الجہات أضطرت ملغار را أل إعلان قو لأأيد نة IE‏ يو ليو 


2 و فوس اشد دو خارست ٠‏ 


و مفتضی ماهد دو خارست حصات الو نان عل اکا صاب دن المغانم ) 
کانت بلغاريا اکا الدول خسارة ۰ واا 5 فقد حصات على اقرا نو دلو عض 
الماطق الاخرى. 


وألوأة أن المقارنة سن خر رطة اللقان ف ۹14 تخر بطتہا ۰ | تو ضح مدی 
و 


اكاش لدو الشنابة فى أورا فلم عد رکا دوك اورت سے لاسظان 
الدو أة اللا ية الصغرى وسعت يالفعل على حساب رکا . 


وممما یکن من أن انکاش تركيا وانہزاماتما المتكررة فى أوريا أمام الدول. 
الايررية ے وهو خاب من جر الي النج ا لایر الاساری ب فان ذا 
الانجاش العثمانى فى أوربا كان له نتائع بعيدة المدى س سنعرض ها تفصيلا فما 
معد س وهی : 


أولا - تركيز الأاتراك على متكاتمم نى الشرق الادنى وبالذات بالولايات. 


ل ا : 


كدولة [سلامية شرقية مثل ال جامعة الإسلامية وحركة الاتراكالاحرار . 


KX $ # 


E 


E‏ ا حف ری على الشرق العرنی 
I = N9‏ 


من الو كد أن مثل هذه الدراسة تكون ناقصة دون فهم واضح للتطور 


۴ لادی الى جت ف أو را مذ واش القرن ]امس عفر خی أوا القن 


االعشرين » فبذا الفهم ساعد بدوره على تفم الأشكال الى أخذها الزحف 


الاساف ا الشرق العرف س وف خارج اشرق اأعرنی موی خلال 


مراحله المتطورة طول هذه القرون الارعة الى تتحصر بن السادس عشر حى 


أواقل العشسين . 


رهد الا کال س : الاخكار الجاری فن القن المادیں عقر ع ارات 


ت ف 


القرن الثامن عشر مم الا تءمار الصناعى ابتداء من الثورة الصناعية أوائل القرن 


االتاسع تشر ہی أواخرة م الاستعار الرأسعالى فا اوا الفرن التاسع تکشر غ 


وحی المراحل المتطورة ف تاریخ ا افر لادد فوط الشىكل | 


اذه افوا ور ف ارق این ل دد ضا صرت هدا الاستتمار 


-وتنقلاته وتان الاهمة الذسبية لمناطق الشرق العرهى . 


مرآ أل الحضو و الوسطى شاه ت الجتفعات الاو ةلاس اش بپ ورا 
سلسلةمنالانقلابات أ والقورات:الافتصاد ة .کا نأ وها الانقلاب‌التجارئ الذی حدث 
ق اوا الةرن الخامس عشر والذى سام مساهمة فعالة فى نمو الطبقة البرجوازية 
الأور ية الى أحدثت بالفعل كافة الانقلابات الفكرية والعليية فى أوربا كحركة 
النمضة والإصلاح الدينى والاستكشافات الجغرافية . وقد انعكس ظور هذهااطبقة 


البرجوازية فى خروج الدول الغربية مثل البرتغال وأسبانيا وهولندا وفرنسا 
وجرا اعم اة الاجتکار التجارى Al‏ مل کا الاستعمارفما من ‌الةر نالسادس 
عشر والثامنعشر . ثم حدثت أياما لحر وب النا بو ليو نة الثو ر ةالصناعيةا لاو لغرب 


أورا. اكان من تراما أن استخدمت الق ة الل كافيكة يدلا من العمل الندوف من 
با حه فی کل الإنتاج الصناعی وفی‌وسائلالراصلات‌وكان من راا أن استخدم 
المصنع بد لامن نظام الوا نیتم طا حت بكافة شكال التظم الاقتصادیوالاجتماعی 
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فى المد نة و نقصد مما الطوائف الحرفية . وانتقلتالرأسمالية الاورمة من رأسمالية. 
تجارىة إلى افا صناعية ‏ انتقلت اللرجواز ية الاؤرية من تجارة إلى صتاغة . 


EE‏ اوا لالدو لىفا بحل السار كلا من شکل الاحتکا رالتجاری 


شل الاشتمار اأصناء و هدفه الحصولعلالمواد | ملاصنا عة اللازمةفأورا ھن 


نا ىة وعل اسا ف الست أت ی اتر بف هذه اصناعة من ناحہة اخ ری ۰ 


و دعد ۰ ا خطت الرأسمالة چ ثالثة وأخبرة فى جال ةطورها . إذ ظر ف 
جال العلاةاه ت الاقتصادرة م Pe‏ س الال کعا مل فعال فى التطو رالاقتصا که 
فقد کانمن نتجة‌از :باد عملمات الاسث ارف ظروف القرن التاسع ران ضا عقت 
الازباح ا رأسمالىةنالوقت ألذیةات ده إمکا ناتا سارها داخل الدول الاستعمارة 
a‏ ومن‌هذه العا الافكرف قد رر اؤ ان لمال نفسەف) ا ا اسشالال 
الفائض «اaمca‏ usا!Surp‏ » لاستغلاله فى المستعمراأت ومن ناطق الافوذ فى أشكال 
د دة ا قر ى اوغا REE‏ والسټیف 

ذااک أنعملايات الاست ار الرأمالى تدر رعا ف المستعمرات بفو ق کثیراً ماتدرە‌ی 
آلہلاد صاحة الاستعمارفإذا ف رض مفلا أن هناك رأس مال قدره ايدر قفر سا أو 
ارا من + إلى ۽ ف الائة داخل إنجلترا أو فرنسا »› فان هذا الر أسعال يدر 
فن :5إ اق 0 اسر 2 السخمرات أ مقاط التفر د اليب 


اتخاشن ستو ى العش ةني هذه البلاد وانخفاض أجور اليد العاملة . وأن ءرض. 


زلا نفلاب التجاریى ا3 الصتاعى هنا : ول کلہة عا اة 5 دل منا لهم 
لاتقلاب الاقتصادى الاخبر الذى ا من ۱۸۷۰ ۰ 


والواقع آنا حن جولد ودا ره التطور إكا: ى للشورة اأصنا عة بعام AV۰‏ ا 


هذا التحديد الكثير من التجاوز » لان الأثار المموسة: هذا التطور لا 
أن لس ف هدا العام أو تللس فى كفة اللاد الاوربة فی وقت وا i‏ 
ظہرت آثارها فی بربطانیا وفرنسا وبلجيكا قبل غيرها ول تتطور الأو رة الصناعية 

فی لمانا [لافی المانينات . وفى ألو لابات المتحدة بد أ التو سعالصناعی الضخم قبل 


الحرب الاهلىة الاميكية ( ۱۸٦۱‏ — 1۸710 ( 6 م تقر التصذيح فی کل من. 


روشا القصر بة والىابان 5J‏ ا الأعسنات ھ لرن اناسع عشر . 


على أن الغو الصناعى ى كل من ألانيا والولايات المتحدة سار يدرجة أسرع 
عن غبره من ية الدول الاورية . وتتضح هذه الحقيقة ثلا فى نسة إنتاجالصاب 

العام 7 تی عام ۰ کا نت بر یطا نیا کا دوا م له فی العام م إاحتلت 
ek‏ المتحده ال مكانة الأول فى العالم شم :رعان ماحلت آل انیا منذ ٠۹۰۳‏ 
عل إن اترا فى المكانة المانية فى إنتاجه . 


والواقع أن هذا التقدم الصناعى كان نذيجة من کیر اف الک ع الو اع 


الإنتاح الذى عرفه غرب أورا منذ الثورة الصناعية الاولى إلى جانب ظهور 
عترعات جد دة . a O i‏ من ظر أ رحد ٠۰‏ فى صناعة 
الصا ومن الادلة على هذه الحقيقة أن تاج العام فی ف الصلب کان لا عدو ۹۲ 
افطن فى العام وصل فى عام .. ور لل ٤ه‏ م لون طن ولذلك بطلق اأؤرخون 
على المرحلة التار يخ بعد عام ٠۸۷١‏ عصر الصلب . 

ومع أن التقدم فى إنتاج الصلب وصياغته ف یر( ندا فى رن 
الصناعی الاوردی بەد .إلا أن الفضل فىهذا التطور لا برجع فیا محلالاول 
له › ما مرجع إلى ظہور صناعات جديده خر جت إلى الوجود كنتيجة اظهور 
اخترعات جد دة و وار ألقرن التاسح عشر کاختراع الثلذراف والتليفون ‏ 
وټ دو أهمة صناعة الكهر ا الذات فی تطو بر الصناعة الال مانية ‏ ففی ۱۸۹۰١‏ 
کان عدد المشتغلان ذه الصناعة حرال م١‏ ألف عامل وصل فى ٠۹١۴‏ إل ٠١‏ 
اوق . ر إلى.. ,لف ولا شك أيضاً أنه من العلاماتالدولة على السرعة 
ارق ای سار ا التطور الصناعى الرأسمالى فى ألمانا والولايات المتحدة 
بالذات ظہور اتادات الصناعات فى هذن البلدين فالشركات الى تعمل فى صناعة 
وأحدة ادت فا سمى بالمۇسسة فی 1 را Rr‏ او الگار تىل 61 فی 
ألمانبا بقصد احتكار سوق هذه الصناعة والتحك فى سعرها وموادها الخام 
وز بادة أر با حہا 

وتر اكت هذه التطون الصناغ ن فى غب اورا وأمر یکا ظاهرتان هامتان ۔ 
الأول ل تطبيق العم فى ف الصناعة فأصحتاختيارات وتجارب المعامل لم ادورها المزايد 
الاهمة ف ی آطوبر الصنا عة وفى هذا اضما ر کان للعلماءالفضل الا كر .فأ صح من 
الممكن أن تعصر صناعبآًمواد مثل ال جلودوا!طاط وغيرها بل أصبحمن الممكنالإفادة 
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سو ت 


هن مو أد کانت تعر ف الماضى من الفضلات عد به الأهمة فاستخر ج ھن قطران 
الفحم الكير من ألو اع الأصبغة والعقاقير والمتفجرات . 


والظاهرة الثانية هذا التطور الصناعى فى مرحلته الأخيرة هى زبادة هاثلةف 
الإنتاج وهو ما غین عله روزاeں‏ لوم 55 ومن أم خصا ص هذا الإنتاج 
التقدم الكبير فى استخدام الألية الميكانيكية فالصناعة والتخصص الدقىق فى العمل 
الصتاعى والاقتصاد الماد ف المد والرقت:. 


وغل ذلك من اض اهم ظواهر التطور الصناعى بعد ٠۷۸٠١‏ فما بل : 


ادلا ى اغب الاعات افد إل چان اظرر ماعات جد هة كات 


انيا : ظبور الرأسمالة حتى أصبح رأسمال العامل المسيطر فى العلاقات 


ئا :هور الإنتاج المزايد اذى بعر ع4 »د » _ Mass Prcduction‏ « 
ووا کې هذا التطور الاقتصاوی الذی شہدته أور ا عد ۸۷۰ تقد ماهائلا 
ق طرق المواصلات والاتصال . وعلينا أن نفم أن هذا التقدم كان متماً 
للورة الصناعية . فتقدم طرق المواصلات والاتصال بخدم بالضرورة الإنتاج 
الصناعى وبالتالى الاستعمار الرأسمالى .ففى بربطانيا زاد طول الخطوط الد دة 
فما بین ۰ ۱۸۷د٤۱۹۱‏ من ٠١‏ ألف ميل إلى ٤ج‏ ألفاً بيا زادفى فرنسا من ١إ‏ 
ألف ميل إلى مابزيد عن ۲١‏ ألف . وف أقل من ثلاثين سنة فىألانيا عد ٠۷١‏ 
زاد طول السكك الد بد رة إلى الضعف. وح ف روسيا زاد عدد الخطو طا لد ید رة 
ای کانطو لھا عام ۱۸۸٥‏ حوالی ٠‏ ألفاً إل ٤.‏ ألف میلنی‌عام ٠۹۰٠‏ _ وف 
۷١‏ اتصلت السكك الحديدية الفرنسية إبطاليا عبر جبال الالب کا اتصات 
ألمانا بإيطاليا وبلغ طول الخطوط الحديدية الى أنشدّت فى أورا فى مطلع 
القرن العشرين حوالى ٣٠١‏ ألف ميل بيا بلغت طولها فى أفريقية وآسياواسترالية 
|0٠‏ الف مل . 
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وف نفس الوقت حسفت طرق المواصلات البحرية عبر المحيطات فى عام 
۷٠‏ كانت الاساطيل التجارية تتكون أساساً من المرا كب الشراعية ‏ وح 


عام ۱۸۰ کان البخار يستخدم جنا إلى جنب مع الشراع . ولكن التحسن 


الذى را على الالات الخارية معد ۱۸۷١‏ إلى جانب استخدام الصلب ف صنح 
اا کب الر اة أدی ل سرا وو ادو چ ا . 


وكان من جزاء ذلك أن قات نفقات النةل عبر المحرطات . 


ومن العوامل الى ساغك ت عل سهو له الو أاصلات عر الےطات لام حفر 


حفر قناة سا ماعام FA‏ 


ونبمة تقدم ماثل أخذ طريقه إلى طرق الاتصال . فى منتصف القرن التاسع 


رنت ارا ل من اوا ار ورک ق الاجال ف عا 
طرق المواصلات ٹہ أخذت تستقل عنہا . ففی ۸۹٦‏ انشا الاتصال الکہر بای 


ین أوربا ومر کا الشمالة عن طرق الجر عہر الأطلنطى ٤‏ وف اوا 
السعينات ظهر اختراع التلبفون ف آورنا As dB:‏ استطاع فاو رق أن 


عرل أول رعا لاس لكة عالطا . 


هذه ھ الحدوؤد اة للةطور الاقتصادى ف أوريا منذ القرن السادس ار 
حى الحرب المالمية الأولى فلنحاول الاأن/ أن نعرض لانعكاسات هذا التطور 
ف العام و 


*%* F## % 


فى القرن السادس عشر آثاره فى الشرن العر » فهذا الانقلاب ألذى أدى إل عول 
التجارة بين الشرقوالغرب حول أفر يقية كانت له من البداية آثارسيئة ف الشرق‌العرى 


N 


ف عر لة اقتصاداً واشباسيا وفکر ا عن تة ا ء العالي . واا فا عة 
كيف حاول البرتغاليون بط نفوذه فى المحيط الندى وسعوا إلى تطبيق مبداً 
الاحتكار التجارى فغاولوا إغلاق البحار العرية فى وجه التجارة العرسة نح 
تسرب التجارة الشرقية إلى منطقة الشرق الادنى وخاضوا فى سيبل ذلك معارك 
عسكرية على حدود منطقة الشرق الادنى من ناحية الجنوب والشرق وكتورت 
هحم فا المر عة فى أخر الام على يد المثانية وجا الشرق العرمى من احالات 
الغزو البرتغالى . 


فى الرغم من تجاة الشرق الاد من الغرى البرتغالى إلا أنه منذ القرن 
0 کشر ا ف عرز له كاد e‏ نأ مة با اة العام الخارجى ساب 
الانقةلاب الار ى اء لا والفتح العمانى اا . فألدى إة اعا نة کا نت أا طن 


العام الاه ررق من : أ حہة ال لی دن زا حہ a An‏ ری ۰ 


ولم يكن معنى هذه العزلة أنالدولة الأور ببة لم تمارس نشاطما داخل الشرق 


ااعربى » فالواقع أن عض هذه الدو ل کانت ارس نشاطہا ون کان ضلا 
وقاصراً على الناحية التجار بة والتجارة الحارجبة بالذات 


أماالبحر الأحمر فكان قد أغلق تماما فى وجه الدول الأوريية كلباء؛, ا 


الفارسى فقد ظات ا مسيطرة عليه حى احتل البر طا نيون مكانما فى القرن 
السايع ر ۽ وغل ما ا فى من هذين الطريقين إلى موانى“ سورية ومصر كانت 
الندقية تين ارتا 8 استطاعت الءندقية ة أن عصل منڏ عام ۵۱۷| هن 
الاطان ل م الاول ع علي معاهدة للامتيازات مشامة لما كانت عصل عله إبان 
الدولة (1 ا اإحطات البندقية فى عام ٠١٣١‏ = زات خاصة تتعامابا 
التجاری و ی جمیع 4 الامبراطورية مشامة لما كانت عصل عليه من الدولة 
البعز نظبة قبل سقو ط الا خبرة .وهذه الامتا زات منحت معد ذلك لفر ذا فی‌عام 
٥‏ . وتعتبر الامتبازات الفرذسية الموذج الذىاتخذ احافة الامشازات الى 
منت لبقية الدول الاأورسة بعد ذلك . 


ولد كانت هذه الامتبأزات تنظم حہاة وإقامة الافر فیعتلکات الد و لة. 
العنانيةهراولة نداطمم التجارى . والواقع أن مصطلح«امتیازات » قد فہم خط فى 


AY ~ 


هذا الصدد » لان الدولة الخانية لم تقطع رعا ا الدول الاورية امتءازات وإما 
ھ‌ ماز مم عن عن رعا اها وم تعطېم مازه ولذلك عسن استخدام تعہبر دا لمعاهدات 
أ لظمة لہا اورت € ف الشرف الادنى 


واقد خىل اأحعض الكتاب Lewis Thomas Jie‏ کات & Background‏ : 
ke mk‏ ف لقم ادىئ هرعن الاستعتمار الغر وف الا ر قالادىإن 
الامتبازات تمد أصوها من التاريخ البيزنطى وان الدولة الثانية قد ورثت 
قدا الل الدولة الز نطہة ان أ رة ذاك أن الدولة ايز نطية کا زت کح 
الہند ق مثل هده الاسشازات داخل عتا کات ألدو لة 

والحقبقة أن أساس هذه المعاهدات فقه إسلامى صرف فن المفمو م أنالمسثولية 
الأول لادولة الإسلامية هى ذشر الإسلام > وعلى ذلك فالعا فى الفقباء المسلين 
نفس ا مین ۴ دارین :دا ر الاسلام‌ودار الحرب واأعلاقة وین دا رالاسلام 
ودار الجر لنب چ ا عل ألدوا 8 . فقد بر فترات‌ هد نة طو بلة :و )هده امترات 
من اا 0 ډعار ایا ألدء لة الاسلامية اناس ھن فار وپ ورن فہہا 
لاغراض سلسسة مختلفة امان فبطلق على الواحد منہم مستامن آى مح أمانا ٠‏ ج 
تضمن له أمورآً ختلفة خاصة عياته وأملا كه لباشر نشاطه الى . هولاء 
اللستا نون لاط 3 قى عليهم القواسن و امحا.ة إا بخضعون تشر عات بلادم , 
و طعا علم الصا ل الممشل لاد دم 9 يسمح هم 4 ت أ خان أو وندی بعہموں 
فبه و بخز نون فبه متاعم وبژدون فيه شعارم EN‏ ا دفن 

موتاهم . 

وکا نت هذه العاهدات قزظم الرسوم الركبة على بضائح رعا ا الدولة وقد 
E OIL‏ ف الامتمازاتالفر نسية الموذجبة د © 2 خفضت ف الامتازات 
الإازية إلى ۽ ٠٠|.‏ 

ا ع آنه لم یکن فی هذه الامتیازات عيب خطير » فهى أحكام تطبق على. 
اا 2 فلل نخدا مول داخل الدولة لمممة معہمه ه وأفترة ګد وده ( وا 8 
ظهرت ہہ اوی الامتازات فما یل حن | زفحت لدان ألشرق الاد عل 
مصراعہها مجرات الأورين واا ف الإقامة ومالكوا الا ووصلوا ا 
جو ف الر يف وباشروا أنواعا من الزشاط كانت عرمة عليم . 


2 


وبال وقد جاد ت مساوق الاء‌تىازات ھن تطہہق أحكام معبنة ص ت طة 
ءظر وف‌القرن‌السادس عشر ف ظر وف تختلف كل الاحتلافف القرن الاسم عشر . 


وعا لى الرغم من هذه الامتيازات فقد كان الفر نجة موضع احتقار وكرأهية 
ات وهر کور زاجم ق اسر له إلى يام الحروب الصليبية فل يكن يسم 
ے ا روج فى ى الشوارع العاية أيام أمعه وساعات الصلاة بالذات › ولا سمح 
م آل بر کوب ایر باسشناء القناصا| ل € کان عل م نيز يوا وشا اكد لای 
م بر أ لاو رين إلا منذ القرن اللامن عثشر "© . 


مح 


ذقمة مضدر لش س ا ر لتنظى حياة الاورييين داخل جتمعات الشرق 
آلعر دی أل وهو السكاءالتانونةالما : من الاد الأورية تسا لظم ارتا 
فى هذه النطقة . والاسا س اوا و هذا الأشر بع هوالاحتكار فا مجارة الا يز بة 
مثلا ۵ SS = EE‏ ر الذن تتاجرون حسام الحاص بل ف دد 
شر الغا نے ا امس عام ٠٥۸۱‏ فہی الى كانت تحتكر المعاملات التجار رة 
من إنجاترا وعتلكات الدولة العشمانية > هناك غرفة سلما التجار بة وكانت 
ازن صن اخ فما تعلق بالمعاملات التجارية بين فر ذا والدولة العشمانىة . 
هذا على السواحل الغرسة للشرق الإو ينما كانت هناك على السواحل الشر 
اللمنطقة شر كة الهند الشرقية الإنجايزية وشركة الهند الشرقية البو أندية . 


وعلى السواحل اخربية للشرق الادنى أخذت فرنسا تحيل المكانة التقاد 
المندقمة منذ 0 القن السادسشن عشر معتمدة فى ذلك عل الحا اف العثمانی ۔ 
لر سی المعقود عام ١هر‏ .و تستطح شرکه الليفا نت يعد ایتا اق هتف 
وجه المنافة الفر أسية as‏ فقد كانت تجا ة الحوض الشرق للنحر الأأمض ف 
صا فرلسا بصفة عامة حى أراخرالقرن اشامن عفر »ففرنسا كانتالدولة الاوردة 
الأولى دى البلاط العثما نىولها حق حاية الرعايا الكاثو ليلكداخل الإمبراطورية 


او ا وزیی ول 8 ی عام ° (V۰‏ وحوالی ۱۷٣۰‏ فی 
خو ەصر کان حوالی ۰ 


— ۱٩ 


العثانية ثم إن صادرات فرنسا من الصوف كانت أرخص من الصوف الإنعلىزى 
Ng‏ ملاءمة لماخ المنطقة هذا بالإضافة إلى فشل سباسة شركة الفا نت امغر طة 
ف الحث وراء ارح 6 

وغل لر هن ذلك قد شاهة اله ن التامن عش تاضا جادا :من ا2 
وفرذسا ف هذا الجزء العرنى من منطقة الشرق الادنى كنتجة لحاولات إجاترا 
الة-كررة لإحياء طر يق البحر الاحر ومصر وإعادته إلى مكانته الى كان قدفقدها 
بعد الانقلاب التجارى . وقد كانت هذه الحاولاتالر بطانيةتهدف بالدرجةالاولى 
ا استیخدام طر دق المحر الاحهر لر اسالا نت س چو ار ق ساو اورا وا در ج 
الا نة لاستخدامه فى التجارة. ک بلاحظ أن الصراع سن اترا وفرشسا حول 
هده المشروعات اد مدا زه بالذات ف مصر الاد اخس‌طر على بخاطة الر بط ان 
الجر الاحر والہحر لاض 

ن الم ج العنمانى صر 9 والخجا. ز ودحو ل نفو ذم ق ی ال tr‏ رالا و واصطدامهم 
بارتغا ہین ف جو ډه نل ذز الوقت حر مت ادو( 4 الحا نة ى ل جرا کب 


الر الل ھم اھ ا ی ا کی يلرل ا 
E it‏ اا 


التقدم فيما بعد ميناء عا فى المن » وأاستمر هذا التحرے شيعا س أواغر القرن 
السابع عشر حین ”مح اک E-‏ البندسة الشرقية مدخول ال إل مر حی 
جدة . وبقيت النطقة بين جدة والسويس حرمة تماما بالذسبة للمرا كب الاورية. 

غين آله حدق ف الاصف الئانى من القرن الام عقر فى كل مصر والند 
مادفع الإنجليز إلى الاهتام بفتح طريق البحر الأ حمر ومصر للرا كب واللاحة 
الإانجلىز ية أما ف مصر فقد على مك الكير 2 که الأمعروفة ؛ فأنفرد بالج 
فی مصر عام ۹ وأخذ یتجه بأ نظاره‌[لی آفاق لل توسع » ففتح الحجاز عام |۷۷٠‏ 
وکن تة ا e‏ الاج 


وکان عل بك واقعاً کت ا اجر من الد قہة هور کارلو روسہی الذی 


قنع «ضرورة فتح البحر الاحمر للمرا كب الاورية و تشجيع تجارتہا . 

هذا بالنسبة لما حدث فى مصروأما بريطا نيافكا نت شد بد ةالاهتام بطر يق البحر 
الام بعد أن أساتالها [سراظرر ةوا ةف لهند سا تحن اما ا ا كيان 
الهند قبا لإمبراظر رة ان بظانة مد اتساب [نجارامن أمريكا مض معاهدة 


0 قب 


تاقري الا وتاك کان عل ارا أن یدک 
عن طر يق سمل قريب للمواصلات بين لندن والهند سم وان لزاع ألفرنسى - 
ار بطانیى فى البند كان قد بدأ يدخل فىمراحلهالاخيرة فى النصف الثانى من‌القرن 
الثامن عشر . هذا إلى جانب أن تدهور الحياةالاقتصادية فى البنغال كانت عت على 
الساطات الر طا نة فى البند ضر ورة تفط فروع التجارةا جا ية «ن‌الهند وغيرها 
من ال لدان الحيطة بها وفى مقدتما فرع التجارة البر طا تةي الجر الاحمر . 


إكافة هذه العوامل بدأ الاتصال بين على بك والتجار الإنجليز الذين كوا 
بعملون فى تجارة البحر الأحمر . ولم يقدر لعلى بك أن یتم مشروع اللحرالاحمر؛ 
فقد #ار محمد أبو الذهب وتخاص منه وقدر لحمد بك أن يقوم بتلفيذ ار 
ف د مع حا النغال وارن هاستنجز فى ۷۷١‏ اتقاقة خاصة ي 
ا e‏ اتجارة الإنجليز ية . ثم جاء خلفاء مد أبو الذهب وهما ٠ر‏ 
بك و ابراه 
فی عام ۱۷۷۹ . 


ك فام ترما هله الاتفاقة وفشل المشروع لبر طا ف E‏ 


نم سسرعان مادخات فرذسا ميدان المنافسة مع إنجلترا فىهذا الصدد و كنت 
من عقد أتقاقية مع مراد بك عام ٥‏ حصل الفرنسيون مقتضاها على شروط 
التنافس الإنجلیزى فى الهند فشلا يكاد يكون تاما منذ ٠٠‏ إلا أن الامل ظل 
راودها فى استرداد نفوذها فى الند . وقد تطلب ذلك ودا من جانب فر نسا 
للسيطرة على طر بق البحر الاحمر ومصر وكان هذا هو الدافع لفرنسا إلى عقد 
الاتغاقية الساقة الذ كر 


أفضل بكثير ما حصل عليه الإنجليز . والواقع أن فرنسا رغم فشلها فى مواجة 


ولقد أعقب الاتفاقية الفر نسية فى عام ٠۷۸٠١‏ تجدد الذشاط البریطانى فى 
مصر فأوفدت بريطانيا جورج بلدوينكقنصل لها فى مصر على أن يقوم بتوقيع 
اتفاقىة مشابة للاتفاقىة الفر نسية فى مدى سنةواحدة وعلىأن يكون تابا كقنصل 
لوزاره ال رجية الإيجليزية لا لشركة الليفات کا كانت العادة تجرى بالنسبة 
القناصل بريطانما فى الدولة العثانية . 


و جاء بلدوين مصر فىأوائل ۷۸1 ليجد الموقف قدتغيرفى مصر إذ كانتالدولة 


~۹ 


الافة قد أرسلت :اا تأديية قيادة حسن اشا ال جزارلى اوضع خد لا قفر آد 
الما ليك بااساطة وكانمن اشاب غضب الساطان الئاى على مسلاك ألما لكعقدم 
للاتفاقيات التجارية مع الدول الاجنبية دون الرجوع بل دون موافقة الساطان 
العشمانى الاس ألذى كان يعنى فى الواقع اعتراف هذه الدول الأوربية باستقلال 
> الممالىك ف مصر عن الساطنة العثمانة . 

ولم تمکن بلدوین ‏ سیب حل ال جزایرلی فی مصر وفرار إبرآھے 
إلى الصعيد ‏ من مفاوضة المماليك وعقد الاتفاقية إلا بعد عودة E‏ 


ترکیا ورجوع مراد ولبراهے إل القاهرة عام ۱۷۹۲ . وق عام ٠۷۹٤‏ 
بلدو بن أن يعقد اتفاقية مع مراد على غرار الاتفاقية الفرنسية السابقة . 


ا 


غبر أن الاماء المماليك ل کار موا الاتفاقية وعاودوا الاعتداء على أ رواح 
الاجا وعلکاتمم . ومن نأحية | خرى كان أهتمام الحكومة الربطا نية بمشروع 
الاتفا دة قد اختنی بعد أن فشلت الاتفاقية الفرنسىة نفسها › فقررت وزارة 
الخارجة ة اأبربطا نة ى عا م ٠۷۹۳‏ إغلاق القنصلية الر بطا نة مصر وإعغاء بلدو بن 
من منصبه . ولم ا مف اوا بعد ذلك حى الاحتلال الفرنسى صر 


. ۱۷٩۸ عام‎ 


أما فيما تعلق ببلاد الشرق الادنى المطلة على السواحل الشرقية فقد ظهر فا 
الصراع لد ولىوالتغلغل الأوريىقبلظمورهما فى مصر والبحر الأحمر . غت الصف 
الأول من القرن السادس عفر انت البرتغال ا راا فيما مق الدولة 
الأوربة المسيطرة فى الخليج الفارسى 


وفى أواخرذلك القرنخرجت كل من‌هو لندةوإ لرا لمنافة الرتغال فى منطقة 


جنوبشرق آسيا . وقد تولى الإنعليزعليا تصفية النفوذ الب تغالى فا خلج الفارسى 


ولا كانت حكومةشركةاهند الشرقبة البربطانيةقد وزغت متلكاتما عل الحكو مات 


الرئيسية الثلاثالی آفامتپا فی اهندوهی : حکومات البنغالومدراس وبومبایفقد 


م س 


كان من الطبيعى أن يدخل النشاط البريطانى فى الخليج الفارسى من اختصاص 


a 
وكان ما ساعد إنجارا على النجاح فى طرد النفوذ البر تغالى من الخلبج الفارسى‎ 
أن [بران كانت قد ضاقت ذرءأ بال تقال وسياستها الاحتكارية العثيةة ولذلك‎ 
کان الشاه عباس شاه إبران شديد الحرص عل البحث عن حلفاء جدد من أورا‎ 
ايستعين بهم ضد الب ر تغالمن ناحبةوضد الدولة العشمانية من ناحية أخرى وكذلاك‎ 

لزشر تحارة إبران الخارجبة . 
وقد کانمن شأن‌هذه السياسة أن أخذت [إران رحب ظورق رك المند الدرقة 
الإنجليزية . فأرسات الشركة مرا كبا التجارية فىعام ٠٠١ ٠‏ إلى الخليج الفارسى . 
وران م دل رق الاستكار البرتغالى المغروض فى الخلج الفارسى . وأعلنت 
البرتغال آنا ستقاوم بالقوة دخول التجارة البريطانية هناك . وأرسل الإنجليز 


٠ 
~ 


التحااف مح ران قوة عسكربة مشتركة كنت عام ۲ ۲ ٠‏ من‌طرد البر تغا لين 
من هرمز کا قامت إبران بطرذ البرتغالسن من الحرن. وهكذا أخذت شركامند 
الشرقية البر بطانية تحتل مانة البرتغا لين فى تجارة الخليج الفارسى . فاتخذت لبا 
مرکا ارا ی ساء شتو عباس انات روع ای غامد لدا اک فق 


٠ 
“ 


آحشان و راز .6 انات فعا للتجارة فى عا لتجارة البن مع الین ثم فرعا 


فى البصرة عام ٠۷٠٤‏ لنتجارة الهندية مع بغداد. وكان ما ساعد على تقوية نفوذ 


شرك البند الشرقية البربطانية بداية أفول نجم الإمبراطورية الهولندية وانحسار 


نفوذها فى جزر الد الشرقبة ا ساعد الشركة البريطانية كذللك انيار اللفوذ 
افر لضي ف الل دمعاهدة اؤشښش ۳ وھ المعاهدة تخات «مقتضاها عن 
اک کا چا ی اه 


والواقع أن تعارة الخليج الفارسى لم تسكن العامل الأساسى الذى جذب اهتمام 
ار یطانیین ال هذا الخلیج فقد کانت الط رق حول آفریقیة للتہادل التجاری یں 
جنوب شرق آسيا وأوربا لا تال تمثل العمود الفقرى فى نشاط شرك البند الشرقة 
البر يطانية إنما ينحصر اهتمام الشركة البريطانيةنى الخليج الفارسى بالدرجةالأولى 
ف اتخاذ الخليج والعراتق وشمال بلاد الشام طريةاً للمواصلات السريعة بين لندن. 
والسلطات البربطانيةنى اللند. هذا إلى جا نب الأاهمية العسكر ية للخليج الفارسى بالذسبة 


~۹۳ 


لابند وإن كان هذا الاهتام العسمكرى لم بظهر وشكل واضح إلا بعد اة الفرسية 
غل مضر . 

ولهذا العامل المتعلق بالمواصلات السريعة عن طريق الخليج الفارسى والعراق 
أنشأت إنعلترا قنصلة بر بطانية فى البصرة لاتخاذها عطة لنقل الرسا#ل من الخليج 
الفارسى إلى البصرة حم عبر الفرات إلى بادية الشام ثم يفتهى عند حلب . 

وکان الموقف السباسی فى العراق س کا کان الال فى إيران ‏ من حبث 
رغة الدولتين ف التحا اف مح دولة أجنيية ما ساعد على تغلةل افم ذ البريطانى. 
فقد کان عک قاقر و اكان غر لك فى اة الايك ٠.‏ 
وکان هؤلاء رغم تبعيتم الاسم ةللسلطنة العثانية بنفردون بالحكف العراق ولذلك 
كاتوا شأن الممالىك فمصر ‏ فى حاجة إل المساعدةوتابيد دولة أوربية كيرئ 
ضد أبة محاولة من جاب اللطنة العثانبة لإرجاع فرتعا ايار ان الطرق أو 
ضف محاو لات دولة فارس ف سط تفوذها على العراق . 

وقد تسيب هذا المو قف فى التقارب بن ولاية بغداد والاطات اابريطانية فى 
بومبای ورضى الولاة تطبيق قاعدة الامتيازات الى كانت منحها الدولة العمانية 
اللاوریین وهی |٣‏ الامر الذى أدى إلى شاط التجارة البرطانية فى 
الخليج الفارسى . 

أما فر نسافقد أثر وضعب المتدهور فالهثد على نشاطا فى الخليج الفارمى فبعد 
معاھدۃ بارإں يکن افر نسا سوی جز یری موریشس ( آل دی فرانس ) 
ویوریون ( تقح الجزبرتان فى مواجة الساحل الإفذريقى لموزمبيق ) ومن هاتين 
ا لجز بر تین کا نت فر نسا تو اجه الاشاط التجاری البر بطا ی المتزاید فق الخلیج الفارسی 
ولذلك اتسم طابع النشاط الفر نى فى هذه المنطقة بالقرصنة . 


وفی الو قت الذىاتجە‌فبه نشا ط إنجلترا و الع ر اقا نصب اهت ام فر نسا على ساطنة 
PE r Bn E AS e SSA LNA SR E‏ 
فاستطاعت هذه الساطنة سط نفوذها فى جنوب شرق جز رة العرب کا سظت 
نفوذها على الواحل المتاخمة المحط ادى استولت على هرمز ومناطق على 
الساعل الشرق لافر عة وعلى الساحل الفارسى حيث استوات على شر عباس 


9م ۴ - الدولة العمادة ) 


۹€ س 


ويذلك اڪ هذه الاطنة ووه ګر ده مه دا ا دورهاأ الگير ق هذه 


المطقة ولا س) فى عارسة أعبال القرصنة . 


غير أن اهام فرنسا با خلج الفارسى بدا أ كثر وضوحا منذ قيام الثورة ف 
فرنسا ودخو لها فی حرب مع إعكرا فدخلت نى خطط فرذسا لهاجمهة 
الستعمر ات الربطانة فى الند ولذلك قررت إنشاء قنصلية فرفسية فى مقط کا 
رست وځ Beauchamp.‏ كقنصل لها فى مقط فى مہمة عت الموقف 
فی الخلیج الفارسى وقد قام وب Beauchamp‏ وة فى أرجاء الدولة 
العثانية قبل وضو ال سقط حح افوجي. وهو فى حلب بالغزو الفرضسى صر 
ات ال الانبة أا القض على الرعابا الفر سين ف أنحاء ادو لة 


الأ نة وهر ب هذا ألمعرث أف مر ٠‏ 
HW ¥ ¢‏ 


والواقح أن البلة الفر نسة على مصر ( ۱۷۹۸ س 1۱۸١١‏ فتحت حقبه من 
راح الاستساری ين فرنا و وإنجاترا حولمصر كان له أثره الواضح كذلك فى 

رشة أغاء الشرق الاد وبالذات اشرق العرنى . وعلى الرغم من أن الجلة 
الف اس کات تر رة استعمارية كاملة ارق إلا آنا من اة آخری کات 
حر رطة بالموقف الاوربى وبالذات أله مراع بن فر تا و اترا و ذلك فد کان 

اف هذه الجلة رط النفوذ الفر نسى فى الحر الاحر ومساعدة تيبو 
صاح .لخر ملوك المسلان ف االبند الذی کان بخوض ددوزه صراعا ‏ رھیبا 
ضد .الحم البريطا نى ى الرند ‏ غير أن الضربة القاصمة الى ضيبت بها الملة منذ 
الدابة فى موقعة بى قير المحر به أفقدت امجش القر سی ف مضفر کل: | [مکا دته 
لاط فى الحر الاحر وحى اة ال رة عل سور تا عام ۷۹٩‏ کات 
المعصود . با بالدرجة الاولى حماية المستعمرات ت الفر نسبة فى مصر . 


غير أنه كان للحملة الفرنسية رد عل سریع من جانب شاط , افا اشرق 
لادی فقد عقدت إنجلترا للاول رة معأعدة تحا اف مع الدولة العثما نة ورو سنا 
فی بتار ۷۹۹ کان القصر د منرا طردالفر سان و تخیر موفف السماسة البريطانية 
من الدوؤلة الثانمة تماما 


= ھ۹ — 


ولا : الحلة الفر فة هى ال تسيست ف سیاسة لرا الى ارط جیا حى مو عر 


برلین ۷۸ وهی سياسة الحافظة امل ل السيأعى للدولة الع اة . 


انا : : غبرت الجلة من طببعة العلاقات من إنإلترا والدولة الثانية فقد كانت 


هذه العلاقات كار بة جتة وكانت سياسة انرا عو الدولة العثانية تتحدد 
الصا التجاربة البريطانية فى آنحاء الدولة العثانية ولا سما مصالح شرك 
اللىفانت ‏ أما بعد الجلة فاأصبحت العلاقات السياسية هى الاساسية ولم يعد 
افير ار بطانى فى الةطنطيفية تعينه شرك الليفانت بل وزارة الخارجية 
البربطانية . 


“الا : اتخذت بر بطانما من الجلة الفر نسية ذريعة لبسط نفوذها فى أجزاء متفرقة 


من الشرق الادنى فأسرعت باحتلال جزيرة برم عند باب المندب جنوب 
الحر الأحر . وحقيقة أنها اضطرت بسبب صعوبة وين الجزيرة وطبيعتبا 
الصخر بة إلا لجلاء عتا والكن الحاممة البر بطا نة انتقلت إلى غر عدن بالاتقاق 
مع ساطان جج . وق ۳ وقعت ر بطا نما معاهده مع سلطان جج و 
ا ا رد اا انعد رن ل طارق القرق . 


كذ اكع ركت إإعابرا إبان الاحتلال الفر نى لمصر لتوطيدصداقتمام ع كلمن 


العرأق و ساطنة عمان وکارس بو نایرت ا ف ۱۷۹۹ [لى ساطان عہان 
عرض عليه التحالف ضحد إناترا الكن سلطان عبان رفض العرض الفرنسى 


وف نفس الوقت أرلت شرك اند الربطانية بعثة مهدى على خان أحدموظفی 


الشركة من الفرس للتفاوض معالساطان . 


ونجحت هذه العثة ف توقيع معاهدة ا ق کو ۸ کان من 
انها أن تعمد سلطان عبان بعد الماح إإنشاء وكالة فر نسية فى مسقط أو توا بعها 
أو وكالة هو لندية (كانت هواندة خاضعة فى ذلكالوقت لفرنسا ) هذا إلى جانب 
:رد جہ يع الرعايا الفر سين كذلك نصت المعادلة على إنشاء وكالة بربطانا 
:ی ندر i‏ والساح دوجود حامبة بر بطا نة فہا لاتزید اجکی 
و إعطانما كافة الامتيازات الى تتمتع بها بربطانيا فى أملاك الدولة الثانية . 


أما فى العراقق فقد جحت معثة مانفورد جو نس فى كسب ولاة بداد إلى جانب 
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إتلترا ضد فر ذسا ومن العوامل الى سملت على بريطانبا تعقيق هذا المدف(أولا) 


ان 0 ولاية عثمأنية رغم استقلاله النسى ران ألدو اة العم نة کات قد 
ت الحرب على فر زا . (ا انيا) أن :سان اشا حا ک بغداد کان فی أ شد اة 


آل ساعدات بردطانية لمواجمة ا لطر الوهاى ألذیظہ ری جحد على جنوب‌العراق.. 


وعلى الرغم من معاهدة ٠۷۹۸‏ الى عقدها الإنجليز مع السلطار بن أحمد 
سلطان‌عان فل بقد ر لمذهالعاهدة لن ولا : للارتباط التقليدى بن الفر نسسين 
وسلطة عمان وتانا : أن سلمانة a‏ تخشى من غاراب القراصنة الفر سيين عل 
الاسطول العربى التابع لها . 


دالا اة فا5 ان کات ر بالفاف عل ر 5 خاب ساظان. 


لتنفيذ الاتفاقية » وكان تجاح مااكولم بيا فرضى‌السلطان قبول مثل لبر بطانيا 


فى مسقط » وعبن بالفعل الطيب برحل ماعه8 لشغل هذا المنصب . غير أن. 


خافه دأفید David Seton dgi‏ کن 4ن أن برسی فواعدالنفوذ الہر طا نىف 
ساطنة عبان إبان الا نة سنوات الى قضاها فى مسةط . 


اق لکل ساطان عیان .وکانەن مظاهر هذا الضغط بعثة كافيناك اا 


کل للحكومة الفر ذسءة فی م مط ولمفاوضة سلاطان عمان ضد ا نجاټترا غبر اأ 
كافىناك فشل ف مهمته . 


کن من م5 هر الفط ای مداو له دنکان Cencan‏ حا ک مو رلشاس 


مع ساطان عبان وكادت الفا وضات بینم ا اون توقيع معاهدة لولا [إصرار 
حكو مة باریس عل أن بقح ساطان عیان کل علاقاته مح المگاا ت الر طا ية 
اند عملا شرع الحصار الاقتصادى. الذى بنع فر ذا و عتا كاتا ومناطق نمو ذها 
من‌التعامل مع إنجاتراومستعمراتاوحلفاتما - وأخيراً جاء سقوطالقاعدةالفر ذسة 
ی میاه المحیط الندی وهی جزیرة موریشیس عام ۱۸۱۱ مم سقوط نابلیون فی. 
A1٤‏ بضع ا لكل شاط فرذسى فى منطقة الخلیج الفارسى 


4۷ — 


وق طوال القرن التاسع عشر أخذ انف وذ البربطان يتوطد ف الخليج الةار سى 


او ي 
e TOE‏ 


الا :مار اة القرسة ,واا : محأرية بجحارة الرقيق وثالهاً : فرضالابة 


ابر يطانبة على الشباخات العر سة السا سية فى التليج العر 


و6 ت منطةة لر صنة تق رکز ۳ ەم ی اساحل ل صله وهو الساحلالدا خي 


لبج عمان والذی ھی فا اناا المهادن لعمان (Trucial Coast))‏ 5 وکانت 
تسكنه قال عدة بزعامة القواسم وما کر ها الرئيسة ق الغارفة وراس الخيمة 


خصو صا چان :مد الغوذ الوهای ا اخلیج العرنى ودخل القواسم ڪت سبادة 
الدرلة "١‏ رها ية إل 8 اس أعبال SBE‏ السفن المحلہة 
والسقن البريطانمة كذلك . هذا بنا قامت إجلترا بالتحالف مع سلاطين عمان 
بالقضاء عل أو كار افر ية 

والقد كان أسطول القراصنة أسطولا كيرا حةاً تالف من عدة مات من 
A‏ وبقدرق وقتمن الاوقات شلالة وستين مركا كرا و مانائ 
ا بقوم على العمل فما تسعة عشر أف رجل هم خبرة طوٍلةرشئون 
E‏ المترن إل جا ف شجاءة ا5 و دت غد مواقع بين 
البر بطا نن وأساطمل القرصنة کے من أهمبا الجلة ابر طا نة فعام Aa .٩‏ 


غر ا Fu‏ هة بر بطا نة رجهت ضد القواسے کات تاك رساك 3 عام 


۹ تحت القبادة ااعسكر به وا ا جرال سیراوام بنرا کی 
Sir William Crant Keir )‏ ( وق الى استطاعت أن وجه ضر ده ه قاسة لقواس 
والنفوذ الوهانى كذلك عل ساحل عبان للقر صنة . 

وإزاء ذلك بدأت المفغاوضات من أجل الصلح فطلب من کل شيخ چا 
الشيوخ على ساحل القرصنة أن يوقع اتفاقاً دا حتی سمح له الاشت 
معا هده الصلح آل عامة الى وقعت ف ۸ نایز سنة ۳۰ “١‏ ر ا 


(1) Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East. Î 
P.P. 88—90 
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. )3A۸— ta yı «interuational Relatioue of Arabia» تحت عنوان.‎ 
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افر َة ف الج و اشر کت البحرين کز لك ف هذه الإحاهدة : 


ومع ذلك فسرعان ما اتضح أن الصلح العام فى سنة ۸۳١‏ لم حقتى سلاما 
دانماً فى النطقة . ذلك أن هذه الاتفاقية لم تتص على منع الشيوخ من الحروب» 
الداخلية من إعضيم اللعض . وتحت ستار هذه الجروب الشخصية مارس الشيوخ 
الكثير من أعبال القرصنة . فىعام “۱۸۳١‏ وقع اليوخ معاهدة المدنة البحرية 
) وبعدها سمى ساحل القرصنة بالساحل المبادن ) وتتص على أن لا يشتر كالشيرخ, 
وأى اال و سیب فاا ج ا س اکر ا توت 
الحكو مة البر بطانية يعدم التدخل فى حروب المشابخ إذا كانت برية . واستمرت 
هذه المعاهدة تعدد كل سنة حتى عام ٠۸٤۴‏ حين مد أجلما إلى عثر سنوات › فلما. 


ول ناف رظ هذه اللاتفاقة اللاخبرة عن شر وط .الاتفاقة | فة ولان 


اضف ليما بند هام له أهميته فى تأ كيد النفوذ البر رطانق على ساحل عمان وهو 


نص على أن كل ءدوان عرى تقوم به قبيلة ما على قبيلة أخرى لا تقا بله القبيلة 


المعتدى عليما بالل بل ترفع الأمر للسلطات البر بطانمة .فى الخليج الفارسى . 


وکان الفکل الفانی للنفوذ الربطای ف الخلیج هو محاربة تجارة الرقيق . 
و[نجلترا كانت فى مقدمة الدول الاورية الى حاربت الرق وتجارته . فى عام 
۷ صدر تشر بع حرمت بقتضاه تجارة الرقيق فى الممتلكات .البربطانية وى 
عام ۴۳۴ صدر قانون ۴31 تحرم امتلاك العسد فى الممتلكات البربطانة . 


وكان لايد أن تنعكس هذه السياسةفى شاط بربطانيا ضد تجارة الرقيق فى الخارج. 


بريطانيا من هذه السياسة مدخلا لبط نفوذها فى النطقة . 

لقد كان المصدر الرئيسى الرقيق فى الخلبج العربى بقع فى شرق أفر َة فشرق 
فر بقبة کان ,صدر الرقیق إلى مرا كز الخلیج العرنی الى کائت مسقط من مہا ومن 
مسقط وزع الرقسق إلى أنحاءالشرق الاوط . وجاءتأول بادرة عناهتام بر بطانيا 


عحارية تجارة الرقيق فى الخليج فى معاهدة الصلح العامة الخاصة بالقرصنة مح 


(1, ‘ Hurewi(zs ‘1. P.P. 143 —144 . 
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زعماء القواس عام ٠۸۳١‏ . فلقد جاء فى المادة التاسعة من هذه المعاهدة (أر, عملة 
قل أل فق وعالا أو اء او اطقال عن سرا أق داو غیرها ونقاهم ی 
صا كب يتير عملا مى أعال الب والقرصتة وأن العرب الاصدقاء. لى قدمرا 
على مثل هذا العمل ). غير أن هذا النص من المعاهدة ل عبرم على الإطلاق . 


لقد كانت (كجليرا تدرك أن عار ية الف الخلیج العر ىحب أن ئۇ خذڪذر 
وأن 7ت على مراحل لآن حلفاءها على الساحل المبادن لعمان أوفىساطةعمان سما 
كاز ا عقون اقتاد يا على هذه التجارة . ولذلك نرى إنعلترا فى عام ۲۲ توقع 
معاهدة مع ساطان مسقط تنص على أن يتعد الساطان ينع رعاياه من وبع الرقيق 
للبلاد المسيحية . وكان الغرض من هذه المعاهدةمنع تجارة الرقيق بين شرق أفر ية 
واهند مح ف مع‌شرق فر ةو معتل كات ساطنة عبان کا فنصت المعاهد ة على تعين 
ظفف ربطانی فعتلكات رلطة عمانف شرق أفر بقية لراقبةهذه التجارةو[بلاغ 
السلاطان عن أية عخالفة لنصوصالمعاهدة الساقة .وف عام ۱۸۳۸ ٠۸٠۳۹‏ عدلت 
بربطانيا معاهدة سنة ۱۸۳۲ »› وفهذا التعديل منح الا طول البریطانی حقتفتیش 
المرا كب العثانية ومصادرة الرقمق ما وفق حدود معاهدة ۸٣٣‏ . 


وفی‌ عام ٤٥‏ ۸ وقعت بر رطا نیا معاهدةجد دة مع سلطان‌عمان تعهد فما ااساطان 
نع تصدير الرقيتق من الاملاك الافريقية إلى الاملاك الأسيوية على أن يستخدم 
نفوذه معزعماء القبائلف البحر الأحر والخليج العرلى نع هذا التصدير من أفر بقبة 
إلى أراضهم . ومقتضى هذ ه المعاهدة كذ لك اصح من حق الاسطول الر بطایف 
مياه الهندية تفتيش المرا كب العثانية ومصادرة ما مها من رقيق . 


وجدرر بالملاحظة أن هذه الاتفاقیات الى عقدتما بربطانيا مع عمان وقعت مع 
السلطان سعید " ( أعظم سلاطین ہوسعید) باعتبارہ حا کا فی مسقط وز یجبار. 


تن 1 : 
) ) راحم معاهدات عان مم الدول الكرى فی کتاں « نصوص وول اق ف التارےع 
1 ھ 5 
اع والمعاصر » IE‏ فؤ اد کی والسي زخ. رار وک افش 
س ص۸۸ س ٩۹۸‏ . 
(۲( ا المفيوم ان j FY E‏ وعمان وس تمخدمان لاد لل على إمارة و أحدة «اعتىار a‏ 


عاصمة عأان , 


¥ 


ولک رید وفاته ف عام ل j A0‏ ا زفے ات اطنة زار عن ساطنة م ممل ويذلك 
1 : ا و 0 YTAšo‏ طم قعل ساطنة زبارفظمرت الحاجة لعقد ماهد تن 
نفصلتین مح الاطنتين . فو قعت معاهدة جدیدة نی عام ۷۳ ۸ إ مع کلتاالساطنتین حول 


موضوخ بجحارة الرقيق ونصت المعاهدتان على منعجارة الرقىق فى كل من‌الساطنتين . 


افا ملق را حل عبان المہادن فن واقس اقات عام 1۸۴۹-1۸۳7 
وكذلك فى عام ب٤۸٠‏ ومقتضى المعاهدة الاخيرة تعمد الشيوخ الس على الساحل 
المهادن سدم جلب الرقيق داخل أراضيم کا ارتضو! أن تقوم الحربة الإ#ليزية 
ن ا | كب ومصادرة الرقيق با . وفعام ب مر , أ كدت هذا لمعاهدةالعامة 
بعد د من الاتفاقبات الانفرادية الى عقدت مح المشايخ كل علىحدة» تعهد عقتضاها 
کل شيخ أن يقو م يسام الد الذن بباعونفى أراضمم لاء اطات البر بطانيةف| لخليج. 


وف عام پ۸ ا کدت هذه الاتفاقیات . فعقد عام ۱۸۹ معاهدة مع بریطانیا 


وفى الحةة الأخيرة من القرن التاسح عفر ازداد الفوذ البربطانى فى الخليج 
العر فى عن طرق فر ض إلا ره ابر بطا نيه على الإماراتوالشاخات العر ية لر اسه 
وھی مہةط والحربن والكوبت . 


فی سنه Ao‏ ا بر طا نہا من سعہد بن سلطان ار YW‏ على جزاثر 
كو را مورا الىأصبحتتا بعة للاج ار طانی وی سنة ۱۸٥٩‏ توف سعیدبن‌سلطان 
وخلافه وداه و وماجد واتمةا دعل تدخل بر رطا نبا على تسم أملاك ألاطنه 
ف ينها ا A٦۱‏ فک ٹویی فی مقط وماجد فی ساطنة وار 


ونت فر زا فى ذلك الوقت قد استعادت نفوذها فى اليج العرى وق مسقط 
بالذات بعد أن كانالذشاط الفر نسىقداختن منذ عا ۲| | ۸ فف عهدالساطان؛و یی عقدت 
ف فسا ور بطانيا معاهدة عام ب ١‏ الخاصة باحترام استقلال كل من ساطنة مقط 
DEE‏ هنه العاهدة کانى تر ل دون انفراد إنعلترا التام بالنف وذ 
مسقط ومع ذلك فقد أخذت اترا تر يد تدر يجا من قوة نفوذها فى مسقط فغد 
دمت [نجاترا ل اطان مقط فیعام ۽ ب ١‏ المساعدة حبنتعرضت [مارته للضغط من 


ا م 


جاب الدولة السعودية الثانية . ذلك أن الوهابين جددوا جومم فى ذلك العام 


عل عمان فا سر عت ل اترا لل ‌التد حل ڪت قباده الكولونءللوس ظط (Lewis Pelly)‏ 


الق ار بطانی فی الخلیج العری ضد القطف والورعى وهما المركزان الوهابيان 
فى منطقة عبان . وقد اتتبى التدخل البر طا إلى تراجع آلوفاست وال ا کد 
من جانب الو ھا مین فى إ[علان سنة ۱۸۹٩‏ عدم معاودتمم المجوم على الشيوخ 
العرب المتحالفين مح بربطانیا وبالذات أر اء ساطنة عبان . ومنذ ذلك الوقت 
خف بدرجة كبيرة الضغط الوهانى على الإمارات العرمة ف الخلیج العرى 


کكذلك من مظاهر ترا یدالنفود ابر رطانى فى .ةط أن وقعت انفاقية سنه ٠۱۸۹١‏ 
و عقتضاها من أمير مسقط الإجليز حى إقامة خطوط تلغرافية فى أراضيه . وف 
عام ۸۷۳ وقع ترکی حا کم قط معاهدة ڪرم تجارة الرقق السامة الذ كر .وف 
فس العام منح الرعاءا الإعليز اول نوع من الامتہازات نی ٭سقط وھی تفای 
أن يخضع ار يطانيون فى مقط للتشر يح الر بطانى القنملي . وف عام ۱۸۸۰١‏ 
أصبح للوكالة البر بطانية ی .قط المح فى الاحتفاظ قو حرس عسکری بر طا 


کا سم للوکیل البر یطا نی بالتنقل فى رحلاته داخل أراضى الساطة . 


وف عام FA‏ ای ٣‏ عهد فصل اق ترک ود ےا معا هده المشمو رة الى حددت 
رشکل نہائی الحماية الر بطانية على مان وتعرف معاهسدة الم.داقة والتجارة 


واللاحه وھ ص صراحة عل أن بلتزم حا ک و هور وخافاؤه بعكم 


ٴ 


الارل عن أىأرضن من ملاك مسقط إلا للحكومة الربطا ية . 


والإمارة لفانة الى اتخذت مركرآ للنفوذ البر طا تاکر ون وقد را دا 


2 أن الحرءن ا کت ف اإعاهدات | لخاصة محار نه الةر صنة وتجارةالرقيق 


As adi‏ . وان آخر المعاهدات الاصة بمذاالموضوع معأهدةسنه ۸۹ل 
تعمد فبها شيخالبحر نبان يخضع ار بطانيونداخلأراضيهالقشر يعار بطا نى القنصلى. 
وحبنمدالاتراكنفو ذه إل الاحاء عام ٠‏ ب۸ طا لوا مالبحرین وأسرعالکولونیل 
ہلی المقے البر یطانی ف البحر بن أن أعان أن البحر ين تحت الما يةالبر رطانية ‏ استعد 
الاسطول الر بطانى أمام البحرين لای ندعل من جانب ترکباو زاء ذلك تراجع 


الاتراكوف عام ۰ ۸۸ ١‏ وقعت بر طا نامع اأسحر بن معأ هدة تعهد ءقتضا ها الشيخ عيسى 


بالامتناع عن عقد «عاهدات مع ا لمكو ماتا لاخر ىإلاموافقة الكو مةالر بطا نة 


E E 


کا تعمد ألايسمح لوكلاء دبلوماسيين أو قناصلأ جانب ف البحر ين أو إقامة عطاته 


م 


الفحم ف الحر ن إلالصاح بر رطا تیا .وھله اإعأهدة ھی | وضع تالحر بن دصةة 


تنام حت حا رة مر طا نیا ولذلك عى المعاهدة الانفرادية \ First Exclusive Jy‏ 


٠۸۹٣۳ ها عن المعاهدة الاتفرادية الثانية الى وقعت عام‎ E Korte 
والتی تعهد فیا شبح البحربن سدم التنازل عن أبة قدامة من أرأضيه إلا للحكومة‎ 
.' الربطانية‎ 

والإمارة الثااثة الى عنيت بر يطانيا بفرض حايتما عليما هى الكو بت" الى 
كانت من الناحية الشكلية تحت سيادة الدولة العثمافية . ولم تكقسب الكورت 
أهة تذ كر .رعم موقما الجعرافى المتاز » إلا منذ السنوات الاولى من الصف 
لای من القرن التاسع عش . 


وحىیوصول الشيخمبارك آل صباح ال اللطنةفىعام ۹ تدخل الکو بت 


۳ زطا قا ہا سة البر طا نہ وکان الشيخمبارك و بصا عل قا ء [مار ته خارجالسيادة 
التركية الى نشطت لتدعي تفوذهاعلى ا خلج الو اواخز القرن التاسع عشرفتقدم 
الجخ 
جحت أاة البر طا نة وکا نت المكمة الريطا نة ترفض هذەالعر وض حر صامن 


جانمما على عدم إثارة الدولة العحانية يو أن شاط ار یی :في الخلبج افر 


منذعام ۸ دقح إنجلترا إلى إعادة الأظر فى العرض الکو يت . وكانت تحاول 
ا محصول ع مبناء و محطة الفح فی الكو ت وکات اض وط عل اللاب العالى 


من البحر الاسض ل الاج الع رى 7 سروح لو فدر له اجاح لادی إلى. 


وطمذاأءرعت بربطانبا فى عام ٠۸۹۹‏ إلىتوقيع معاهده الماية معالشيخمبارك. 
آل صباح على نفس الاسس الى وقعت با اتفاقية سنة ١‏ ۸۹ مع ساطة مقط 


nnn‏ .س سے 


(۱) راجم الفصلل ا امس عشىر من كاب A . Wilson. The perian Gulf.‏ 


' The Growth of the Arab Principalities jilgie a# 


H. R. : Dickson : Kuwait and her Neighbours li راجع‎ )۲( 


( Najd aud Kuwait 1896_19i7 ) الفصلل ااسأادس حت عنوان‎ 


ار بعروض کثیرة ا عام ۷ ال الحكومة البر بطا نة بطلب دخو له. 


E 


وعقب ذلك مباشرة ظر المشروع الال انى المعروف بخط حديدبر لین بغداد۔ 
و الذى سبق ان أشر نا إلبه عند الكلام على المسألة الشرقية . وكان هذا المشروع: 
یعی إذا تم ظهور نفوذ الا لما نى نى‌العراق وا لاب ‌العر بى .ولذلك رلت بربطا نیا 
سكل قوتما لتا كيد نفوذها فى الخليج .| فزار اللود كيرزن ( «هعإس6 )الخليج, 
فی عام ۱۹۰۲ عاف ذلك إمارةالكو ت وأعلن ك إنجابرا عقا المطلقا لاشراف. 
السياسى عل اللخ . 


وفی‌عام ۽ . ٠۹‏ وافق الشيخ مبارك على عدم الماح لأيةدولة بخلافإنجلرا 


باقامة مکاتب‌ال رید فى الکو بت ونی صيف ذلك العام عبن أول مق بریطانی ف 

الكو بت . وفى عام ٠۹٠۷‏ وافق الشيخ مبارك على أن بجر بصفة داةللحكومة: 
الريطانمة مقال ستين ألف روبة قطعة من الأرض غرب الكويت بين بندر 

الشو يخ والكوبت .ومن المر جح آن‌هذا كان ردا على ا لمشروع اللا نى( خط حديد. 
برلين - بغداد ) الذى كان من المغروض فيه أن متد إلى البصرة وكان حصين هذه. 
الأرضالشبراة من جانب بريطانيا مح ودل بندرالشو بخ إلى محطة مو يل السفن 
البررطانية قد جعل بر بطانيا تتحك ماما فى ثغرالكو بت. وفى مقا بل ذلك تعهدت 
الحكومة الر بطأنة بالاعءراف بإمارة الكويت . عد ودها الراهنة للشيخ مبارك- 
وخلفائه من عده. وعلى مشارف الحرب العا مية الأولى جددت المعاهدةالكويتية. 
البر بيطا نية ( المعاهدة الانفرادية اتی وقعت سنة ۱۸۹٩‏ ) فی عام ۱۹۱۲٤‏ . 


أمافى جنوب شبها لجز رة فقد تو طد النفوذ البريطانى بمفرده فاحتل الإا نجليز. 
عدن عام ٠۸۳۹‏ وكانت تاعة لساطنة لحي _ كطوة مضادة للنفوذ المصرى. 
فی المن عل أ بام عمد IT‏ سئة ٠۸۷.‏ امتد النفوذ الر بطان من عدن على 
ظول الساحل اتور لغيه الجزيرة إلى ای الک وشحر . فی سنه ۱۸۷٩‏ 
استولى الإنعليزى على جزيرة سطوقطرى قرب مدخل باب المندب . 

زاق أن نفوڈ ر طاتا أحد بزشط فى المناطق الجاورة لعدن بعد أن بدأ 
الراك منذ نة ٤»‏ ساولون استعدادة سبطر تم على الین و بعد أن آنپازت: 
المةاومة العر سة فى هذه المنطقة عند سنة ٠۸٠١۷‏ تقر يأ . فاستولى البر طا نيونعلى. 
الأجراء الباقية من عدن والنى م حتلوها فی عام ۱۸۳۹ .م عقدوا ساسلة من 
معاهدات الما بةمع‌ سار السلاطين والمشايخ فى جنوب شبها لجزيرة من حد و دالصسحة۔ 


اجات 


0 وج غر ا ھر مو ت F-‏ فوةعوا ۱ تغاقية آهاز الضالعفأً کر سه 


A‏ سلطان العو الق‌السفلى ف بو نبة سنة ٠۸۸٣‏ ومع ساطأن الحو اشبق عام 
٥‏ . وها معاهدات تنحط إلى درجة الجاية الر يطا نية على هذه المناطق 

أما فم صر فقد فتح الله اله ذسية تاربخ حقبةطو يلة من التنافسالاستعمارى 
اله فسن الإجلىزرى استمر حت الاحتلال ريطا صر سنة ٧۸۸٣‏ .فقد تى غزو 
فر لسا صر ( ۱۷۹۸ ۱۸۰۱ ) فشله غزو ر طاتا أصر عام لام ا : ووك 
ظات بريطانيا تقف أمام استقلال مصر فى عبد تمد عل وأمام كل مشروعاته 
الو تة ف الشرق العرنى وبر یطانیا نیا ھی المستو لة عن فشل محمد على فى حملاته عل 
سورية وهی الى أجبرته على الانسحاب من . وو TET‏ از وججدوالمن وسواحل 
1 لیج قاري وتقامن مير أطو ره إل درد ص والمزحان زر طاها ها 
المسثول الأول عن معاهدة لندن ( ٠۸٠٠١‏ ) وهى المعاهدة الدولية الى E5‏ 
مصر ماسمى بالوصاة الدولية » فقد وضعت تسوبة لندن حدود وأيعاد الاشو بة 
الأمصرية ونظءت العلاقة بين الباب العالى والباشوات فى مصر من أسرة مدعل وهى 
حلو ودل کن ف‌امکان الباب‌العالى ولا باشوات مصر تعدبا إلا بالرجو ع إلی‌الد, ول 
1 الأورمةالمىقعةلعاهدة لذن :و قد لیف هذه الوصاية الدولمة فر صة وأسعة لتدفق 
الفۆدالاستمارى الأورى ولا سا لو جلیزی الف ر ا حبن عمدالاشوات 
فىمصر إلى الوقوف أمام محاولات الباب العالى لإعادة مصر إلى باشو يةعاذ ذتعت 
ا لحکالٹ انی الہاشر TRT‏ عمد هو لاءالباشوات إلى توسیع حدوداشو باتہم 
عما حددتما معاهدة لندن فکان کل حا ک فی مصر یکس هذاالتنافس الاسن‌ماری 
الفرذسى الإنجليزىبشكل أوآخر » فعباس الأول ثل فترة تفوق النفوذ الإنجلیزى 
وسعيدعصرالتفوق الفر نى و[ ماعل التفو ق الفر ذ سى أولاثم الإجلیزیثانياً. وقد 
رافق تغلغل النفوذ السياسى الأجنى فى مصر تدفق روس الا موال الأجنبة فشكل 


رات راعالڈکری ی شیا کرک فام ری آو ی شی ووک ج 


وصل النفو ذالاجنبى الا ا الول اة صراحة ف الإدارةكالرةابةا ما لة 
واشراك وزرا اا ا سر.الوزراء المصرى عل اوا عہد إماعیل کا جل 
هذا النفوذ الأجنى بشکلواضح فی غل [قاغیل نفسه عام ۹ حين قأم ةو مته 
المعروفة عحاول ‏ متأخراً ‏ إيقافى هذا النفوذ وحرك عوامل الثورةالمصر ة 
الوطشة. و ينمي النفوذ الاورنى فى مصر إلى الاحتلال البر طا نىسنة ۸۸۲ رالذى 


سڪ ن ا 


ست @ +٠‏ س 


ا مھ ر ھن انا حبة الفعلىةعن ا[ اطة العا نة ؟ 2 رز حف الفوذ ار بطانیمن : 
مصر إلىالسودانحبن أجەرا لالىز الكو مة الأصر بة عل خلا ءالسو دان و إعادةفتحه 


اشتراك إنجاترا وتوقيع اتفاقية الج | ثنانی فی السودان ( سنة ۱۸۹۹ ) عهیداً 
لہ فراد [نجاترابإدارةالسودان. م يستقر الاحتلال نهائاً بالاتةاق الودى من اترا 
وفر زا والذی عقتضاه ت ر کت م صر لانجاتر ا دون تدخل فرنسا کا تر کت مرا کر 
للنةو ذ الفر نسىء ومع ذاكفعد ظات مصرمن الناحية النظر بة ولاية عمانية حى إعلان 
ألماية البريطانية على مصر ف عام ٤‏ وقد ظلت تر کیا ترفض الا عتراف بال ما رة 
حي معاهدة لوزان عام ۹۲۳م الى تناز ات مقتضاها عن كافة حقوقہا وساد تہ اف 
الشرق العرنى ما فى ذلك مصر . 


وإذا کان النفوق الاستعمارى فى مصر من نصيب إنجاترا فقد كانت سورة' 


واھتام فرنسا بہلاد الشام قدے بر جعهالبعض إلى أیام د Ek‏ 


الما ياجاروق الرشد التق حمل = )ا هھ يقال على ی رعابة الاراضى | أمعدسة 
ف فاسه‌طین . م ازداد آهتام فرنسالاد الشامإبان اروب الصلمدة فع أنالمجلات 


| الصايببة لم تكن فر ذسية بحتة[لا أنهمن المعروف أن ملوك فرذسا ورجال الدن فما 


وفرسانما قاموا بالدور الرئيسى فى تنظ اللات الصليبية على بلاد الشام . وكانت 
الطبقة الحا كمة للإمارات الصلبيية فى يلاد الشام فى الغالب فرذسبة الأأاصل واللغة. 


وول زك اأضلسبيرن الفر نسون آ ثارھ وأصية ي لاد الشام من فلاع ا 


( قا باها مو جو ده حی اليوم‎ hb 

وعد سقوط الإمارات‌الصليبيةنىيد المسلمين ( آخر معاقاهم کان فىءكا وسقط 
ف عام ۲۹۱ ) عاشت بلاد الشام ما قرب من فرنين فى عزلة تامة عن فر سا 
فالتجارة الواسغة بين أورها والايغانت والنى ازدهرت فى أعقاب الحروب الصليية 
كانت إلى حد كبير فى بد الدو يلات التجازية الإيطالية . 

أما الصلة الحديثة والنقليدية المعروفة بين فرذسا والشام ‏ بل وبلدان منطقة.. 


Hourani : Syria and Lebanon راجم الفصل المااث من کات‎ )1( 
The Problem of Westernization عت عنوان‎ 


— ۲۵ 


الشرق العرهى ‏ فترجح بصورة محددة إلىاللصف الاولمن القرن السادس عشر 
حين استطاع الملك فرفسواالاول ملك فر سا أن بق علاقات ودية مع الساطان 
سل انالقانو نى لالتحا لف ضد عدوهما المشتر ك شارل الخامس ملك إسبا نياو [مبراطور 
المبسبرج (الفسا) . وفى عام مه٠‏ وقعت معاهدة الصداقة والامتيازات بين 
الدولتين وهى المعاهدةالى اتخذت مو ذجا لكافة معاهدات الامتيازات بن الد ر لة 
العامة والدول الاأورمة حتىإلغاء نظام الامتيازات فى الدولةالعانية عام ۱۹۱٤‏ . 
و مقتضى هذه المعاهدة أصبح لارعابا الفر نسين المقبمين فى أملاك الدولة العمأنية 
احق ى عارسة طقوسهم ألدينيةدون تدخل الساطات الث اة : کا ساعدت هذه المعاهدة 
عل أن تنكو ن فر نساصاحة ا لحق نى حايةالاقلياتالكاثو ليكيةف الممتلكات الأسيوية 
فى الدولة الاننة » ا أن فر نسامنذ ذلك الو قت عدت إلى التدخل عقتضى هذ ها لمعاهدة 
لصالرجال الدين وقوافل الحج الكاثوليسكية سواء كانت فرذسية وغير فرنسية . 
هبط النفوذ الفر نىف الدولة الا نة قاءلا منذسنة ۰ حن عمدت‌الکثیر 
من ألدول الأورية إلى عقد معاهدة الامتيازات كانجلترا وهو لندا وغيرهما . 
وشاءت فرنسا أن تعمدتوازن النفوذبأن تأ كد مسثو لياتها عو اكائ ليكية داخل 
لدو لة العثانية » وكان من أه الطوات فى هذا السبيل تبىلويس الرابع عشرفعام 
۽ ٠‏ إ قضبة ا لجالية ا مارو نيةفىلبنان فىأعقاب زبارة الاساقفة المارونيين لفرنسا . 
وقد رافق هذا الانجاه ازدياد عدد الكائوليك ف بلاد الشام اسوب امتداد شاع 
الجر وبت والفرنسيسكان وغيرهما من المؤسسات الكائو ليكية إلى الشرق لتقيف 
الكاثو ليك فالليفانت ومحاولة طض السيحيين غير الكاثو ليك منأتباع الكنائس 
لكر 


وف الصف الثانى من‌القرن السابع عشر عینأحد ال مارو نیین کنائبقنصل فر سا 


Hurewitz, I. p.P. 1.5,‏ . }1( 
أ تكن ففرا اول دولة أوربية عةدت مماهدات امتراز مع الدولة العمانية فقد سبقتها 
إلى ذلات جنوة والبندقية وفلورنسا. ومع ذلاك فالماهدة الفر نسية هى النموذج الصحيح لبداية 
اغلام الامتبازات الذى عرفه الدولة الممانية حت إعلان الدولة العثمانية إلغاء الامتيازات ف 
أ عوبر سنة ۱۹١١‏ » وجدير باللاحظة أن معاهدات الامتيازات كااتنتجدد مم وصول 
كل ساطان جديد إلى العرش حى . سنة ۱۷٤ ٠‏ فى عد الساطان ود الأول ( ۸۱۷۴۳١‏ — 
(C\Yek:‏ . 


EOS 


ئ دی اس الفرنسيون مدارس لتعايم المارونيين أشمرها كلية الجزوبت 
اطورة. 

ولقد استمر النفوذ الفرنسى متفوةاً فىبلاد الشام ‏ بل وففكافة عتلكاتالدو لة 
الا ية اسي وال القن ان ن ا ج قمر عن لد و اق 
السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر سيب الملة الفر نسبة على مصر وسورية 
ومع أن فر نسا استردت إلى حد كبير نمو ذهابتوقيعمامعاهدةسنة ٠۸۰۲‏ معا لدولة 
العشمانية إلا آنا م تتمكن من استرداد الفوذ الذى كان لما قبل ال اة الفر نسية 
بالكامل » فقد وقفت موقف المؤيد لثورة اليو نان ولحمد على فى مشروعاته ضد 
الدولة العثمانية فى سوربا . وهذا هوالسيب فى أن الساطات‌العثمانية بعد انسحاب 
تمد على من بلاد الشام بذلتكل ماف وسعما لإضعاف قوةالموارنة الذين كانوا 
ععظون عماية فر نسا فشجعوا الدرو ز على ماجتهم وبدأتساسلة الاضطرابات الى 
أ نتت مذاح سنة RT‏ 

ولقد كان هذا التصرف من جانب العثمانيين دليلا على قصر نظره لانه أتاح 
لفر نسافر صة ناد رة لله طا لمة ضر ورة حما ءة الاقلية الكاثو ليكية الى تعانى من و جر دها 
ف وس سلاف وتحت‌حکم سلا و لقد كان لجز و بت نفوذ ضخم بین ا لوار نة : 


ولريكن دور ينحصرف الناحية الديفية فقط بل وف أ كيد نفوذ فر نسا السياسى . 


هذا بینما كانت إنجاترا قدأقامت بعض العلاقات مع زعماء الدروز فى جنوب لبنان 
إبان احتلال مد لى لبلاد الشام . وكانت حكومة إبراھے باشا بسیاستا المصلحة 
إلى جانب ازدياد عدد السكان فىوديان ال جيل قد أدى إلى إحداث قاقلة الفلا حن 
وجعلهم أ كثر إحساساً بحقو قم المغتصبة من انب السادة أعحاب الأرض.وزاد 
الموقف تعقيدآً أنه ينما كان أصعاب الاراضى والفلاحن من الموارنة فى شال 
لبان كان الموارنة والدروز فى الجنوب من الفلاحين بعملون فى خدمة أععاب 
ار وم من الدروز . 


(1) Ga. Kirk : Short History ofl the Middle East. 84 etc. 
راجم فا قەلى عدا لبنان ڪتاب م.خایل مشاقة : مشد العيان بحوادث سورا‎ 
. ولىنان س ۱۹۹-وكذلك‎ 


C.H. Churchill’ The Druzes amd the Maronites uuber Turkish: 


Rule, Y۷ — ¢ الفصول‎ 


سے ۸ ٣‏ س 


وأخیرآً فى عام ه۸ ثار الفلاحرن فى شال لبنان بتحربض من رجال. 
الدن الموارنة ضد أصعابالاراضى . وقسء الفلاحون الإقطاعات الكيرة بيهم » 


ينا رفض الفلاحون الموارنة فى الجنوب دفع الإيجارات للإقطا عبين من الدروز. 
وقد أدى هذا املك من جانب الموارنة إلى اتاد الدروز (قطاعيين وفسلاحين 
او 

وکان لو قف الماشا المشمانى فى يروت أثره فىاشتداد الأزمة › لانه كان مدف 
إخعاف القو تبن بضر مما سعض» ينما كان علاء فر نسا وإنجاترا بزيدون‌الموقف 
اشتعالا بإعلانہم حايتهم لفريقأو آخر : الإنجليز الدروز والفرذسيونالموارنة 
وف عام فقتل الدروز ما بقربا من أرتة عشر آلف من الوارنة ف دمشق 
قام الكرد والعرب المسلمون بماجة المسيحيين وقتلوا منم ق 

وإزاء ذلك قامت فر سا ءواأفقة الدول الاورية الكرى و اء علا تفاق ينها 
وضع فار یس فارسا ل ححلة فر نسية عسكر بة احتات لبنان . وقد أستمرالا حتلال 
افر سنل نانسبعةأشهر . وكانت إنجاترا حريبصة على الاق وا الک 
من هذا الو قف فدفعت با لقضبة إلى المستوى الد لى رساك انول E‏ 
جنة حقسق إلى انان أبحث فضرة المدا علىأن تقد م و صتا حول إدارة لبنان. 


ووصلت الاجنة الدواہة ف ۹ ۲ سل مار متاه ° ۸1 أ وروت وانتهت من. 


تقر رها ف ماو نة و٠۸٠‏ . وثاء على مقترحات اللجنة الدولية قام مثلو الول 
ارق اول الأ سان ماباب فان رهزا غاا غاا ل لان ارف 
بام متصرفية أو سنجقية لبنان » قوامه الك الذاتی للنان على أن سحکے فی لہنان 
حا کک مسیحی غیر لبنانی يختاره الباب العالى بالتشاور مع الدولالاورية الخس. 


أن فر سا وشات کا هو واضح ف أن تجعل احتلاطا انان دابا لساب . 


الدول الأورية إلا أن نفوذها بي فىبلاد الشام وبالذات حقبا فى حاية الاما كن 
ألمعدسة ق طبن باعتراف الدول الكرى ٠‏ فن معأهدة برلن سنه AYA‏ صت 


المماهدة ( عل الاحتفاظ بالحقوق الى تمتاكما فر تسا وعلى أنه من المفهوم أنه أن 


خر أ سذ بل اق او عة آلا كن !اطقدمة )د 
كاظلت فر نسا تراول نشاطاً كيرا ثقافياً واقتصادياً فىمناطق الدولة العثمانية . 


فف سنة ۱۸۸ احتفل الفر نسسون فى حضرة وز را لخارجبةالعشمانى والمفبرالفر سى 


۹ — 


فی إسطدول ل بافتتاح مدرسة اللوسية اله نساوبة فى جاطة ( من ام أحیا ءالعاصi(‏ 
را اک معهد أجنى ف الدولة المثانية ' . وف نفس السنة منحت شركة 
س مالا فرنسی حق إلشاه خط حدیدی پر طط بن إسطن. ؤل وسالو نيك من 
0 بش اطوط الحد بد بة فی و سظ الذات وت س اة آخری . وة ت 
۴ ج الك الشباف ا مال فرنسى وإدأرة فرنسية » وكان لانك 
ق اإصضدار :ورا ى ل ؤت العشمانہة کا 6الت له فروع فى .كل المدن الشمانية 
الكرى() . 
وف رأى بعض المؤرخين () أن ما أحرزته فرسا إبان أزمة الموارنة 
( ۰ ۰ = ۱۸۹۱ ) من مکاسب کان ا ب حصلت علبه قبل الحرب 
العامة الاولى فى الثمرقين الاوسط والادنى . فهز مة فرنسا أمام , ووسا فة 
ا من صکز ها الدولو من مشروعاتما الاستعمارية ف النطقةواذ لك 
كانت فرنسا يصفة عامة الخاسرة فی الشافسن ال اری مع بر طانیا ؛ .انف ردت 
بر طا ا باحتلال مصر والسو دان کا أنفر دت 1( نيا أ افو ذالسا ياسىوالاقتصادىفى 
ل ولةالعثما نية . ومعذلك ہج أن ا أنا لوقف الدولى الاو ری الذى أ ملعل 
فر سا حالما مع رو سیا سنه ۱۸٩ ٤‏ کانفی جا ال وأمل ال اة قا داقر سی 
فى أأدولة العثما ية وا جت د سنا حلفا اللاول د کر عدو للدولة العثمانة . 
وعلى الر رغم هن أن رؤوس الأهرال لق السبة ظلت تتدفق ءا إ الدو لةالعشما ية 
فی شکل د قروض وش ر کات وضو ك إلاأن دور فر ذا التقلیدى فى حباة الدولة 
العثمانية من النا حية الاقتصادية تدهور شكل ملحوظ . فن خلال العثر ستو اسه 
إا من القرن العشربن تفوق عدد التجار الالمان والمساو ن والطليان «درجة 
کہہرة على عدد الجا ر الفر اسن فى الدولة العثما نة > ورم زبادة تجارة فر زا 
مع الدولة العثمانية خلال هذه الفترة إلى ما شرب من ۷إ 1 فان هذه ال زيادة م 
کن ان بزيادة التجارة العساو بة الى ملعت إ۸ | bs 1 ٣‏ ىالتجارةالالمانية 
الى لمت OT‏ 
“TOD. OFF’ Abbott : Turkey’ Greece and the Great Powers, —- P,P.‏ 
53 — 52 
Kirk< P. 86 <‏ )2( 


(3) Lenczowski : The aMidûle East in World Affairs ~ P. 22. 
{4} M. Farle : Turkey. the Creat powers and the Bagdad Rail — 


waj' —p. 199.‏ 
(ء ٠٤‏ ك الدولة المثي اة ) 


ا 


, ى أواخر القرن التاسح عشر بدا اط لايا الاستعمارىف الدولة العثانية . 


ولقد كانت الدولة العثانية تعتمد طوال القرن التاسح عل ا کل ن 
IE‏ را ضدا لطر الزاحف من رؤسا القيصربة تو الباقان والبحر الأسود 
وکانت کل من فر نسا ولنجاترا تسیر ک) رأينا فى دراسة السألة الشرقية على سياسة 
حخمااية الدو لة العثما نة والحافظة على كا ماما السياسى . وقد تخلت کل من فر ڏسا 
وإنجاترا کا رآينا سابقاً - عن هذه السياسة منذ مؤ عر برلين سنة 1۸۷۸ بل 
أذت الدو لتان تعتديان على اكات الدو لة الع اة وإزاء ذلك اتجت الدولة 
النانية إلى فكرة التحالف مع لاتا . 

ورحرت أل انيا بسياسة التقارب مع کا ااا و تالاتا 
غل الاقل من ألا حبة ة الاقتصادية . فة الأمبراطورية UY‏ نة قى ذاكالوقت 
. فقد کان عدد الکان مرا دی أ ا از دادت حاجترا الشد يده 
إل المراد الذذائة . وقد جاء نمو لمانا من الناحية الصناعية على حساب الإ تاج 
الرزاعی والید العاملة فى ال ف . ومن ناحبة أخرى كان الكثير من الصناعات 
موأد أولية ولا سم اصناعةالذسوجات f.‏ أن آلا نہ دخات مدان لاستعما دا 
فض اش وکات اغنام الى حصلت عليها من المستعمرات رغم عظم مساحما 


میں ۔ : فبا شا اشرق فر رقعة الال انی كانتا لستعمرات الا )نة فھېره 


م هذه ألا سة 


ا ۴ 1 اد الخاموغير منتجةللمواد الغذائية كا فشلت ألانيانى توطينالمستعمربن 
إ لاان َ o‏ | هذا ل سسا الت PET‏ دده عن أ ۳ 


و ت طاب عر يه قونه وف حا ةا خرب ق ستطيع إ نجا ان تعر ضما bl‏ خن تراشا . 


: وف لقنن ألوقت کلت دو أة اعا ليه غنيه عواردها e‏ لہة رھز الکن 


اتون om,‏ للبضائما لالا لم وھ یذاتموقع جفر ای عتا ر ور ااام 
ت أا نہ ذه الاششارات ر ست ألما نيا «التقارب لا حی ل من لدو له 


العثمانية وولاياتما ميدانا التوسع الاسشعمارى الاقتصادى وهي السياشة الالانة 


: المعرودة الا تجاه عو کو‎ : 
خط حدود ربن س غداد والفود الألانى راحم‎ 
A Cheradame : La question d,Orient, 1903 » 
Earl of Ronaldshay Notes on a Jjouriey Across Asia : ( pro. 
ceedings of the Central Asian Society ) 1904 , 
A. von G. Winnêr : The Baghd: 
of British co--operatiûn 


حول مه ۾ صو 


2d4 Raii Way anid the question 
. (Nınteenth Century., Jure 1909 ). 


D. 


ارمستر ج الإنجليزية فى تقد المدافع للدولة الشماية . 


سس إ1 


وتخددت مظاهو النغوذ الال انى ف الدتلة الثانة فكان هناك «التقوق اساي 
الالمانی ف القططية.ة ۴ كان من مظاهر هذا النفوذ البعثات العسكر بة الل 1 
توالت تدریب الجیش الانی وکان فى مقدمتها عة دى جو لز رامع مه) 0 ۰ 
م توسعتلمانيانى سا اسة الاتجاه غو -الشرق حين وصل لل العرشالإمراطور 
ولم لم الثانى فز ار الدولة العثانية مرتين (الاولى سنة ۸۸4 واا تية سنة ۱۸۹۸ )نی 
جومس ر حی ی مشجون با لبكشيز مى الضخب والضو ضاء. وأعان أنه حا حى امسن 
والسلطان . غیر آنا کب مشروع ۔عثانی آلانی ف الدولة العثانية كان مشروع 


یل حل رل برلان س نداد د ودد تتا وله ددرأسة قغصہ ية M. Farle‏ فی کتایه 0 


Turkey, the Great Powers and the Baghdad 0‏ 
وقد رحبت الدولة العشمانية بالمشروع ‏ وقد تناولناه فى دراستنا اللسألة 


الشرقة لا سؤدى إلى تتمة الصتاعة المسدنية والزراعية فى اأ اطق الى 
شا اأ شبك اطوط الخد ید ر 0 E‏ حر Fk‏ لہجہا ة سيضاء ت المشروع 
من‌قدرة الجحكومة الت کہ عل ہس ه جىوشا وترکیز‌ها اسر عه ه للدفاع عن حدودها 
صل الاخطا ار الخارجبة وا ورأت الداخلمة . 

ومع النشاط الا لماىفى مدشبكة الخطوط الحديدية فىالاناضول ازداد نشاط 
اراس مالالا ای اادد العا نة عام ۱۸۸۹ أنشأت جاعة ما غاب رزوت 
أ الااموال گی ھامبور ج خط( ملاحا ی الغا ت اللا مخ ډار ين‌هامبو رج والقس طن طينية 
تشرط بارة الما نبا ف رکا اوقد 5 تح الشروع بالفعل 2 ت عام ۰ کا نت 
تحارة ألمانيا مع تر کا تعاد دل عشرة ملابين ونصف مارك وفی۱۸۹۳ أ E‏ 
الصادر أت اللا ية ا 1 ۴ يبلغ مسان ملىون مارك . كذ إك أرتفعت 
صادرات ترکیا إل أمانيا من حوالی مليون ۾ ارك لل إمليون . رالواقعأنەمنذ 
عام ٩‏ ۱۸۸ا صبحت الس طر ة اراس مالا للل انی الذی احتل مکا نةالرأس ما لالإانجلیزی 


والفر سى د ی لدو aj‏ العشما نة . ونت ر کزاوزب حح رما نیا نا الشف رود 


البحرية العثانية بالاساحة الكربرة مما كانت شرك لودفج لوضف [îdi İoewe‏ 
و ایر الاد الا أحة a‏ وار کروب ( اسن ) بارت شرك 


ولقد امتد هذا التوسم الال انى الاقتصادى إلى الولايات العربية التابعة الدرلة 


| 


الحا نة . فرأدت تجار ا ہا ز بأد مأحو ظة مع فاطين و سورية — وف عا 


آسش: بش الممولين الألان» الك الالماق الفلسطيی الى كان له 


فروع ش فی کل من یروت ودهشی وغزة وحغا واافا ووت المقدس ونا بلس. 


وطرابلس . و9 عام ۰۷ ۹° عهدب الكو مة‌التر كية إلى او ¥ نةا لمسماة. 


( شرکه خطوط. الاناضول  )‏ التى عهد إليما بمد خط حديد الاناضول ‏ 


بمشروع رى الوادى الصحراوى الواقع جنوب شرق قونية ريا صناعياً » وفى, 
1£ أغاً ( النك القر ی لالمانا( مصرفا مالماً گی ألدولة العث| نة شي 


ينك الشرق » وکان له ما کز فى ورج دآ داتع امین 


دی عام 1۹*٥‏ أا ذك درسدر ) Dresdner‏ ( نکاعی b‏ نك ال 


الادى ةراس مال قدره 1إ مليون مارك وكان له فروع فى الإسكندرية 
والقاهرة وا شو وکان ذا ال:ك بالذات دور هام فی التطو ر الصناعی د 


ا ا و ار اق اا بی وا هان ی 
الدولة العثمانىة أر تدخل الدولة العثمانية - آخر الاس - الحرب العالية 


ا ك اتاو فا ورتسا 


6 - حركة التوسع والتنظمات العثانة 
ف الشرق العربى٠‏ 


اج قلغل الغو | لإ ستعبارى ن الذىة الثادة منذ مطاح القرن التاسع 

نامر ويدهور i‏ ,الج اا ا ف اقرف 1 ا ن عر 1 لى ظهور ت جچے درل 

ف آلدو له العثانية دعو إلى ضرورة إصلاح الدولة ونظم ,الح ف ولاام أ وهو 
لته اأعروف بال نظمات الع انة . 


إن المعالم الرئيسبة لحاولات الإصلاح والنجديد العثانية الى بدأت منذ مطلع 


'الفرن التاسح نار بذدور حول بوط ثلاث هافة :. 
رلا E SE‏ من لر بف ی تنم ا لمجشو تسلہجه وفی i‏ م الإدارةو ا4 . 
١‏ ألاتجاة باتع کو النشكمل للہا U‏ ى والخروج عن التتم الإسلای 
فا 
ثالث : الاتجاه نحو مسكزية اللطة فى القسططيفية والولابات . 


ادر 


H, Temperely : England aid the Near East. Chap. VI ahd IX. 


. فما .2ه عوضوع المنظمات كن الرجوع إلى‎ )١( 


ج بشمل کنات lašl. La Turquie et le Tanzimat a.w~lg E . Englhardt‏ للواع 


التش م كذاق بحسن الرجوع إلى الفصلين الر'بم والمامس من کتاب رع 8a!‏ .۴.۴ 


British Ee and Turkish Ro Movemenl’ ac”lg‏ و کزلات لتاب اطم 


ری ١‏ الاد العر ١‏ ا والدولة $ مما رة ص aD Af — Vo‏ ۱ ل ف هذه ألدراسة 


Christianity and Islam under the Sultans. F W . Hasuck ml 


س ٤۲۱س‏ 


وری العش ١‏ اں هله | مى ولات صد . ا من جاتب لاط نوم: e‏ مز 
دعا التحد یك إقناع الدول ل الاو أن ا ج رق فی [ لدو لة العا درك لعل 
3 قناع هذه أده 1 رص لاحره ادو 1 ا ن ف الرماء ترفح بدهاعن 


ل لد ۳ ولعلەۋدى ال ارتفا اعا أ ا ا الور 
اضر الس ہ4 


هذا و دی EÊ‏ 
التدخل 9 ی شمو 
وإلى حره مان الدول الاأورسة من بدعة اتدل : تون شعار حابة الى 


الأضط, له داخل ادو ل الاسلاميه الكبرى a‏ شك أن هذا الاعتا ر کان > اج 
دعاةالاصلاح أ کاو < Y4‏ مدا ا ۴ کہد العا مل لر 1H‏ ی فی رک اع 


فا [طہةة الو سطة رة رغم صعر هأ گی هله 1 حلة كانت ونك ال اطنة أ ا نمه 


کا نددی هذا الا اة لتا چم یں ھن 1 ڈوضاع الإقطاعية ek‏ عافةم. العەرالع) 


الاؤل وک aE‏ ا[ےاط: A‏ ه العم له تر حب با درک اط ۳ 97 ر لان‌هدم هذه ی لاوضاع 


غ ا أن زره ما حدث فی الدولة 


سید عم ص کز ره الاطةداخل عتا كاتا . ولیس 
المثانمةفى عصر التنظمات عا حدث ف أوربا فى القر نين السادس عشروالسابع عشر 
من تضامن الطبقة المخوسطة فى غرب أوربا مع الملكيات 
ماكمة مطلمة . 
ولقد كان من الطيعى أن تجه الإصلاح اول لاسرإل 
ا 


ت هدم اا فطاع 2 إقامة. 


ان ٤‏ 1 العا 


زارط ا ف 


ی طعت حک عکری واجیش ھو اذى ع 
٠ 8‏ ضاف الى ذا أن الام المكروة ال نر لت بالدولة العثاندة طوال 
القرن الثامن‌عش ركا نت تتطلب الإسراع 1 صلاح الجيش أولا .و و اق کانمن اى 
ان گن إصلاح ا جرش تیر نظام الاتكشار ةة الى كان اساد قك :دب فا ال 
حل لعل . فقدتضاء لا راط الانكشارية شكدا ef‏ وصار اشير ون ممم لا :ذهب 
إلى الشكنات إلا لنسلم الم مات آل کات تی الارات ن جا الکتيد مر 
أ آذ اكمار ة آل یع تذاکر ا اوھ اس ا کد 
کا چن الانكشارية لا مجتمعون إلا لرفع صوت العصبان اطا لب 


بز بأدة العلوفات أ و ع LS RD‏ ت العصمان وكرت اهز ا 


ويجانب هذا فمد تفاقم سه اطم على الا فی داخل الہلاد فتعد دت حو أدث تعد er‏ 
عل آرواح اناس وأموالہم حى أ صو أ موضع کر أهية شد دده 0 


و جہن دا مصطنی ألا لث ( JVVE — 1VoV‏ ( ےہ لاحه اأمسكرئ جلث 
الانكشارية(و م المشاة) ر رجه إ لاحر ية والمدفعيةواستفاد هذا الم دد بخدمات. 


~0 — 


البارون دی توت ( 46 )الفرذيى ٠‏ ولكن هذه الاصلاحات لم بد 9 
با اء ا NE‏ فاتجه سل خليفة مصطنى إلى رن 
فق ن TT‏ مس الا سكشارية فيا يخرف بالاظام ا عل أن 
ينض إلى هذا ا من شا من أفرادالانكشارية . وجعل هده الفرى و 
ازى الاوربى. ولم يسكتف السلطان ورجالهبإنشاء الذطاءالجديدفى عاصةاللطان 
بل سعی إلى تعمیم هذا النظام الجديد فى الولایات وقد ذ کر أن وال بخدادسلمان 
ا اح بد الكرة اك نهرو اقا وال مر واخ اها ا ار 
صا حب e‏ . 

ولمكن الانكشارية ومن وراما رجال الدن الذين كانوا مثلون قوةرجعرة 
ف ذلكالوقت ‏ رفضتالظام الجديدوحرض رجال الدبن الشغب فى الفسططينية 
ضد سليم فى عام ٠۸٠٠‏ وأعلنشيخ الإسلام وجوب عزل الساطان . ولم بشاسلم 
أن اتضدن أوا مره .إلى الفرق امجديدة عحاربة الانكشارة ا منه على تجندب 
اده الجر ب الاهلية قوافق عا ر ل 

وتولى معده الاطان مود الثا: ی(۰۸ ۰ -- ۱۸۳۹( الذی وعتبرعلہا ماعلا 
الإضلاح الثانى وأدرك مود أنه ان ن يستطيع [صلاح الجيش العانى(لابالتخاص 
من الان کشا رة وترەك حتی سفت اظ و ق لاعت وهى كراهبة واحتقارالشمب 
الانكشارية بعد هزعم فى ثورة اليونان فى الوقت الذى أخمدت فيه هذهالأورة 
وة عسكر ية هضر بة صغيرة › ا الساطان مرد محاصرة للكنات ألانكشاررة 
باأدؤء.ة وفسفها عن أخر ها فى بو نة سلة ۱۸۲٠١‏ . ويسمى الاتراك هذه الحادة 
« بالواقعة الخيرية » لانم تة hi‏ مها خيرآ . وعد التخاص من الافكشارة أخذ 
الساط ن سیر ف طر بق الإصلاح السك رى ترا «طر دا عساعدة ضباط برو سین 
فى مقدمتمم مولتكه . وجدير بالملاحظة أنه حتى استطاع اللطان إعداد جيش 
عنمانى جديد بقرت الدولة فبرة غير قصيرة دون قوة عسكربة أساسبة وفى هذه 
الفترهبالذات استطاعت فما اليوتان أن تور وتحرن استقلا هجا مساعدة فرشا 
وإنجاترا وروسيا کا ثارت الصرب وباغاريا وهى الفترة التى استطاع فيا مدعل 
ان عرز انتصاراته المعر وفة فى بلادالشام 

ولم بقتصر شاط السلطان مود على ذلك فقد أنشاً مدرسة لاطب وأكادعية 
للعاوم العسكر بةهذاإلى جانب عدد كبير من‌المدارس الثانو بة وجل التعاے الاتدای 
إلزامتا ا أزسل :٠إ‏ طالا فى يعات الى أوربا وأزشا نظاماً للبر يد ا واسع 


۳ - 


الطا ق اهن ارظن وور عت العاف عل امال ال عر یدک الاش اش 
ىة والوقاة مها .. برأ طات المادة ا2د ةى بب جير لخر اة وضادرة أموال 
الموظفین ا أمر باستخدام الطربوش لبأسا للرأس ججيع طوائف الرجال . وقد 
وبل هذا الإجراء الأخير ببعض المعارضة غير اجدية ومذه الأحدوثة الأخيرة 
و ی ال فخ وال الخ وا طفن ت أهمة ا اج إل رة 
السلطان فى عدم التفرقة بين رعا باه يسبب د با ناتم والواقع أنه عرف عن الساطان 
مود قوله, آنا أعرف المسلمين فى ال جا مع وال سيحيين فى الكناأسوالمود فا معاد » 
وخارحأما كن‌العبادة.أودأن يتمتع كلفرد قوق سياسة مساو يةو مايألا بوية». 
والحق أنه مند أواخر القرن الئاس عشر تدفقت الصادرات الاورمة ولاس 
E E‏ و أك ى ا ا کا حط 
ا السات اا ن ا فاد ى ما القجارة الاوزية من 
الناضر غير الإسلامية . فع آنبا مى رعا ا الساطان إلى آنا كانت تتمتع عحمابة 
عض الدو رة الع اتی ماس أن صح طبقة غنية ممزة . ولمعت 
هذه الطبقة فى القرن التاسح عشر حتى أطلق عليما الاتراك أنفمم « فرنعة المياه 
العذبة » ييز لمم عن الفرنجة الأوريين ومع أهمية هذه الطبقة وخطورة الدور 
١الذى‏ تقوم به حياة الدولة الاقتصادى إلا إنما لم تكن تفسجم نماما فى الكيان 
الثاني رسيب موقف الدولة من الاقايات المثلة فى نظام المال . وهذا التناقض 
الصارخ بن الجانب التشريعى والواقع الاقتصادى لاأذليات الى لم تكن تفسجم 
مامافالكان الشاف ا e‏ لة العثاننة من الافلبات IK‏ لف نظام الال : 
هذا التناةص الصا رخ هن ا تس اللشرغفن والوافع (لامتصادی يکل الظروف 
الموضوعية الى أوجبت تشريع التنظيمات العانية منذ سنة ۱۸۷۹ )١(‏ 
و آشمل‌ھذہ التنظیمات مر سو میں سلطا نیہن ساء یین: صدر الأول عام ۱۸۳۹ ۳ 
:وعرف بام منشور الكلخانةواانیى فى عام ۸۹ وعرف اہ م التنظمات | خير ية. 
أما الات ت الأول فقدصدر ما خط وو و نی ف نوهر سنه ۹٣۱ف‏ 
رک 3 فى فصر الكاخانة 


ل 


و 6ن اأینك ر الحقیي 4| مصطنی اشا ر ہد اذى عرف عة أ طلاعه ووعد نره 


يدأ رة عد الاطان - الد LTE PT‏ 


والنی خدم کسفیر لدولته فی باریس وکاں حيصا عل ألا توول الاط 
العامة إل نفس المصر التى؟ لت إلة المسكة الفر نة . 


1. G‘Lewis, Turkey P. 39 
2. FIUFEWIHZ: EBEP.,. 113 =. HB. 


_ س 


۷ 


و مقتضی هذا المنشور تاز لال لطان عن جز ء من ساطته ی سا لا كام القضائرة 
ألذى أصبحم من جقه سن الو انىن علا ن بصدق علمما الساطان . وقضى المنشور ب 
بأن > قاق اغد دوں عا کة مه علنية وان يعامل ااسلوان وغير المسلمبن معا 
مقساوبة أمام‌القانون . كانص‌على ضرورةوضع تشريع لإبطال ug‏ 
والوظائف تلك المتاجرة الى كانت أحد أسباب فساد الك . وأخيرآً اعترف 


المنشور بالتجند الإإجبارى للخدمة العسكربة . 


وغل الرغم من آل AFF‏ احدة عن التعل ذ ف اهذا المنعور [لاأنالنتز إت 

یا e ia‏ ا العام فا شت المدازس عل بد المستش ن من 
1 اس رغمأنالدولةم ققدم ng iN‏ لبة کا ازدادت بعثات الطلاب و موظق 
الدولة إلى أوربا فعادوا علوھ الما ن اا م الاورية ال اشاھت وھا ٭ کا اوخا 
إصلاحات واسعة النطاق فى القانون te‏ رئا قا مدن فى الإجراءات القضائة:. 
وأتخلڵلت هذه ألقوانين الجد بدة الش كا ل القوعى الموحد للجميع . 

ا مذشور التنظمات اير ة الذى صدر فى :وىة من عام ۱۸۰7 (بعدحرب . 
القوم)فةد أقر كافة ا ا الى وردت فاط اهماو السابق الذ كر وأه بصفة 
حاصة مدا المساواة القانو نمةوالمد نة كافة رعا ا لاطا ن و حقېم خد مةالدو لة. 

ومح كل هذا فشمة نقد شديد يوجه إلىحركة التنظمات العثمانة . أولا_ لقد 
کان الجاس شديدا للأخذ بنظم الغرب وأساليبه ولكن هذا الجا ek‏ ا 
الشكامة فط من هذه ا" نظام دون وجود الظروف الموضوعية الى عمكن من فا علستا 
ًالصا : #مث‌دون و جو د الفنسين المهر ةلاعمل فبا و کان غيا حدیث طو بل حو ل 
ارا جا معة دون وجود هيم للتدريس ما . انیا ET.‏ أوريل ھا رد 
^J The Foundation of Turkish Nationalism 4S G (Uriet Heyd)‏ 
لنقط الضمف فى حر كه التنظمات » فيرى أنالطمة الت ركيةالعقفة الى حلت لواء هذه 
ا لحر كه كانت طقةمصلحة و الكنما ل تكن ثورية بالدر جة الكافية . فبياأدخلت نظام 
التعلم الأورن ف عدة معاهد بقيت المدارس ( وهى المعاهد الديذية ) دون أن عتد 


لا الإصلاحربذلك زت الحا الفسكر بةفى رکا بالازدواج. کان هذه الطية 


دة ا جد دة ظلت مثل اة أختادة ال تفصارا عن ا اهر ورعن طط مة الع اء هر ة 


A) Léwis P: 36 
(2) P.P. 74.—158. 


و اا اڪ 


سح رھ و 2 ہس طہ ةة یا 4 le‏ اللراث الفارسی والعر نی کانت أ جما هیر تعمش. 


ا وقي تركمة بدأئہة ۰ و نفس ألو قت عمش هذه ألطمة الممقفةا جد ردة 


عل أفكار أورة باهتة . 
فاذا كان أثر حر ك التنظماتعل ولابات الدولة العثانية فى الشرقالاوسط 
ول a‏ وچ الدارس العا نة ف الو لا ات العر دی 4 وأستغادت هذه 
الزلانات من جر 5 انغا ارس و لاما ارس و غا اء هد 
الفا ئذة در جات متفاو تة فو ابات َ5 لمن وا لمجا 1 زعا وہہ اوا ا اغ 


فظلت تنہل فى قافتا من المصادر 'لإسلامية التقايدية . وأمابلاد الشام فكان‌نشاط 


المعبات أل يبر بة ا و ed‏ واأرو HIR]‏ لهو د ا عا | لیا اة العا 2 ا أن لذاك. 


أثره فى تجاه بلاد الشام عامة ولبنانخاصة حو الثقافة الأورية . وللكن ولايات 


ارائ کا زت أ5 اساد هن الذارشن العسكر بة العا A‏ ¢ وھا هو سيت 


ف ظہور طقةالعسكر بين العراقين الذينلعبوا دورآً هاما فأ حداث:الدولة العثانة 
ف السنوات الاولى من القرن العشرين'. وجدير بالملاحظ أن الحكومة العراقة 
فبدء تسکوبن‌ااعراق الحديث) تجد ہین آناتہا عدداً کہیراً من خر یجی المٰدارس 


العالية المد نية فى حين آنا وجدت عددآ كيرا من خر يجى المدارس العبكر بة-: 


اا - ومع أن مشو 3 ظمات أغلن مدا المساراة سن اشامن وغين 
المساممنإلاأن الححكوءة 4 ES‏ ا اا رہ la.‏ ا ا:1 دة السك به 
مقصو رعلا لمسلميندون‌غيره بين دفعا لمسيحيون ال جز ية » ا ظلت الوظاثف العامة 
بصقة عامة ‏ ولاس الوظائف الإداريةوالةضائية ‏ ءصورة فى يد المسلمبن» 
وهكذا أدت‌التاظماتإل ل زعزعة نظام المال دون أن تدجمانى كيان الجتمع إدماجا 
E‏ . فأصببحت هذه أأؤسسات الد بذة ج الا صا لازغ اط اورف الثقاف وا لدی 
والسيانى . وكان لذاك سوأ الأثر فالحالة فىالايات‌العر بية ولاسيما يلاد الشام 
حك نكو الافلات اة فا كان الارن هرن إل الاطة فلت 
WD OE E DER E‏ 
وی ا ر انتهت التنظماتإلى تعميق الهو ةين المسامين والسيحيين فى الولايات 
اله ر بية حتىإنا مۇر خالفر نسی تو مان ( (ہن )نى کتابة تاربخ بلادالشام “ يریأن 


O a a r a i mame r r e o em 


(1) Hi toire de la Syrie P. .84. 


nÛ Ek 


مذاح لبنان ( ۰ ) رجح ف اسا غير المباشرة إلى التنظمات العثانية . 

اا بللاحظ أن التنظمات العثانية قد قضت عل النظم العثانية الإقطاعية(٠)‏ 
ف الہلاد الح رة مثلة فى الإقطاع العسكرى ( الزعامات والنمارات والخاصات ) 
وف نظام الالتزام . وحل محل هذه النظمالإقطاعية نظام آل لمر کی وکان من | 
الطمعى أن ج ذلك عاد 7 ظم الولایات العر ية على اسا المر كز بة 


” 


والعراق کان 2 لاشو ية هامه ف داد سس وہ ل عر ال ات و 


لا جا تمو د ب ای ظات َ ت سیه مستمل le‏ اا الال 2R‏ ظا ےک گ إل 1F‏ 


حی سنه ۱ ۸۲ ۱ E E‏ تنم الد دل )۲( قم العر أو ى إل TT‏ ولات ددا 


) القد عة ( وو لاه الصرة الى أ أ شات 1 AAS‏ وولا ره امو ضلا (زشیاب عام 
4 . وکا نت ولاية ال1 وصل تتکون من‌سنجق‌أل ركن (الوصل) وتتبعها سنجقیات 
کا والسلمانية U CE O TOR ESET‏ 
ولا ىر 0 کات م ستجعره ةالعمارةو یسه جره ةه رة نیا و سایجف.ه انى 
وکا نت 8 ول مھ مه )8 سنچقيا ت ) اؤ متصرفہات )5 کل سدجهہه مقسسمة إلى 
أقضية والاقضية إلى نواحى. أما الوالالذى کم فى الولاية والتصرف الذى عك 
ف ى السنجقة کہ 4 الا ¢ واا Y۱‏ ۳ ل ره ا الوالى سه .ون الال 
لیل اللا و ره مامل ل الاجا ډب و ہو a‏ الها ل وسو الث شرا فعل دحل 
الو لاية عساغذة 8 2 . وکل ی لابة جاس داز تاف 0 من المو ظفين 
ومن أ ا ممن فم £ ون لل جين والمو 9 ا حفظ ل ظام وود وکل 
إلى قوة ڪسكر ية صغيرة آسمى الث E‏ وتشع وزارة الدقاع ال BEES‏ 
فا تعلق ا لاشريع دهد ول من الشتريعة الااسلامية ا مو £ من ال#ر اسن 
لمدية و الفا دوں التجارى ١!‏ لور ا 


ا اسک ف‌ینداد EEE‏ ح و احی متعددة کالتعام ونظام الجر الصحی 


ssn 7 i r n 1 e a a ar r nemer ae e e > 


(1) Bonne : State and Economics in the Middle East * P' 13 — I14. 
(4) E¢ Loderice + frag 1960 =. TOOL P Px» Fa, 


راجم کڪ زاك ار عة ڈروؤں ٥ں‏ اریخ العراف خفنت ر ال ر : ا 
حعةر حياط . 


ا 


والمستشفيات . ومع ذلك بق نظام « الطابو » أو إدارة تسجيل الاراضى من أ 
الاعبال اتی عت على ید مدحت باشا . وهو ننلام كان مهدف إلى استقرار القبائل 
قراط الزراعية . فللقبائل شأنخطير ف حياة العراق الاقتصادية والاجتاءة 
فى مجتمعات صغيرة متفرقة داخل ابجتمع العراق تحيط مدنه الكبيرة وقراه 
و تتحکم ف المواصلات ومع 8 شا به عادة ف‌طرن حاتہا (لا ا کا نت تختلف 
ف انجاهاتہا . فالقبائل العربية منقسمة بصفة تقر ربية إلى نصف سنة ونصف شبمة 
وبعضها مثل اتحاد قبائل المنتفق شيعية تحكها أسرة سنبة . وف کردستان كانت 
القبائل الشيعية نادرة والسنة منها تدين عادة بالولاء للسلطان العثانى . وكانت 
قبائل إل کراد رحل تنتقل وراء مرا کر الرعی »> بيا القبائل العربة تعرش 
بصفة عامة على مناطقالحدودالعراقية الصحراو بة فالظافرعلىا لحد ردا جنو مة الر ية 


لاعراق وعەزة ف مزطدة الرعی الشامة وسر ف ال الجزبرة ّ 


ول کن من اا تسق نظام الجکے العمانى الجد يد ون هذه القبائل داخل 
باق 6 م بكن مق اليل أن تحب هته الفاقل الك يعات اليد دة 
واسټدال اعرف ااعشاری با لقوانبن المد رة العامة . وطذا و مل حت اشا نظام 
الطابو وهو مضہن قیام دار الأسجرلات ببح راض الحكومة قاط صعبره 
سملة الدفع على أن ببق لاحاب الأراضى حرية التصرف العامة لا المطلقة ومنم 
هذا الحق صفة خاصة لشيوخ الةبائل بحيث تسع قطعة الأرض القبيلة انى يتولون 
راستها . وقد أدى هذا النظام إلى أن أصبح الدکئیں من شیوخ القبائل ملاک 
زراعيين وإقطاعيين كبارآ وهى ظاهرة أوضح ماتكون فى اتحاد قبائل المنتفق . 


ورغم إصلاحات مدحت باشا والاتجاه عو التركيز فى العراق إلا أن نظام 
#لمركرية م يحرز ناحا كييآ لعدة أسباب : أولا صعوة المواصلات ى الفراق 
حالت دون تجاح هذه المركزية. فالمواصلات ظلت متأخرة وظروف اعراق من 
حيث الجيال تر يد من مشكلة الاتصال وتوزیع الال ف العراق توزيعا ء_ ٫ضا‏ 
بحو ل دون قيام حكو مة كز ية وكانت | لصو مة شد دة بن المد ينةوالة.لة و دين الشرحة 
والسنة وبين العرب والا كراد . ثانياً : كانت ظر وف العراقالمناخية تفر المي ظعبن 
لتر اك من الخدمة فى العراق . ثالثاً كان الساطان عمد لتا كيد نفرذه ى 
ااا ست ل الإيقاع بين السنة والشيعة مع عاباة السنة لولايم للخلافة . 


۳ = 


وف لااد الشيام ا ى العمانىون تنظم| جل ا 9 اتح العا کا نت لاد 
الشام مقسمة إلى ثلاث ولايا تكر هى : ولاية حاب الى تشمل شمال الشام وو لاية 
طرانش وتشمل وسطالشام م ولايةدمشق (تسمى ولاية الشام) وتشمل الاطقة 
الخو بية هن سورب ة إل جاثب فلطن > دى عام ٠٠٦١‏ وكنتيجةلثورةالاميرفخ 
الفبق الى الدززى ف لمان عات إيالة رابعة تتكون من المناطق الساحلية تكون 
متها مراقبة الدروز والوارنة وهذه الإيالة الجديدة هى إبالة صمدا. 

8 عبد التنظمات استقل لبنان- كاسبق -استقلالا ذاتياً فيا يعرف متصرفة 


ء 


او ستجفة اتان ار مذاح عام ۱۸۹۰ وتدخل الدول الأورنة > وق عام ۸۸۱ل 


& 


وكنتسجة لزيادة أهمرة بيت المقدس أنشاً الباب العالى سنجقية منفصلة هى سنقجة 
بت اقدص عة الاب الال مباشرة ٠‏ ون فس رفت کات اة روت 2نا 
وتزدهر من الناحية التجارية فقرر الباب العالى سنة ۸۸۸ [نشاء ولاية جددةف 
ديروت صمت لہا سنجقیات اللاذقية وطرا:لس وءکا وناباس وصور وصيداً 
ومرجعيون . وف عام ٠۸۸۷‏ أ نشدت متصرفة الك ك لتنظے ما وراء نہر الاردن 
وكذلك ف عام ۱۸۸۱ أنث مُت متصرفبةدير الزه.ر - عى‌الفراتوهى منطقة خاصة 
للعشاثر البدوية . وهكذاً منذ عام ۸۸ حتىجلاءالاتراكعن سورية عام |٩۹۱۸‏ 
کانت بلادالشام مقسمة إلى ثلاث ولابات ھی دمشق وحلب وبیروت وال اریم 
سنجقيات مستقلة هى القدس ولبنان ودير الزور والكرك (0 . 

وکاحدثف العراق كانت الولابة فى بلاد الشام تقسم إلى سنجقيات والسنجقىة 
أو المتصرفية إلى أقضية والاقضبة إلى نواحى » فالناحية هى الو حدةالإداريةالصغرى 
وکا حدث ف العراق أبضاً کان الوآلى ڪڪ ف الولاية والمتصرف ف السنجقية والمدير 
فى الاقضية والمختار فى انواحی . وتشابمت اختصاصات کل منم معاختصاصات 
زملا مم نى العراق على عو ما ذ كرنا ساماً. 

وعلى الرغم من هذا التنظى الجد يد لبلاد الشام فام يكن من المتوقع أن ينجح 


الک الاف ف مرکزبته ف بلاد الشام لاعتبارات عدة : أولاها أن الانقسام 


)١(‏ راجع مقال الد كور أحمد عزت عبدالكرم عن « التقس الإدارى اسورية فى 
اأءيد العا 
ماو ا NNN‏ 


—Y— 


الند رد بين السكان أ نفسمم من‌الناحيةالدبذة كان حول دون وحدتهم .وقد كانت 
لااد الام مقسهة أل عداد كير من التحل ولال والذاهت الإسلامية والمسخىة 
عل السواء . ففى أواخر القرن التاسع عشر كانءددسكان بلاد الشام بقدر عحوالى 
le fesse‏ فم ادو وکان متهم حو ۰۰۰ و ۲۰۰و ملم سی ا ا 
BH, Sê‏ المسحىونفكانوا مقس مين إلى جموعتبن ركوسيتين :أ بموعة 

E ET 


الى كانت تابعة للبانا فى روما وعددها حوالى . 
تح لاو هة وعدوها جرال رة ٠‏ ۾ امل او عة الاو ل لرا ر ةن ليان 
وعددم فى ذلك الوقت .١‏ ٠ر٠٠۳‏ والكادانين و صكزم فى حلب واليونان 
الات لك وا رمن الكاة لبك وال العامة يمى البو نان الاروذ کين 
O TE‏ رجوربون واليعقو ون . كان للبروتستا نت عدة . هدا قا 


بلغ عدد الود ء٠ E ECER‏ الا حل وإن کان 


کر مرکا فی فا 
وكا نت العقمة الا نة دون جاح الج الما المرکوی وجودالاقطاع‌الشای 
امحلى اذى تركز و«صفة خاصة فى الجبل » هذا إلى جانب عدد كبير من العصبہأات 
الق لمة الكردية والتركانءة والعر سة او ة الفا فة ملت فى تأخر طرق ا لمراصلات. 
فالواقع أ | : کک ورلاد الشام فی أواخر الةرن الا سع عشر بوک طرق واحد 
عېد ذلك الذی صل مروت دد مشق . ک تخ لة ع الدمة الر يد رة » ۸ن جبالطوروس 
حح تى.اليخن الاحمر : یکن هناك سوی مان مکاتب للر د فلمل منہا ما کان عمل 
ند مة االات( 2 . وطر بق الاتصال e‏ اعت ەالعڈمانيون ‏ 
لا رات سباسة عسكرية ‏ كان التلغراف . فإلى جانب الط الرئيسى الممتد 


E‏ ا هاماً للاتصال الذلة ا 


ديار یکر إلى حلب ؟ 2 إلى قبرس )١(‏ . 
وش رات کر ای سی ف جود لاان ا 


عین مل حت اشا حا َ6 ق دمشی ؛ فاستطاع 
د اسن ۴ نقحب سورة رۇ وسا لا موال الا جنييةولا سيا الفر ئة 


الجغل وین حقل الا مار ا, الافتےا دی فا نفتح طرق دمشی یروت عام ATT‏ 


Thoumin p- 350 — 55 


هذا أن يخضع الدروز وأن يكسب 


۳ 


«وافتتحت شك اطوط الد يدية بين المدن السورة الرئيسية فعا سن ٠۸۹۲‏ 
AY‏ اتصلت دمشق بالحجاز خط حددی انی العمل فيه عام AER‏ 

رغم هذا فمّد ظإت الاضطراات ڏسود بلاد الشام من جانب العصبمات 
الإقطاعية والةلية حتى قبيل الحرب العالمية الاولى . فقد أخضع الباب العالى ثورة 
للدروز ف عام ٠۸۹٦‏ ونشبصراع حاد بين الدروز والموارنةتبعه ثورةف‌الكرك 
عام ۰ ول وحمدها الاتراك وة زاد لوقف اضطراا حن ضرب 
اسطرل الإیطالى بیروت عام ۱٩۹۱۲‏ . 

ومع اس ربة لم حظ دكثير من الاهتام فىناحية التعلم من جانب الد لالا نية 
2 نها انفردت درن غيرها من الولابات العرية بنشاط تعليمى وثقاف واس 

طاق على بد المؤسسات النيشيرية المسيحية الام الذى كان له أ كر الارة ىظہور 
اتير العربية القومية فى بلاد الشام دون غيرها من البلاد العرسة العانىة . 

کا عمد العمانية إلى 6 م کز تم فى الحجاز ‏ ولقد كان للحجاز صفة 
استةلا ية منذ دخول العثما نيين فيه تمش فى نظام الشرافة وقد ظل هذا النظام 
دعم طرال الةر نين السابع عشر والامن عشر وهى الفترة الى امتللات عحوادت 
الزاع بن بيت بركات ويب زيد حول متصب الشرافة . وكان من العوامل الى 
ساعدت عل 4 نظام الشرافة استقلال الہ وانسحاب الجيش العثمانی من 
امن والبحر الاحر أوا ثل القرن السابع عشر »ا ندعم بفتح الحر الاجر 
التجارة ا!لأورمة خلال القرن الكامن عشر . 

ولف اتر الو قط اال س اد -& المر .ساو ان اخروت 


” 


الوهابية ‏ ولاريب أن الح اللصر A‏ ر وف 


جا از بالذات ودد ظل هلا ا اقا ہا کی حتی إلى ۴ وعد ازاب ا الأصر ب 


فی أوائل الارن قات ٠‏ واه ان شا به لتا اس الج الهرئ کو ری قد اق 
ا اللصرى فى شبه الجزيرة ف تقر يب شه الجزبرة ليس فقط للمعرفة الأرو رة 
«ل. ف دخول شه اأجزبرة ف إ[طار اساسا أت الأوردة -- ومد عل‌هو الدىفتح 
الحرمين الشر بةبن لار حالة السو يسرى رکار دت S.4 jj Burckhardt‏ و الد نة 
کن رعق ج اة قان ار 


seer‏ لدی استطاع أن بزور جد ف عام ۱۸۱۸ وأن يعبر شبه الجزبرة منالبحر 


۲٤ 


الاحر إلى اليج العرنیوأن‌يكون أول أورف يزور البلاد الىظمرت فما الدعوة 
الو ها يية(۱) . ویفضل کىتاب اكاش وکات رادت اللعروف امم , ملا حظات 
عن البدو والوهابيين »لم يعد وسط شبه الجزبرة بلادآ جمولة وة أثر عظم 
الاهمية اح اللصرى ف شبه الجزيرة يتمثل فی کسر شوک القبأئل العريية بقيام 
حكومة تعمل على إقرار النظام _ وقد أفاد الاتراك كشيرآ من هذا العامل فى 
قيامهم بعد ذلك دفر ض قبضمم على شه الجزبرة بعد خر وج ألمصر ين - وقد دا 
هذا الاجاه الیا د الجد يد ف الحجاز مل عام 1۸٥۱‏ ° 


وف امانينات من القرن التاسع عشر كانت الشرافةقد فقدت الكثيرمن نفو ذها 


التقليدى " . وقد ساعد المثمانيين عل زبادة قبضتهم ف المجاز فتح ةاة السويس. 


اذى قرب المسأفة بين الةطنطينية والحجاز - ثم جاء الاطان عد الجند مدفوعاً 
بسياسته الإسلامية »كان من الطبيعى أن يو جهاهتماماً خاصا للحجاز باعتباره كز 
الحرمين الشريفين - فزاد من الاموال الى كانت تدفع للقبائل لحراسة قوافل الحج 
وأخذ بعمل عل إنشاء خط حدیدی بصل الحجاز بالشام - وف‌عام ۰۸ ٩‏ إکان‌هذا 
الط قد وصل إلى المدينة ولكنه يتقدم خطوة واحدة بسب مرد قبائل حرب. 


وما عرزل الہاطانء۔د ا ہد وتو لىحزب الاعاد واارف ا لحك ۰۹ ءظل 

ا عادو ن جر تا هادا كرا الخجاز سرا المر مجان لداش فرةط ا 
فى القسطنطينية وکان من أسرة آل عون وهی فرع من آل برکات - وکان حسین 
ا سید فر کے کا کان وداه ق ' جوا المیعر قان <) الم اليا الوکف 
الأستانة ) فعبد انته نائب مجلس المعو “ان وفيصل كان نائباً عن جدة فى الاس - 
وهكذا كان الاتحاديون برجون من وراء تعبين الشر رف حسبنف ألشرافة الولاء 
للدولة العشمانية والحق أنه بى على ولاه للدولة العثمانية حى الحرب العالميةالاولى 
هقد ساعد الاتراك فى عام کے کک ۵ د ا ر الإإدرسبة فى عسيروضد 
الإمام حىف الي كاساعده فى عاو لةبسط النفوذ اركف فجد بحملته علنجد فىعام 
۰ وهی الحلة الى كان يقودها ابنه عبد الله ( أميرشرق الأردنفيمابعد) والى 
Hogarth : Arabia p. p. 107 — 108 .‏ 1 


() راجم کاب GQ , de Gaury‏ واس مه Rulers ofl Mecca‏ 
اافصل ااسادس عدر 


ا 


أحرزفما اتتصارات عل الدولة السعو دية الثالثة رف عمد عبد العزيز آلسعود) نم 
أ نسحب بعد توقیع الاتفاق اذى م يعمل يه ن وف عهد الشر ف حسن كذ لك 
ادخل زظام اأتجند اللإجاری اول مره ق تاریخ الخحجاز 9( 


ولقد حاوات السلطة العامة أنءد يدها عن طريق التنظمات إلى مصر نفسبا 
خاولت بدريياً إعادتما إلى باشوبة عادة من الباشوبات العثانية وحرمانها من 
الوضع الذى خولته ها معاهدة لندن ( ٠۸٠١‏ ) والفرمانات الى صدرت مقرة 
لليعاهدة فما بعد - ۔ فطا ابت الدو لة العلمانية عباس الأول تطبمق التنظمات ف مصر 
باعتبارها ولا ية وانکن عباس عارش ن داك و کان رید راغا 
الندخل العمانى فى مصر ع طريق التنظمات ‏ وف عبد [سماعيل سعى إلى 
توسيع الوق الى ١‏ كتسبما الباشوبة المصربة مقتضی افرمانات ۱۸٤ ١‏ عن ظر بق 
وساطةالدولالكبرى والاموال الى أنفق فيمابسخاء على رجال ادو لة العامة 
فكانت الفرمانات الى أصدرها الساطان بتوسيع حدود واختصاصات الخد يوية 
والی انت بالفرمان الشامل عام ٣ہ‏ ۸م م تباعدت مصر عن الاب العالى 
بازدراد الفوذ الاورنی فی عد [سماعیل ثم بالاحتلال البریطای فی عصر توفیق 
- ومع ذلك فقد ظلت مصر من الناحية النظرية ولاية عثانية حتى عام ٤إ ٠۹‏ 
ج ا لت أغانة إل ر اة عل مف . 

5 

وإلى جانب المحاولات العثانية حو مركز بة اللطةف الولابات العر ببة التالية 
ها كانت هناك محاولات أخرى __ ملت عصر التنظات وعص ر الہاطانع دا ہد 
۱۸۷٩(‏ -۱۹۰۸)وعصرالاتحاد والرق (ې ا ٤‏ )لعز وااللادالعر بية 


الى . که الح العمانى ۳ عر ہ الاول 4 ا خضعت له انلف عن 


الدولة المشمائة . 
وكانت المن قد استقات عن الدولة العا نة منذ ۳ لا يقرب من قر نەن 
شاهدت خلالما نشاطا تجاريا كيآ _ ساعدها على ذلك انسحاب الاسطرل 


من البحارالشرقية . فلم بعد نى إمكان الدولة العثمانية أن تطبقسياسة إغلاقالحر 


yJ Heganlle P7. 145 
) س الدولة العثمادة‎ ٠٠١ م‎ ( 


~1 


لآق رجا رة وة ت فاخت هذه االتجارة قق إل غا o‏ 

کا (تدفق البن المى فى أغعاء ء العام التق س واقس الرعالة الرفین ليوز 
( طا ) الدی زار الین فی عام ٠۷٠۴‏ إلى سياسةالتساع التى كانت تتبعهاالین 
مع العناصرغيرالاسلامية. وق أوأخر القن الثامن عش حبن‌قامت الح ركةالوها دة 
فی جد و توسعت فی کل اا شه ال جز برة على يد الدولة السعودة الاولى د 

الوهابيون اين نط بق سیر ووصلوا عاق عامء 1۸۰ وظلوا ھناكحتی أ خر جم 
عمد عل من المن )١(‏ س ول بنرك الوهابيون أثرآً على الإطلاق فى الين غير أن 
حمد عل : شن من الغا ف ار ن طو يلا سيب معارضة إنجابرا من ا حبة 


وانکاش دو له ھن زا حرة آخری . 


ولقد ترك الحم المصرى فى الين أثره البعيد فى تاريخ هذا البلد العرنى › 
إا فح المن لاسماسات الأوردرة فار عت انجلیرا باحتلال عدن فی عام ۱۸۳۹ 
وکانت تأ عة [ےاطة ج وح أرجة عن > الامامية ا ا 2 ل V۸‏ 


ولقد استمر المن مستقلا عن حك المصر: سن فى أوائل الاربعنات _ وكان 
اللا ل المصرى فی الین فد اتخ فى فت شوك #لقائل الم رة الداع ةالر ك . 
ولارنب أن الا نمون قد أفادوا « د کارا حا فکروا ف إعادة رضم 
ظل ای وف عاد ۸۳١‏ قامت الجبلة العثمانية الكبيرة قيادة توفيق باشا 
الذى نرل فى الحديدة وزحف إلى صنعاء فاستولى علممام رعان ماقامت اأثورة 
فها فانسحب توفیق «اشا من معه من قوات إلى ا لحد يدة. و به ی الجا کالعثما نیہ ی 
المن لايعدو الساحل حى فتح ناق السويس فى عام ۸۹ فأدى ذلك إلى تقرب 
المسافة ين الساحل الغربى لشبه الجزبرة المطل على البحر الاحر بالقسططينية 
الامر الذى ساعد على ازدياد قيضم عل الحجاز والمن ‏ وعلى ذلك فقد 
قام ختار باشا فى عام ۳ زو ا سک الامامية ألو يدية 'وإعادة 
السمظرة العثعانىة فى المن . )١(‏ ورغم الجہود التى بذلا العثمادون للاحتفاظ 
بالمن فقد ظلت المناطق الشمالية دائيمة الثورة والخروج على طاعة العثمانيين . 


(1) G. W. Bury : Arabia Iinflex or the Turks in Yamen, P.13 
Hogarth’ P 99 


ج 


کات ثورات الينيةضد الح كالترك قد اشتد أوراها منذ ۱ ۱۸۹ عل بدقبائل 
االشمال., عامة مد القا مم وما إن کن العثمانىون من إخادها رک 
ا ٠‏ فاحتل الينيون صنعاء ولكنمم اضطروا إلى [خلا ئا صت 
ضعَط حلةفوزى با شا س وعام 4۰ وكىنتىجة لوقف تر کہا السی“ ی‌طرا بلس 
لغرب ضد ااظليان > أنتهزت القبائل ألعنية الفر صة زغافة الانام : حی ن ا لاامام 
جنا القاس و الف مع مد الإادریسی حفمد اح الاقو یی واالاں ی سی خد 
٠الحك‏ اترك كذلك . وكان غرض الإمام حى من ذلك التحالف أنعمى السيد 
مد الإادریسی ظھرہ فی عہیں زاء زحفه ا فلما قام الإمام ی شورته 
4 عام ۰ حذا الادریسی حذوه ورلکنه فشل ف الاستہلاء عا علىمواقعالاتر اك 
فیعسیر الذین کنو بفضل مساعدة الشر بف حسین ‏ شر رف مک - من هز يه 
ری سدوا اضطر الامام عى يدوره إلیإخلاء صنعاء بعد احتلاطما 
شان حا امن فى ذلك الوقت عرزت اشا الذیاتبع سيا سة الملا نة ة معالامام 
ی فقد کان ندرك ك سياسة الحرب فیا مر ن تدكلف الد و لةالعثما نة فوقماعتمل 
وتبتلع القواتالش|لہة<: ی عرفت العن و مقر ةا لا ا م بت E‏ 


8:7 ی نکالین رجل سوری مشق ومو مود ندیم بك(الذین بق اکا فی ا 
۹1٤‏ ا هذا الرجل يفضل ثقافته العر رة وأسلوبه المهذب ا 
الإمام کی ون لقب دوراً فی آصدہہ الخلافات E‏ الع مما نين والإامام : E‏ 


فی لای دوقع الميثاق ن الد و لة العثمانيةوالامام بجی . وکان منم شرو طه 
أ القانون‌المدنی والجنایذ ھن لار تنعل التشريح العثمانی Ed O‏ 
الإاسلامية وان کون الإمام ان عن تطبيق الشر عة الإاسلامية فجن عل 
تان تدم کا له مساعدة مالية كبرة ولسنده الحامہات التركمة ة وه 


(۱)عن‌تار ماس يد دادر ريسینءسیرراجم کتاب×] F. jac ob:Kings öf Arabia.Ch.‏ 
۶ن ن ا ٠ن‏ تفس ‌الكتاب الفصل: ٦ = ٤‏ س ۷ . وكذلاف عن عسیر مذ کرات الفریق شفیق 
کال تات | ( متصرف عسير . والقائد العام فما ن سنة ۱۹۰۸ الى ۱۹۱۲ ) ارات تاعا فی 

. ۱٩۹۲4 حريدة الاه رام فی شر نور ودسم×ر‎ ٠ 


(۲) راجم‌شروط الاقفاقية فى کات و A‏ مو بد العظم » رحلة لاد اأعرب السهيدة » 


---2 أو ن ۹ °۸ . 


-- ۲۸ — 


ولا شك أن من أهالعوامل الى شجعتالإمام عى على قبول هذا الميثاق ظهور 
ا لخطر الإبطالالاستعمارى علىالمن حينا قامت البحرة الإبطاليةمنقاعد ةم صوع, 
[بان الحرب التركية ‏ الإيطا ية محاصرة ساحل اليمن وضرب الخد يدة » کاساعد 
الإيطاليون الإدريسى بالمال والسلاح ى کرت سد اراك ق و وای 
إنالامام عى بخلاف کافةا لامر اال باشل غد الیو ن آ ل سود ف دا ومبازك 
آل صباح فى الكو بتأو السيد تمد الإدريسى فىعسير أو الشر ف حسينن ا لحجاز 
بق طوال الحرب العامة الاولى على ولاثه لللتراك مفضلا هذا على الانضام إلى 
الموك الأورنة الا ستساوية د الاقراك. 
ا 
والحديث عن عا ولة العثمانيين لمد نفو ذم إلى بعد فى أواخر القرن التاسع عشر 
تطاب أن نعرض إلى العلاقات بين عد والدولة العثمانية قبل هذه الفترة . 
لم تد الج العشمانى فىشبه ال جز رة » خلال القرن السادس عشر بعد سقو ط. 
الحجاز واليمن فى يد العثانيين إلى جوف ال جز يرة العربية إنما تركز على سواحاما 
الواقعة على الحر الأهمر ‏ وبصرف اظر عن طرق الح الى كانت لستخدما 
قوافل الح ‌الشاى والمصرى إلا لمحجاز » ست مناطقمثل حايل والإحساي بحيدة 
عن النفوذ الثانى -- ولقد حاول السلطانسلمان عام . ٠٠١‏ أن يخضع القبائل فى 


هذه المغاطی فاط جشاً ارا ماده اشا وة نکن اليلة فشالت › فصر فت. 


.الدولة العامة ألنظر عن التوسع فى وسط شه لجز برة الذی بی مستةلا مقباگله ۱ 
س م تقلص النفوذ العثانی فى شه ألجزيرة بخروج البمن E E‏ العثما نىة. 
أوائل القرن‌السابح عشر و يتحول النفوذ العثمانى إلى سيادة أسمية حتة فى الحجاز . 


عبان و البمن والمجاز » مقسمة إلى عدد كبير من المقاطعات أو المدن المستقلة الى 
تک نفسما برأسة شيخ إحدى القبائل تحميه عصبية ‏ وكان الدين لازال سن هذه. 


القائل نى شكله البداى » قد أهمات شعائره بين سكان المدن ‏ آما أفراد القبائل 


وود تو فف العمل مېد ه الشعاثر من انا حبة الفعلمةه حى إن الر حا له الإجلىزىلجراف. 


(Nartivepof a Year's Journey through ف كتاية‎ (William: Paigrave) 


0 أن الكشر من ادا 


Central and Fastern Arabia, 1825) 


و 


(1) Mechin : Arabian Destiny’ P 49 


— ۳۹ 


المتصلة ء.مادة الصا به کیاد الشمس والقمر والنجوم 6نا رة فال 


ظمور الإسلام » كات لاتزال جد مانا ما بين القبائل وهذه هى التاروف 
الدينية والروحة الى أدت إلى الدعوة الوهاية . 

وو آدغ ة الغا ةح ل عمد ن د الوعاب الى وى د یه 
ملدة صغيرة جنوب ( العارض ) التى تشكل مقاطعة من مقاطعات جد - وينتمى 
والده إللقبيلة بنى تمم الى كانت بزعامة بيت على قسيطر على جبلشعر فى ذلك الوقت. 

واشتعل عمد بن عبد الوهاب بالتجاره کا غاب کان ف د وکات رخلاټه 
الأولى التجارة إلى أجزاء الوطن العرنى . فزار البصرة ويغداد ودمشق واتصل 
بالعلماء كر جال الدن فى هذه الاقطار . 

وعد رحلاته فى يلاد الشام والعراق » سافر إلى الحجاز وآدى فريضة الحج » 
م عاد إلى بلاد نجد واستوطن بجوار الدرعية عاصمة جد فى ذلاى الوقت ودا ف 
فشر تعالمه . وكان القصد من اختياره نعد ادعوته أن يكون بيدا عن دول 
سماسبة منظمة كيرة حى لتد إلنه بد الاضطهاد وحتى بعد فى بال الآفكك 
الساسى فر صة سانحة لذشر مذهه وكانت تعالعه تنحصر ف ثلاث مسال ريسي ة هى: 

أولا ‏ تأ كيد أن المعتقدات الإسلامية تذنى على ماجاء فى القرآن وحده 
رافش اف التقدات الى أمخلا ال ب ايا ارقش الستطرة دال وة 


الى تدعا الخلافة العمانية أو أية خلافة أخرى ورفض أى تقدير لاشراف مك 


أو الاسياد ( سلالة النى ) أو أولباء اه أو الدراويش -. ثاثا - إعادة الظام 
فى مسألة العبادة والصوم والحج إلى مكة ‏ رابعاً ‏ تحر قاط الخجمروالدخان 


واللهو والسحر ولبس الحربر أو تزبين الملابس بالذهب - أوإقامة القباب فوق 
اللأضرحة ‏ وهكذا انبفت دعوة جمد بنعبدالوهاب على أساس الرجوعبالإسلام 


إلى بساطته الأولى وى الموقف حبت ترکه الرسول صلى اله عايه وسل ااا 


الدر عبة يل ۶و نه : وکان ړل دن سعود ھی ا قىملة مسا [حدی قال فرق د 
كان اعتناق عمد بن سعود للمذهب الجديد يعنى دخول أهالىالدرعية وا لمناطقالحطة 
ما وأخذ مد بن سعود يعمل على نشر نفوذه فى الماطقة » وهو نفس الوقت 


ی 


شر للمذهب الوهای ف جد کلپاحی أصبح اول این وھهایف د عندعام ه٤‏ ۱۷ (۱)“ 


وتو مد بن سعود ف عام م١۷‏ اہخلفه | نه عبد العزر . وق عام VAY‏ 


وی يد دن عند الو هاب . 


و امد ان الاه الس ودی لجديد ار با شاط والطموح ‏ فلا أخضع كلمن 


کد واا دا بز حف E.‏ ”ہی وصل الصرة 2 منرا ا بلاد ما س او ن 0 


وكانت إغارات عبد العزيز على المناطق العاورة للوصل قد أقلقت الساطات. 
العثانية قلقا شديدآ _ فجبزت ف عام ٠۷۹‏ حلة تركمةمن داد نز لت بالاحساه. 
بقيادة على اا وكان با جلة قوات بدوية تالف من اتاد قبائلالمنتفق(وهىبرآسة. 
قبيلة أل سعدون ) وكذلك قباثل الظافر وغيرها من القبائل المعادية للوهابيين. 
ومع أن الجلة نجحت ف الاستیلاء على جزء کبیں من اللاحساء لا أنہا فشلت. 


ف التقدم جنوبا واضطرت إلى التراجع الد ادت الف إل الجا 


وأنزل العقاب يكل العناصر الى ساعدت الاتراك . 


وعند هذا الحد حولت الح ركة الوهابية إلى دولة حقيقية » ها حكومة م ر_كزية- 


رظ راقن دجن اظای. 


و لما كانت قوافل الحم الوافدة من البحرين أو بغداد قد حرم مرورها عن. 


طرق تد إل مكة > ققد حدق داك التحرے ضجة. كيرة ف العراق وإرانحى 


قتل عبد العزيز علن بد أحد الشيعة من الفر س كان بعش ف كر يلاء فى عامء ٠۱۸٠‏ 


> | : 5 )( 
وخلفه انه سعود ‏ . 


واد أحدث معتل عد اأعز بر ون سعود رد عل عنیف بن الو ها سین»› فخر جت . 


حلةكبيرة فى عام ٠۸١‏ ضد سنطة عبان بقيادة سال أحد قواد سعود» 


وف نفس السنة خرج سعود نفسه على رأس جيش يقرب من عشتر ين الف رجل. 
ال الفرات ونهب کر لاء وقتل کل الذ كور ونيش قر الحسبن ن على س وکان. 


هذه الملة بالذات وقع سى“ فى أواسط العام الإسلامى .. 


وخضعت جز بر ة البحرين فى عام 1۸٠.٠‏ با دخل الكثير من القباثلالوأةعة 


و | 


(1ı Dickson. Ibid,  129-—136. 
(2) ‘Dickson. Tbid. .136-—129؛‎ 


۳ 


على حدود سلطة عمان فى الدعوة الوهابية وه القواسم وم ركزم الرئيسى فى رأس 
الخيمة ( دهم وھا ییون حى اموم ( وکانو بدفعون ال جزية للامير a i A‏ 

وق عام ۱۸۰۳ بدأ النزاع بین سغود والشر ف غالب شرف مك قفرا شعو د 
الحجاز وعزل الشريف غالب وعین مکانه شریفاً آخر ‏ غير أن الغرو الوهابی 
فى ذلك العام اتخذ من جانب سعود شكلتأدية فر يضة الحي فلم تنهب جيبو شه ال لد 
وكان العمل العنيفالو حيدالذى قام بة هوهدمالقباب المقامة على اللأضرحة » کاألغى 
كل الضرائب وار سوم الج ركيةو حط مكلا لادواتالمستخد مةن التد خبنو مناز لالذن 
کارا قا جر و قن اشيش اوالدين عفرن بالدعارة ىعاد ا( ل جد ر قان اه 
کل اظ شه ا رة انى ذلكالمدينة ‏ وبمذاتبلغ الإمارةالسعود يةأوجتو س 
وتبلغ الحر 5ة الوهاية أقصى مداها باستيلا٣با‏ على ءسير دون مقاومة تذ كر ومن 
ال ای اق فطع اھا اہ ت از کے ا س ۹ 

وف عام ۸ غرا الأهير سء ود العراق وحاصر للف اولكه فا سى 
الاستبلاء عليها فرفع الحصار وانسحب وف عام ۱۸۰۹ جمع جا کا اتاو 
بغدادو لکن قبامالاضطرابات فی جد نفسهاأقعدهعن‌هذاا مشر وع م تجدد مشروع 
غزو العراق عام | ۱۸۱ فہاجمالعراق نكن نەد التەمن الوصو لال ضواحی 
بخداد ونا قام أحدقواده ويدعىأبونقطة مغرو سوريةوالاستيلاء عل دمشق ونبها 
وإن كان الوهاييون قد اضطروا إلى الانسحاب من دمشق _"' . 

o‏ الادلة على تحول الأنظار فى العام نحو الاحداث الخطيرة الى 
كانت تجرى فىوسط الجر برة أن أخذ التفكمر فى أور با یدو رحو ل إدخاطهان‌الصراع 
الدولى الناشبف ذلك الوقت بين‌فر نساوإنجاترا وكات سياسة نا يلون تقو مف عار بة 
[نجلرا على تأ ليب كافة القوى الحلمةن‌الشرق‌العر ي و جنوب شر قآسياعا [جارل 
ومن هنا کا نت بعثة سباستيا نى إلى مصر وسور اعام ۲ ٠‏ ۸ و بعثة الجنرأل عون ممح؛ 
[ اه عام . ۸ الا تصال تو صاحب الثار ف جنو ب اند ضد الافو ذ الر يطانى 
و هذا ا اعا إلى جا نبا تفاقة نابليون مع القبصر .إسكندر تست عام ۰۷ ۱۸ 
على تقس الإمبراطور العثمانية » هو الذى دفع نا بليون إلى إيفاديعثة دى لاسكارس 
huit tagasie‏ السعو دين 


ت 


(1) Mechin, P. 50. 
(2) Dickson, ibid, PP. 129—136. 


SNE 


ووصل لاسکارس ال الدرعية ٤‏ أواخرعام ١۱-و‏ عت نه ومن الوهامن 
اجتاعات سربة متعددة ‏ واوترےلاسکارس عل الامرال هردان بعاون فر ذا 
حول تفس الإمبراطوربة العثمانية من نا حية وعلى معاونة الوحدات الفر سمةالق 
قد من ااا من راطا ال ان 

ولقد كانت عروضلاسكارس مغربة بالذسة لسعود فهو يستطمعالاعتاد على 
فف دارج زر ية أو اراق - وعلى مثلو بريطانيا فى جدة والسويس وعبان 
هذه المفاوضات وأبلغو !أ نباءها إلى احكو متهم . فأسر عت الكو مة الب بطائية ا باد 
را إلى الدرعية - ول اقد ذهب لورد کاسلرای ورزر الخارجية إلى حد إغراأء 
سعو د ما لاعتراف باستقلالهدو لباإذاامتنع عنغز ومتلكاتالدر لةالثمانىة و التحا لاف 
مع فرنسا - ولكن سعو دفضل | لمشروع اله رذسى _ وتحت تأثير هذا التفامالةر سى 
الس دى ٠‏ غزا سعود غروته الشميرةلسورية والعراق فأواخر عام ٠٠٣‏ وال 
وصل فيا إلى حدود حلب من ناحبةوكر يلاء من‌ناحبة أخرى. وكان من الممكن أن 
یفتھی هذا الغزو لی شیءلولاأنفر نسا کانتقد ذکت فغزو هالروسیا عام ۸۱۲| 
فلم کان تقدم مساعدة للسعودرة _ () 

ولقد كان من الطبيعى أن بحدث توقف قوافل الحج من أجزاء الشرق العربي 
والقرب لعزن إل الجا وكذلكغارات الوهابيين على دمشق وخداد أثرآعيداً 
وتيا فى العال الإسلامنوأن کون‌الساطان العشماى فى موقف ا لطا لب بالدفاع ليس 
فقط عن الو لانات‌العر سةوكذ اكعن العام الإسلامى ضد هذا الخطر الزاحف من 
وسط الجزيرة - ولا ريب أن السلطة العثمانية تأخرت كشيرافالاستعداداراجهة 
هذا الخطر _ إا کان یدفعها إلی‌الر یٹ ازشغاطهاإان هذه القترة بالاحتلال الفر نسى 
محر ( ۱۷۹۸ - ۱۸٠١‏ ) فلما انتهت الحملة الرئسية وتولى الباشوية محمد على 
وکلت إلہه مهمه تصفية الوها سين وكان يساعد علىذلك أن غالبيةالقواتالسعو دة 
کا مشغو لة ف الجبهةالشمالية . فأرسل تمد على حلة يقبادةا بنهطورسون اشا الذى 
استولی على مک دون‌مقاومة ولكنه هزم أمام عبدالته بن‌سعود ی الداخل وتحطم 
نصف جيشه - وخرج مد على بنفسه إلا لمجاز ف عام ۱۲ ۱۸ فة.ض‌عل شر ف 
م5 الذى اتمه بالتأمر مع السعوديين - وف عام ٤إ‏ ۸ حرجت حلةطو سون‌الثانة 


س سن ن ~~ 


(1J) Mechin, P. 51-52. 


~~ 


ی هز مت قرب الطائف ‏ وماکان عمد على لجهزلاحملة الثانية توف سعود فى 
i a‏ ينابر ۱۸٠١‏ خرجت علةطوسون الثالفة ال 
سكنت من هز عة السعو ديين هز عة جدية للاول ص . وأسرع طو سون فا حت لا لد نة 
وزحف إلی‌جد حي ثأسرع عبد هفتح المغاوضات و تقد دیکسون(۱)أن‌الیں 
الذی حدا #عبد اله إل طالب المفاوضات أنه کان در سف مو وغه رغ مالد به 
منقوة عسك ية رة سيب مردالادة بعد انيار الحالة المعني رة سن النجد سن 
ا انتصار طوسون وبسیب ميل القبائل «طبيعتما إلى عدم الخضوع لاحکم E‏ 
وعقد الصلح بین طوسون و عبد الته وکانت آم شر وطه : الاعترافبالسيادة الت ركىة 
و سام ا وتوا لدرنعة إلى حا کدعنه السلطان و كنال ماهدة لم قحترم من الجا وین 


اذا روض عد اله AK‏ الدرعية ۴ 


وإزاء هذا ا گی ړل على انطو سون وار سل بد لامنها نه اراھ شالت 


غادر مص ر عل راس جداشس بیرق عام Ao‏ وکات ټعاو زه القباثل المعادية لاسو دان 


مل دی خالدو حر ب وغیرھا ._ راستطاعا لا ستیلاء على مد نة عنزة وأنيخضع ر 
منطدة القصے واتع إبراهيم سياسة الملاينة الركان EG‏ استمالة عدد رمن 
أهل تنجد » فقد كان بعقد دابا اليا اسو ينحاهبات للناس كا منع السلب والنهب -_ 
ولقد استطاع بفضل ذلك أن يضم إليه الكثير من العناصر الى كانت سابقام دد 
بيت السعود ‏ و بهذا و بةضل خبرائه السك بين‌الفر سيين الذين صاحوا إبراهے 


2 
وف د اخنان افر في «Vaisslere»‏ واصل ابراه زحده حی الدرءة 


-فاصر ھا وشدد الحصار علہہا فطاب عد الله المهاوضة ا ابراه على أنتجرى 


لاء ضات النها ية ف مصر بذ هاب عبدانته لل القاهر ةو مفاوضته مع مدعل و تقول 
لر او ہے اع کا ری اا و ا 9 ا و 
-«وساور عبد الله مح جماعة منأنصاره فى حراسة شديدة إلى مصر مم أرسله تمد عل إل 


اله ططہنة ار اء من رل عل با[عفو یب وان السلطان‌شهر بعبدالتەق‌شوارع 


القسطنطيفية ثلا ةأ يامكاملة ثم شنقه علناوهكذا تهت الحقبةالاولى من ا لحك الوهای 


جد فاش ات نجد منذ ذلك الوقت تابعة لباشوية القاهرة . 


لهد استمرت نجد تأ رعة ا ر عشر ین سنه ( Ao ~~ ٥‏ ( 


{1) Ibid: 


س 


a 


تحتلها القوات المصر بة أحانا ونكت جا ار 
الحك ےر ی تح رسمعة طسة إ ان فترةوجو gi FF‏ الانءطاف 

ETE aT‏ تقدپرا ونلا جک | اھ 
ا بعد رجوع را ھم ھم باش | أثارت‌القوات الت ركة والالبانىة حفرظة الاهالى 
باعتداءا تم Tal‏ وبدأتمذا ب الاتراك على بدالف اگل أولاها عام ۱۸۲۲ 


فالر با ضر (ال |اصیة ة الجد يد ةلاسعو د دين لان ألدرع. a.‏ ه م شيد أداً بعد هد مھا ( رالا نيه 


الجز ية منها ولق ان 


ف عام ۳ عل ودترک نعبداتها لسعو د النىاستطاع أن يعيدالسيطرة ةالسعودره 
فى العارض مم استو لعل الرياض و طردالقوات ا لصر ةا ی‌کانت لاتزالفی جد رمن 
عام ٤‏ حتی ۱۸۳٤‏ رکز ترک‌ساطته فی نجدوالاحساءحتی عمان -- ودانت له 
المناطق الساحلية على طول الخليج الفارسى » ولكنه ظل مع ذاك بعترف بسيادة 
الباشوية فى القاهرة ويدفع نها الجزية وفی عام ۱۸۳۶ قتل ترك لخلفه أن فيصل. 

مجرد أن وصل فيصل عرش الإماره قطعالجز ية التىتدفعها الإمارة للحكومة 
المصر نة » فأرسل مدعل حلة مقياده جال بكاعز له وتو لية خالدينسعود أل سعود 
الذى كان باز عه السلطة _ وعندما اقترءت القوات المصرية فرفيصل إلى الاحساء 
غير آن فيصل استطاع بفضل اس دة کمن مق اقل لجار واوش قات 
خو رشمد با شاا لذی تول ‌قبادةالجدش المصرى بعد جال بك › أن نزع الع شمن خا لد 


واسكنه اشتىك ف حرب مح خورشىد أدت إلى هز مجه وأسره وإرساله إلى القاهرة 
ومذا بدا مایسمی بالاحتلال الئای جحد 


ولقد استمرهذا الاحتلال اكاز هاء سذتبنفةط استد عت بعدها غالية القوارت 
المصر وة بسبب الازمة العنيفة بين الساطان وعمد على وبداية الحروب السورية ثم 
|زسحہتكافة القوات الصر بةحبن فر ضت تسو به لندن على مدعل وانکشت دو لته 
مقتضى فره انات القسوية ( ۱۸٤١١ ۱۷٤۰‏ )هذا بيا عين وال جديدمن دبل 
الححكومة التركبة ‏ غيرأنه حدث فى عام ٣ء۸٠‏ أن قام عبد اله أحد آفراد أسرة 
سعود بألثورة على خالد وطرده هو والقوات المصرية وظل عبدالته حكم حى تكن 
فيصل فى عام ٠۸٤۳‏ من المرب من‌القاهر ةفعاد إلى نجد ليحتل مكان عبدالته كأمير 


على الامارة اأسعو دة 


المشمائة من فرضساطها عل نجدفىأى شكل منالاشكال - رفن عهدهعادت ريا 


— Yo — 


كل الاملاك الى كا نت قد فقدتبا الإمارة ااسعودية إلا خيل شمر الذى كان عنر 
حلة أرأه ے قد اسمترجع استقلاله حت حک اسر این ع ن ق ا کم + عاد 
ا بالسيادة الاسمية لال سعود و مساعدة فيصل استطاع نك ت ند 
ERE ET BET‏ ابل دفع الجز ر لفيصل واعترف به أميراً على کل 
چ > ولم تطح فيصل أن بست ر جع وڈ ا ل غود ف آل حرين سيب حماية. 
إجلرا شيخ البحر ين » و بعر عهد فيصل( توف 6٥‏ ) آخر الامراء الاد 
ف ألدولة السعو دة الما نة ت بول خان e‏ أشاؤه على اعضمم » فاينه عدالته کان 
وهاساً ضارا با کان ا سعود الان الان أ TT‏ وکال لل من ما حز ره 
ورجاله > هذا بيا الان الثالت ميل إلى حربعدداته أما إل خالرابع عبدالر هن 
كان أصغر فن أن کون له دور ق السماسة . وقسمت الإامارة السعودية ن سعود. 
وعبد الله . ول يستمرالموقف كثيرا عل هذا النحوإذ سرعان ما أجبر سعودأخاه 
عبد الته على الفر ار ف عام ۱۸۷۱ وأصبح هو ۱| ک باص ّ ف الامارة _ وكان 
من جراء هذا الاضطراب أن انفصلت دعض ا الإامارة السعودية مثل جل 
شمر والإحساء. 
NF‏ عبداته إلى حا یل حسث کان حک أ لرشیدا لمع روف بعدائه الشد يد لسعو د سن 
والموالى للدولة العثانية - ومن حابر بدأ الامير عبدایته یتصل بمدحت باشا ا لما ک 
ف بغداد وقد حدث هذا الاتصال فى وق كانت الدولة العثمانية تفكر جديا فى 
[دخال ` بحد صمن ولا ياتا العر دة اشنو مدحت اشا علاتا نا بخضوع نعدلاسلطان 
العانى وتعمین عبدالله ی منصب , القاعقام E TE‏ أعان عزمه على إرسال 
قوة اسار ر که إل یه ل ن حت تصرف القا تام وعارضت الكو مة: 
کاک اوا اساي أن معاهدات القرصنة وتجارة الرقيق ال 
عمد تما مع مشا يخ الساحل المادن لعمان تشفل: ی :طاقہا مناطق کا نت تا عة 4للامارة 
EA‏ لكن المعارضة لبر بطا تبكر عان مااحتضت, دارساات ةة نال 
إلا قيادة حافظ باشا ونزلت ف القطہفف E AN Es‏ 
یغد آق اسا القوات التركية جد أعلن مدحت اشا أن افا الباب العالى تقضى 
بانتپاء حک آل سعود من نعد وأن بتولی حا ک ری :من اة ورعن اق 
اشا ق تھچ مار چ | | 


وقداس تمر تالحر وب بن الع ځا نينو سعو د کل سعود من A۷١‏ حی آو ھی سحو د۔ 


۴= 


:£ عام ‘AND‏ = وفوفاة سوو د عاد الاقام ضر ٥ه‏ ای ل الات السعودى یں 


أكوة سود عبد الرخق عند أ أر لاد فيفل فا عط عبد :اه لقن اهر 
- و عدار حن لقت الوز در الاول وم نه هدا الزاع بن الإاخوة الاس الذى ساعد عل 
ضوف وک ا و عر صم للحطر من جا نب عل ek)‏ الذیکانے؟ 
فی حایل بأمرہ هناك . وکانت ت رکیا تو یدھذا کل التا بیدفا مد ته با لسلا لإنہاءا جک 
الود 0 نحل _ وفی عام ° A۸۹‏ قام ك لو شت اول ED‏ نھن 
الاسقيلاء على الرباض سعد معركة عنبفة قتل فا عبدالته . فعبن تمد [ لرشيدا خد 
أصدقائه سام ل الرياض ولكنه مح لخبدالر حن با لاء فىأ حدقةصورااسعوؤ دين 
= و داك فد قتل ہد أله و رل قرا اة ويذلك اصح ہد الرحن 


سند البدت السعودى دوں منازع 


وقد ظل عبدالر حمن يعمل على تحر يك الثورةو يفشل حي اضطرإلى اهجرةمع 
أسرته وعلى رأسہم اينه عبد العزيز أ ل السعود ( ملك السعودية السابق ) إلى 
الكويت فى عام ٠۸4٠‏ حي غ ظل فى حماية ورعاية أ ل صباح . 


A E E A N SS gad n 

وتبنى آل مبارك قضية السعوديين لفترة طوبلة . کا تنحصر أهمية تاريخم فى 
الميجر فى أنه وضعت خلال المهجر أسس الاتجاه السعودى الودى نحو بربطانا 
ذلك ألا تجاه اذى انی گی عام ۱ 1۹ 0 وضع السعودية زيحت الما بةالبر بطا نة . 


وكانت إمارة الكو بت ففسما تشہد فى تلك الفترة نشاطا من جانب الدولة 
العثما ية خصو صأحبنما تمت هذهالامارةوأصبحت لبا آهمية تجار يةفى| لخليج العرنى 
حى عبت عرسيلية الشرق . وكانت الدولةالعثمانية تدع دام حق السيادة على 
االكويت ‏ وفى أواخرالقرن التاسع عشر » وجرياً وراء استعادةنفوذم فى 
الولايات العر ببة » منح العشمانيون عبداقه آل صباح ( أول أمراء آل صباح ) 
-منصب ااقامقام منذ ٧۸۷‏ . وخافه أخوه عمد فی عام ۸٩۲‏ فوکلآمر الإمارة 
ال جل غراق ماه رتغي وف غا ل[براھے ویو سف ھذا کان موالیا 
اك د امل نوك الراك مرل ال صباح وتعیینه دلا هنېم E‏ 


3 
" 


محمد أخ غير شقيق يدعى مبارك الذى أدر ك نوابا وس ف بن‌عبدالته فقام فی عام 


— PV — 


٩‏ شتلأخبه مد والاسقيلاء على الساطة وهربيوسف فن عد التهإلىالصر ة: 
Ag aa‏ اه اتراق سا ا اداو 5 
المشيخة ف ۷۴ ف مضب د قاعقام »- ولكن مارك کان بعل أن هد 
الاتراك زس ساطتهم المر كز بة ف الكو بت فرفض قبول هذا الطاب - وذه. 
| لار اك إلى حد إيفاد موظف لاحجرالصح إلالكو بت » 4ا كان من الشيخمبارك. 
ا أن فاتح المقے البریطا نی فا لیج الفارسى لعقد معاهد ةا لما ية الى سق ذ كر ها 
ف عام ۱۸۹٩‏ - وغضبت الدوله العثمانية من تصرف الث مبارك وتششت 
حقها ئى الكو يت فارسلت عام ٠۹ ٠١‏ سفينة حر ببة إلى الكو يت تحمل إنذارآً إلى 
الشيخ مبارك بالسماح لقوة عءسكر يه عثمانية ف البقاءفى الكو يت أو اعبزاله «نصبه. 
والسفر إلى الةطنطبنية » ورفض الشيخ مباركالانذار العثما نى وا حت السفينة. 
الركة فجهزت اادولة العثمانية حلتين . حلة تركبة من البصرة وأخرى من 
فال شی شاد عد ال آل رشيد . واكن ظهور القوات البريطانيةالحر بة 
عند الكويت وأوقفت التدخل العسكرى الآركى فوراً . 

وف عام ٠۹٠۲‏ عاد الانراك إلى عاولة التدخل العسكرى ف الكويت عى 
طر بق القيام با نلاب سریع حى لا يرك اللإنجليز فر صةللتدخل وذلك مساعدة 
وذ آ ل صباح أحد المافسينللشيخ مبارك فى عرش الإمارةالكويتية » فأرسلت. 
حمل هربة ولكن السفينة البريطانية الحرية وم۷ مها أسرعت مماجمة 
امحل التر كية الصغيرة وطاردتما » وتوقف النشاط التركى فى الكويت موقا 
حی تسات الاتراك نشاظمم مرة اخری فعام ۰ ۹ | و عام ۹۱۳ر بدأت. 
المهاوضات دين الدو لة العا نة ودر بطانیا لرسم حدود الامارة اة وۆضتل 
الطرفان إلى اتفاق ف يوليو من ذلك العام وعقتضى هده الاتفاقية اعترفى: كا 
الاستقلال الذانى لإمارة الكويت مع بقانما تحت السيادة الشمانبة الامية ٠.‏ 
ولكن قبام اجرب العالمية الاولى فى عام ٠۹١۴‏ ودخول تركنا ا لجرب ضد اللانا 
حال دون تمضذ هذه الاتفافة . 

ن الكو بت و بتشجیع من آ ل صباحأخذ عبد العزيز بتطلع إلى استعادة النفوذ. 
السعودى ف الرياض مرة اخری زف عام ٠۹۰۱‏ قام مع عدد قلبل جداً من تاعه. 
بالسال إلى نجد ومهاجةالحامية التابعة لال رشيدفالرياض والاستملاء عل المد نة 
الى أعلن سكانما على الفور ‏ تأييدهم اميد العزيزوبدأمن تم الجهودا لتنا إذى يذل 


e n n ea 


هه / . ت Ê a TA ۱ ٤ء * e‏ 
(57 )قوفت جادةه استیلانه على الرباض انظر دیکسون م ۱۳۴۸ ¬ ا۹ . 


ار 


— FTA — 


دال ھی اء لدو اه السعو د به الها لث () وکا نت Ya‏ عله عوامل ساعدت 
عد العز بر عل الناء السريع لدو له : 
( أولا )كانت إمارة رشيد قد تعرضت فى السنوات التالية لحلاف حادبين 

a‏ بعد وفاةعبدالعز یز آل رشيد عام . ۰ | وقد واو إت 

یی عام ۸ ۰ دوصول عمد سعو د الذی ظل حا کا ف حایل حو عام ۰ .۰ 

( ۳ انيا ) أن ترکیا نفسما شغات بالصراع الشف فن لان الاجرار 
:( حز زب الاعاد والرقی) واا اطان عد المد ذلك الصراع الذء ا ا لاتقلاب 
الدستوری عام ۰۸ ۰ لے بعز ل عبد اليد نفسه عام K8‏ 

) ا ) من العو امل الى ساعد ت الامارة ا أسعو ديه على العو السريح وفوف 
إنجانرا موقف المعارض بشدة للنفوذالتركى فى الخلبج| رس س ولت ورانا شا 


هن هدا 4 ى موففهم ھر" نار جاع را9 فرذي ن الكو فت سما وأنالفوذ 


ار کان يف ايجار فود ذالال ای خصو صا ا چن اا ا د ل حد رد 

ر ا س وواد 5 إنجلترا تاظر الإمارة السعودية على ایا ص اطق 
الحمابة ابر يطا نية بسب ب شترا كالشياخات التا بعةللسعو دية ( ولاسيماالقو اسيم )فى 
معاهدة القرصنة عام ۸۲١‏ وسيب التأً كد السعودى فى عام ٠۸٠٠‏ ( الخاص 
يعدم تدخل السعودية فى مصالح بريطانيا فى اللخلايج ) . 

(رابعاً ) كذلك من‌العوامل !لی شجعت عبدالعز یز آ لسعودأن[نجلترا كانت 

تعمل على تصفية النفوذ العشمانى فى ‌اليحر الاحمر كذلك -ففى‌عام ۽٠۹‏ وقعت 
:لنجلتر الوفاق الودى مح زا ای داید ن اة لرن وق جا 
وأ جبرت [نجلترا الدولة العثما نية اعل سجب قواتما من ميناء العقبة . 

وکان مبارك آ ل صباحبعمل کوسیط للتفا ۴ بن ‌السعو د ةو إنجلترا. وطالب 
١‏ لا نجل ز بالفعل عام ۱ ۹۱ عفد تحاف إنجایزى _ سعو دى بكو ن‌هد فة تصفبة 
الغو ذ العثمانی فى الخليجالعربی ARE ROE E CHP‏ 
الا حبة العملية على ان اش ذا اكا سد شکل ا لتحا فا لعلی حت لا تخوض إنجلترا 


ر سافرة ا الدولة الما زره ودی ل أضطراب الموقف الدولى ر مته 


(1) Hurewitz I, P' 172. 


۴۳۹ 


[خاسا اول اا من ارام ال جاه هاه ن هع ان 
#لدولة العثمانيةقبل الحرب العالمة الأول غغات e‏ مناطق عتادة 
من الدولة > فی عام ٠۹١‏ شغلت بالحرب مع الطليان فى طرابلس وبرقة مم فى 
عام ( ٠۹٠۳ ٠۹۱۲‏ ) شغلت بالحرب اللقانية . 


وكان الكسب الثاني الذى أحرزهعبد العزيز بعد أن وطد نفو ذهنىنعداستلاثه 
على الاحساء وتصفيةا لحك التركى هناك وكان انتصاراً لا ساعده فيه أهالى 


المفوف ( عاصمه الأحساء ) الذين كرهوا ا لحك الرك كراهية شديدة . وهكذا 


وصلت الإمارة السعودية قيل الحرب المالية الأول إلى جت والا ا .- 
ئل وت عبد العزيز باستيلاته على الاحساءمن بد الاتراكمعةطيبة غ العام العرنى 
اکل قر ی اة سد الا ا واتصات به « جمعية العر ية الفتاة » ۴٣‏ 
جمعبة تضم المناضلين من يلاد الشام زد إل - ارک > لملمنى ألقضية العر دة ة العام 
العرنى وكانت هذه المعية قد اتصلت باكثير من أمراء المرب كا لشيخمبارك 


٣‏ ل صباح فی الکویت والشریف حسین فی مک - وکن عبد ل ا 


اج أجمعة 9 تحر فر العرب کان بتطاب غز وسور ره ه والعراق واستخلاه,مامن 
بد الاتراك وكان عبد العزيز يذ كر فشل أجداده فى ذلك وما ترتب عل هذا 


الفشل فى عهد الإمارة السعودية اللاولى . 


وقہل الحر په الجا ادو ساق ة رأى عبد العزيز | ل سعود - رغم تحالفه 


اد 1 آ ل صباحوسياستهالوديةمع الإنجلز- أن ا العثما سینا لذین کا نوا حر اصن 


بورج عل ص هة ۾ خلافا نهم e‏ ل ت ت فأرسلوا ا فی‌عام ۳ ۹ ال جد 
وعقد ٠ؤ‏ مر الصبيحة بينعد العزيز والوفد الركوفيه تو صل الطر فان إلا تفاق قضى 


بياعتراف عبد العز يز بالسيادة الاسمية على نجدو ملحقاته( أى تتكون العلاقات و لاثية 
٠فقط‏ ) على أن تساعده الدولة العثمانية لقاء هذا الولاء بالاسلحة والمال .١‏ 


کک سے 


(۱) امین الریحانی :۰ نجد وملاچقاته ص ۲٠٥‏ س ۲۱۹ . 


F7‏ عد العزيز | ك سعو د تلقب بار جد وإمام الوهابة 3 عام ۴ ۱۹۰ وق م 


۲ ۹۳ ودی به سلطانا عل نحد وملحقاته وف ۴٩‏ ودی به م عى د و ماجقاته. 


ووت 


مكذا كانت سباسة العشمانين فى الشرق الاوسط منذ عد التاظيمات : عاو له 
ت رکیز نفو ذھ نالو ل بات العر مةالى كانت تا بعة مم منذ العصرالعثمافى الاو لومن. 
نفو ذھ ا الا طت العر سة الى كانت قد خرجت عن الدولة العثماسة أو الى م 
تدخل تحت النفوذ العثمانى من قبل . 

ايف الشمانق ن أسلواً إلى جانبالاساليب السايقة - لتا کید نفو ذم 
فى الولايات العرية ظر بشكل خاص ف عبد الساطان عبد الميد الثانى ألا وهو 
تون هذا الساطان فكرة الجامعةالإسلامية . أولا : باعتبارها أداة تضمن التفاف 
العالمالعريي حو ل الخلافة العشمانيةفتتاً كد السبطرة العثمانية على الولايات العر بيةق 
وقت ا الد و لة العثمانية تنفةد أملا كاف الاقان بسرعة فاته . و دان 
ال اطاں د وھد کے وع الر زف اداد انیقی نتا بيده غر 5الجامهة 
الاسلامة اش هذا الاست.داد اعتقاداً منه أن فكرة الجامعة الإسلاميه تعى 
الك القاات الخحلةة فرطارد وذلك الر 5ة الدستورة ایأخذت ترقأ نر له 
العثمانءة ETE‏ . واا :€ كان عبد الجيد دف من وراء الجامعه 
الاسلامة إل اتخاذها أداء الشغط على الدول الاورية » إذ التفت حول الشعوب 
الاسلامة العرسة وغير العر ية الخارجةعن الإمبراطورية العثمانية والى كانت 
E‏ علا الدول الور سة » وبالذات‌الشعوب العر بيةفا مغرب العرفىو أسامون 
فى اند والتتر فى روسبا القبصرة . | 

وكان العام الإسلاى وج اوا القن اكان ي کات رعث و إحياء 
د 1 جات کرد فل رة الاسشغراب فی الشرق الادنی ای كانت تعی 
ا علامانماً فى حياة الجتمعات الإسلامية أو نتىجة لاعتداءات الدول الاوريية 

او ت ها العا : 
o :‏ الحركات n‏ على اختلافا كانت تحدد موقفاً معيناً من‌العلما نية 
فالا ستو اب فعضا کان تخد مو قفا اا ضا فا من الاستغراب ونادی 
الارتداد إلى الأصول الإسلاميةالاولىوهذه ها لح ركات‌السلفية كا لجرك الوهاية 
ا الجر وة أو الحركة اأسنوسية فى شمال إفر بقة أو الحركة المهدية ف السودان.. 


ت 


A ARSE EA a 
وهده الحركات رغم فغ لما من النا حبة الساسہةاستطاعت ان ب ارا ا مامد یىی‎ 


E۴‏ داد أ لد دنہ pF‏ اة ٤‏ عات الشرقالادى = ومنهدد ار کات 
الجامعة الاسلامة الى كانت:دون/شك أ كثرها درا كا ا مشكلات العام الإسلاى 


والى أخرجت مدرسة 'الجددين فى الإسلام أمثال جال الدين الافغانى والشيخ 
عمد عبده - وقدعا هذه الحركات من الناحة المذهبية كتاب من أمثال وز .1ع 
Lg f Modern Trends in Islam 4 Whither Islam 4i‏ 
لوروب ستودار فی کتابه , حاضر العا الإسلای اا وا 
الجال أن عرض فقط لعلاقة الدولة العثمانية حركة ال جامعة الإسلامية . 
ا الجا معةالإسلامية الى دعى[ليماجال الد الافغالى (توفىعام ٠۸۹۷‏ ) 
امتداد الحرك الوهابية أو النوسية من يت إنّبا تيدف إلى تخليص الالام من 
اشرات اتی علقت به‌مع تغییر هام فی‌الاتجاه . فی عهد جال الدین الافغانی کان 
النفوذ الاستعماریا لاور نقد اجتاحالکشیر من بلدانالعال الإسلای رکانالافغانی 
بحاو ل أن بو قف هذا الز حف عن طر يق القو ةا لمنظمة الكو مات الإسلامةا لمر جودة» 
وهذه‌هى,العروة الو قى لاانفصام ها  »‏ فينما كانت الج ركة الوهاةأوالسوسبة 
و المهدية تتجه إلى عار بةالنفو ذ العثمانى » كانت حركة الجامعة الإسلامية تدعو 
إلىضرورة وحدةصفوف المسامين شعو باً وحكومات لاوقو ف أمام الز حف الاورنى 
ولذلك وضعالافغانى عخططا شعبيا ‏ كان منبره جر يدة المنار فى القاهرة ا 
جرک الجامعة الإسلامية > سند عل أمسوطنية و بع مل علىالصعيد السياءى مباشرة 
ضد النفوذ الأأور ب المتغال ‏ إلى جانب الدعوةالإصلاحية ضد المساوى" الدبنية 
بتاعا ان دات امات اة . 
وقد فدم مؤلف كتاب حاضر العالم الإسلامى ملخصا لدعوةالافغار وفكرة 
الجامعة الإسلامية على النحو التالى ( العالم النصرانى على اختلاف أمه وشءو به عرةا 
وجنسيةهوعدو مقاوم مناهض للشرقعل العموم وللإسلام علا لخصوص - خميع 
الدول النصرانية متحدة معا عل دك المالك الإسلامية مااستطاعت إل ذلك سبلا. 
الروحالصليببة م تبرح كامنة فىصدور النصارى كمون النارفى الرمادء رو حالتعصب 
لم تنفك حية معتلجة فی قلو هم حى‌اليوم » ¥ كانت فى قاب بطرس الناسك من قبل 


فالنصرانية لزل التعصب مستقرا فى عناصرها » متغلغلافىأحشالما ومتمشياً فى 


)١(‏ ترجمة عماج نومض وتمليق كيب أرسلان . عن المانب السياسى للحركات 
الإسالامية هذه رزاجم F. Valyi : Spiritual aod Political lai‏ 


Revolutions in [slat 
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كز عرق من عروقبا - وهىأبدآ ناظرة إلى الإسلام نظرة المداء والحقد والتعصب 
الدتاشقو ت تقحل الد ول ‌الصرانية أعذارآ ما فى كرهها وجو مماوعدوانہاعل 
الممالك الاسلامة وإذلالماو[كراها توما إن ا مالاك الإسلامية هذه إا من 
الانحطاط والتدل بحت لاستطيح أن تكون قوامة على شئون نقسا ‏ وفرق 
النصرانية عينهالم تفتاً تعمل هذا من نا حية » وتتذرع بألوف الذرائح 
ا خر ی » حت مالا ربوا یدید والنار للقضاءعلی کل حر که حاوطماا ساون 
فی بلادم ودیارم فی سبلا لإضلاح للنمضة...جيع هذا يوضح أن العا الإسلای 
يج علبه أنيتحد اتحاداً دفاعياعاماً » مستمسك الأطراف وثيق العرى ليستطيع 
بذاك الذباد عن كبانه ووقاية نفسه من القضاء المقبل . وللوصول إلى هذه الغاية 
الكبرة إا جب عله | ناء تقدم ألذر ب وألو قوف على تعدمه وقد ر ته ( . 


و بلاق کلام الأفغانى أنه اغذح كالاستعمار الاورف علأنما حركاديذة 


ج :2 


نصرانبة موجبة ضد الإسلام وهو تفسير يتغافل عن العوامل الموضوعية والإواعث 
الجذرة لظهور الاستعمار » هدا علىالرغم مزان رک الاستجار الاورق كانت 
لا تال حتى أواخر القرن التاسع عر تأخذ شكل التعصب الدنى للسيحة . 

والحقيقة أنهذا ليس الضمف الوخيدف تفكيرا لافغانى › فبينما هويسلم بزعامة 
ادو لةالمثماتية وعد ا لحد بالذات ‏ للجامعة الإسلامية › لم یکن برى ف نفس 
الوقت أن تشجيع ال كات القومبة يحمل تناقضاً صارخا من حبست إن ال رکات 
القو مة تعنى فخا للوحدة الإسلامية وتصطدم ما اصطداما مباشرا . 

نی ال فزن الف 14 دلال نیا اندعو الافغانی لقیت نجاحآق مصر بالذاتأ کئر 
كير عالقيته فى مقبة أنحاء الشرق العربى » ذاك لن الحر 5 الوطنية فى مصر كانت 
ټحارب النفو ذ الاو رب ومن‌الطبيعیآن تتطلع(لى تأ بيد دو لة[سلامبة کبری کال دو ل 
الما ننة» نما كا نت نفس الفككر ةالإسلامية تعنى فى بلاد كا لشام والعراقإضافةقوة 
كيرة لدو لة المعاد ةالح ركةالقو ميةفى بلاد الشام ألاوهى الدو لةالثمانية - فا حر ك 
لوقلاف الام والعراق کا نت مو جهة تد الدو لة العثما دة وقد كان ذلك ا 
الكير فى ناحيتين : الم كه الو طنىةفى مصر ظلت ‏ حى ا لجرب العا لمية الأول 
تعمل فل محتوی دنی واضح یما ا كه الوطنية فى بلاد الشام كانت تعمل فى متوى 
قوی سلیم وكان لذ لك أثره فى اك.)ءد وعدم التعاطف بين ال حر ك الوطنية فى مصر 
وا له ركه الوطنية فى الشمام والفر اق ت العرب الحالية الاو , 


۳ 


إن الدعوة الإسلامية ‏ الى دعا إلا الافغانى ‏ تقوم على ركنين هما 
أساساها الحج إلى بيت الله الحرام فى مك والمدينة والالتفاف حول الخلافة ‏ 
والحلافة كانت فى ذلك الوقت فى أ ل عثان باعراف العالم السنى . وذلك فقد 
عمل الاطان عد الجيد فى هذن الجالبن ‏ فعمل على إحباء عظمة الخلافة الديذية 
واسترداد ماكان ها من الخلافة واهببة والخطورة فى العالم الإسلای . کا عمد إلى 
استصراخ المسنلمين أجعين إلى نصرته والالتفاف حوله وأخذ ردد الدول الغرية 
يتحر يلكا لسلمين ف الىلاد ا لخاضعة ها › فالمسلمونفىألبانيا ممددممم السا والمسلمون 
التتر والا کراد ېدد بہم‌روسیا » والمسلمون فی اند ېدد بهم إنجلراوالمسلمون فى 
امغوب مدد بهم فرسا وجم ليه کثيرآ من مقدى العرب وزعماہم ومشايح 
الطرق من ا لجاز والشام والعراق وجدو المن ومصر وطراباس ووس والمغرب» 
وغير العرب من زعماء الا1,ان فأقره فى الاستانة وأجرى علبهم الرزق »ا كان 
برسل من الأستانة البعثات إلى الأقطار الإسلامية الختلفة .وشرع بزل المساعدات 
المالية بخاء كير للمدارس الدينمة فى داحل ملكته وخارجبا کا سخر الصحافة 
دورها . فأنهاً اللات الى أخذت عل عاتقما السير بالدعوة بتوجيه منه وأنشاً 
مدرسةلاوعظ والإرشادواستغل خر م افىالدعابةلهوالفكرةدعوة الإسلامية-هذا 


فيما يتعلتق بالتعبير عن مسثوليات الخلافة نعو المسلمين ‏ أمافيما تعلق بالج 


وهوالركن الا نى من ا لجا معةالاإسلامية .فد عنى الساطان عبد الميد بالاهتمام با ححاز 
فآزغاً ١ظ‏ الحدیدى إلى مک والمدينة النی تم بناؤه فى عام ۱۹۰۸ لقسهیل الح 
للمسلمين » کا دفع شر يف مك ليحت الحجاج ويذشر الدعوة بيهم ولقدكان 
لإنشاء هذ الخط المحديدى وقع طيب جدآ فى نفوس المسلمين يدل على ذلك 
ماذ کرہ سفیں پربطانیا فی تقربره السنوی‌لمام ۰۷ ٠۹‏ لحکومته فقال : (ممکننا أن 
نقرر ناته من ن حر ادت الستوات العشر الاخيرة غلل الاقل يوجد عنصران 
بارزان فى الموةف السياسى العام : الأول هو خحطة الساطان الماهرة الى استطاع 


پا أن بظہر مام لابمائ مليون من المسايين فى ثوب الخليفة الى هن االزئيس 


الروحى فى الدين الإسلاى وأن يقم ف البرهان على قوة شعوره الديى وغير ته 
الدينية ببناء سك حدد الحجاز الى ستمد الطريق فى القريب العاجل آمام كل 


مسلى القيام بفريضة الحج ‏ وقد ترتب على هذه السياسة آنه أصبح حاترا على 
خضو ع رعاياه له خضوعاً أعبى بشكل لم يبق له مثيل » فيأنوا نتيجة هنذا 


E 


الخحضوع راضين عن حکه الاستندادئ الذى لاجد ى جيح اخوار تاريخ 


ما جاک شاف ) . 


ولقد كان من الطبيعى أن عظى العرب بالذات _ من خلال تيار الجامعة 
الإسلامية ‏ مركز مرموق عند عبد الجيد - فيم الذين فيم الرسالة ومنهم 
الرسول وبلغتهم نرلت الرسالة وفى أراضمم الاما كن المقدسة المسلمين .وم فوق 
ذلك بكونون العمود الفقرى للدولة الإسلامبة _ فأنشاً فرقة من حرسه الحاص 
من العرب واستخدم العرب فى شئونه الخاصة فى القصر - ويعتبر عرت باشا 
العايد ویو ا رب ال ا مک ى 
السلطان عبد الجید › فکان عزت باشا السکرتیر الثانی الساطان ومن آقوی رجال 
علكته -وكان الناس قولون فى عبد عبد الجيد (إذا بقى الاب العالى والوزارة 
فى يد اامرك فإن القصر قد وقع جيعه فى قبضة العرب ) 


ورغم سقوط اللطان عبد الجيد فى عام ٠.٩‏ إلا أن للاطام الدستورى 
الذى خلفه ظل بتمسك بالفكرة الإسلامية عاول استغلا ما فى فم المسلمين حول 
الدولة العشمانية » وقد استغلت فكرة الوحدة الإسلاء عة بالفعل فى الحرب. 
الطرابلسية ضد إبطاليا وفى حروب البلقان ‏ ومع ذلك فقد كان من الوأضح 
أن الذككرة ال جاءمة الإسلاءية أحذت تتلاشى لتحل علا الافكارالقومية الىكانت. 
لستد O‏ ختلفة اما » فالاخيرة حركات علبانية من ناأحية وموجبة. 
فى النهابة ضد السلطنة العشمانية وبالتالى إلى تفتيت الوحدة الإسلامية من ناحية 
اخری ۰ 


اا ال کات القى ةف الفرق الاي 


٠‏ فى ظو ر الحركات القومية فى الشرق العرنى يجدر أن نشير إلى حقائتق عامة 
طا آهستبا لفہم الظر وف الى قامت فبا هذه الحركات : 


ولا 0 انا حىة التار بخة نحل د ظہور هذه الح ركات بأواخر القرن 
اناسع عثر وأوائل العشرن - فنذ هذه الفترة دون قبلبا ظهرت كافة العوامل الى 


أقاحت الفرصة لتحرك القومية فى شكل حر كات سياسية هاد؟ة . 


ثانا : هذه العواءل المرتبطة بظهور الحركات القومية هى تدهور الإقطاع 
ڪنظام متحک ى العلافات الاقتصادةرالاجتماعية ‏ وقد رأينا كيف ساهمت 
ح رك الظمات فى هدم كافة القوى الاقطاعبة فى الدولة للعثما نة - فالإقطاع شن 
شأنه تفتيت الجتمع أو تجز تنه إلى وحدات منعزةأوشبه منعزلةفكر باواجتماعاً 
واقتصادياً _ ونظام الإقطاع يحول دون الانسجام التام والقاذج بين أجزاء 
االجتمح - فعلى الرغم من أن مقومات الامة موجودة نى الجتعع الإقطاعى من 
الغة وتاريح وغير ذلك إلا أن الإقطاع کان ول دون مو دة القومات 
وانصپارها وبلورتا - بل إن الأوضاع الإقطاعية تضعف من هذه المقومات 
وتقیے فى وجببا العقبات وتحرمما من الهو والازدهار 


ومن ا حمة اخری فان اأظام الر اماز ّ مأ رتملاب ھن سوق وطنبة وأ حدة 


:واقتصاد دو ی موحد حل علا اک اللاقتصادة المعثرة الى ا الظاما لافطا عى 
إلى جا نب نطو رط ر قا لمواصلات والتقدمالعل ف كافة المادين كااصحافةوغيرها شل 
کل هذه عابلا اساسا ف ظهو ر ال 5ار هة ولس معدا الطام لجان 
قد خلت القو مة من ‌العدمو أصطءها اصطاعاً و إا كان للق مية إمكا نيات ضعيفة 
وسر وکس مدا اا طاح غاء الظام الرأسمالى فأتاح الفرصة لمذه 


س 47 س 


الإسكاتنات وطورغا لأرغة تاعاق القوسة ولكن سا وراء قق ممالل 


الحاصة ‏ وهمذا كله برط ظهور الجحركات القومية بانهيار الإقطاع وظهور. 


الملاقات الرأمالية فى الحتمع . 


اا : ويرتبط ظهور العلاقات الرأسمالة ن الجتمع بظهور الطبقة المتوطة 
أو الى اصطلح ف الغرب على تسميتما بالطبقة , البورجوازية > » وبها قطاع 
دنامىک هو قطاع المقفين المسمى فى الغرب ونوم عاراء)م؛ . وهذا القطاع 
بالذات هو ادى فر ار 8 القومبة وود كافة الطمات وراءه . رالطقة 
ارط د الى کا تفل اتا التارة ہے مدقعة املا مسالا 
الشخصية تهدف إلى القضاء عل/الإقطاع وتخليص السوق الوطنى من بد الاستعمار 
وقسعى إلى قيام حك مكزى » فهى طبقة تهدف إلى التخاص من الإقطاع 
والاستعهار بعد فشلهما فى مواجبة حاجات الجتمع » رمن ثم فالحركة الوطنية 
تواجه وتعل الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للىجتمح وهن الطقة المتوسطة 
علبانية فى اتجاهاتما الفكربة متأثرة بالثقافة الأورببة وهى بذلك تطبع الحركات. 
الو طنة بطابع مەز . 


فا ج ركات الوطنية فالشرقالاوسط » علا نبة» عقلبة تند أساسآ علو عى‌طبقة. 
و سول ودف تحقیقمہاد یأر اح هى : الحر يةالفرديةوالنظام الدستورىوهدم 
الإقطاع والتحرر الوطنى من السيطرةالاجنبية "“ ومن المعروف أنالكفاحضد 
السيطرة الأجنبية قدم فى تأربخ بجتمعات الشرق الاوسط » نما الحقبقة أنالقوى 
الدافعة لهذا الكفاح قبلأواخر القرن التاسع عشر كانتالدين والتقا ليد والمصبية. 
أوا لا سرية. وعلىقدرظهورالطعة المت وسطةو تفس الإقطاع كنظام مسيطر»وعللقدر 
#طو ر النظام الاجتماعى والاقتصادى فى اتجاه الرأسمالية تباينت مناطق الشرق 
الأدنى قوة وضعفاً الحركةالقومبة - فهىأظرما تكون ف أواخر القرنالتاسع عشر. 


۰ 


)١(‏ حول هذا اأوضوع راحم 1طەk Hans‏ ى کتابيە 


(1) Ntionofism in the Near East. 
:{2} Natfonalism and Imperialism ifn ttle Hither Fast, Chap. 1.11 


or i ee oe nn e ا ا‎ 


iA 


وأواقل القرن المشرين ف مصر وبلاد الشام »ما فى جد والين حيث اجتمعات 
متخلفة فى كافة نوا حى <حياتما > فقداتخذت ا لقاو مةلاسبطرةالاجنبية شك ا لحركات 
الديفية والقيادات الدينية : الوهايةفى نجدوالإمامبةالزيدية فى انين والسنوسية فى 
مال إفر ية والإادريسة ف عسیر . 
| - المح ركة القومبة النركة 

می کڈ ان دا ا اجة الح كه الةو ممة التركة لوس فقط لاما كنا نت مبكرة 
ET‏ عن الجر كه العربة من ناحية الترتيب الزمنى والكن لانم أ ت بسكل 
ار وغير اشر فى بجرى واتعاهات الحركات القومية فى بقبة أعاء الشرق 
ااك ٤‏ وفى سط لان ادر لة العشمانية كانت تسيطر على الشر ق الادىء 
ومن الطبعى أن بكون للحركة القومية التركمة صداها سواء الإجابى أر العسكى 
فى رقية ناء الإميراطورية ا" _ 


تقبط الم ركه ألقو ممة التركية باح رک المعر و فة بتر کا الفتاۃ(۲۸٠۲‏ ع٣٥۷ )٣٠‏ 
الى ظہرتف تركيانىأواخر القرن التاسع عشر وال ظلت كاف حى قامتبالثورة 
الدسنورة عام ۱۹۰۸ وأعادت دستور ( أو المشروطة ) ٦‏ ۰ ۱۸ الذی کان معطلا 
من ٧۸۷۸‏ عل بد ااطان ال دعد الد وکا ہت سر 6 الا:ظہءات قدمهدت 
ذلك كيرا » ولا بہدم الإقطاع نى أشكالهالقد مة وأانباً باستخدام الانظة الغر ية 
فىكافةالإدارات العثمانيةوالجيش بالذاتو ةا ع الاتعاه حو إقامة حص کر یف ت رکا 
سما وف الو لا بات التا لية المد و لة العا نية وكات الطقة المتو سطة ٠ؤ‏ بدهذ ها لاجاهات 
وآساند اللطة فى حر كه التضلمات ولذلك كن تبيه مو قف الط قة التو سطة ال ركية 


: حول ال ركه القومية التركبة برجم إلى بض هذه اراج‎ )١( 
(E E Ransaur, The Young Turks 
(2) W White, The Process of change in the Ottoman Empire . 
(3۲S GO. Wilsor, Modern Movements among Moslems. 
(% Fi, Luke. The old Turkey and ths New Chap .VI‘ 
(5) W, Miller, The Ottoman Empire and its successors, Chap’ XIX 
(6J U’, Heyd The Foundation ol Turkish Natioralism , 


من الساطنة ف حر که التاظيءات موقف الطقات ا:موسطه ف عرب اورا من 
اللكيات المطلقة . 2 

وترجع حركة تركيا الفتاة إلى عهد السلطان عبد العزين ))۸۷٦-1۸11(‏ 
انی کان ةدا . فطل حرک التنظیمات - وکان قیام حرکه رکا الفتاة عى من 
تاحية أنه لابدمنو جو د قوةمن العناصر الوطنبة تفرض الإصلافرضاًعلىالسلاطين 
الذن لاب أن امف الإصلاح E‏ را اغى يدلعلل 
مداية إحساس هذه الطبقة بقوتما الذاتية وحاجتيا إلى التعير عن نفها . 

لقد عبرت هذه الجر کة عن فسا شأن كل الح ركات الوطندة .-أول الاس 
ف الدب فبدلامن القاذج الفارسية والعر ية أخذ الاتجاه وغم نحو تقليد الغاذج 
الأاوريية عأمةوالفر ذسيةخاصة . فكانت الح ك الر و مانتي-كية فا لادب الترکی ومع 
أن هذه ا لخر ك الر وما نتسكة تسكن ها قوة كبيرة ولمتتر ك أثرا يعدا إلاأن هتما 
8 منآنہا کا نتانہکاساً -۔ ک آنا ساعدتن نفس الوقت عل تقو بةالاتصال 
بالحياة الثقافية الغربية .-- فظهرت فى كتارات الاتراك تعريرات جديدة فى الفكر 
الترکی د کار رة الفردية » و , الدستور » و م الحأة النباية » وغير ذلك . 


ولا کان من الواضحأن مثل هذه الحركة لاتتطيع أن تعيش ف إيالاتالدولة 
سیب اذأف السلاطن العا ہین وراه لكاوة الاتحاقات التحرر نة › فود 
عاشت الجر كدف اأهجر وأتخذت فا مقرأ فن لندن ارش حوالی عام , e‏ 
قن عام A“‏ ظهر ت ٣‏ جر بده عبرت عن أتجاه الاتراك لجرا کات 
قسمی » ار به » ورتلس تحر برها رفعت بك 

تخوات هذه لرک الادیة إل حر ساس طا ا اسای قوی ہے فق 
دا عضا ها ټدږ کون ضروره عدم تو وف الإاصلاحفی ألدرلة الحأ نة ت واک 


من ذلك أنہم ربطوابين الإصلاح وزوال الحك الاسةبدادى السلاطين › فأصبم 


هدفيمإقأمة > دستو وق مع بقاء اة فى الح لالتصفية الام راطورة 
العتانية واسكن حى :تتمكن الإأمبراطر رة من الصوة أمام وف الغرب و رطا 
القوميات اافة الثائرة داخل الإمبراطورية . وهذه حقيقة هامة جدا فى تروء 
حر تر كيا الفتاةء فالح رك الوطنية ال ركية م تمد ف أبدآفى كافة مرا حل مو هافبل انتما 
الحرب العا لميةا لاو »إل تصفية الإمبراطور ية العثما نة بلعل العكس كانت تهدف 


۳4 = 


إلى زبادة قبضة الساطة الجا كة عليها عن طريق الإصلاح وهو موقف أدئ إلى 


اصطدام القوميةالركية التى سكت سيطرتها فى داخلالإمبراطوربة مم القوميات 
ET O O Tl‏ ) 


ولقد استمر شاط هذه الح ركةغ#صورآف الكتاة والنشر س وف هذه لاء 
-ظېر ت مسرحية ( الوطن ( لکا تب ل امق کال الى کان ها دوی هائل ف 
أوساطالتعلين الراك رلاسماطابةالمدارس المسكرية والى منم‌السلاطين‌الثانيون 
تټداو لا ف ولابات الدولة . ولقّد استمرت هذه الكتابات والصحف الأانراك ف 
'المهجر تقسرب إلى تركيا رغم الرقابة الشمديدة . 


وبظهر مدجحت باشا كقائد لجر ك تركيا الفتاة فى ذلك الوقت ‏ ولو أنه م 
ن ف فا ماشرة او جاو فاط انارق ن ار رین > تتا 
مل موذجا مثالا لاطبقة التركبةا لجديدة » المخقمةثقافة غر بية والمادفة إلى الإصلاح: 
کا کم للولايات الت ركية الاوروة أولام اتش ت کا کف بداد وف 
عام رہم عىنەالساطان‌عبدالعز یز ی منصب الوزارة العظمى (رئیس‌الوزراء) ‏ 
-ففد کان ع دالعز بر ف حا جة إل الال وکان وعتقد ا اسک اشا خير من يدر له 
هذا الال - وكان أمام مدحت باشا أحد أمرين فل ما أن يسار الاطانعبدالعز يز 
او فض الطرف عن الأضطراب والفوط فق الحكوية الان ةو اما أن اول 
وضح حدها وذللك أولا وضع حد لاستبداد اللطان عبدالعز يز بانشاء الدستور 


وتحديد مسو لية الوزراء أمام الشعب ‏ واختار مدحت اشا الطربق الثانى . 


ولقد ساعده علل.أنبضرب ضر ته انا لدو لة کانت ترا جه أز مات عنيفة» فا لح ركه 
ار ا ل اکا چم خرن لغار بار لمر کو لات 
من ا لاام برأطور به وإلى خطر القدغل اوو فى شون ألدولة العثما ةوا اة 
الثا نة كانت تتم ثل فى عجز ميز انب ةا لدو لةو إفلاسما إفلاساً تاماً سب إسراف السلطان 
عبد الع بز > ذاك العجز اذى ای فی عام ۸۷۹ الى ([علان[فلاسألدولةو :كو ف 
المبثة الدولية المعروفة « بإدارة الاين الما المام ». وتعر ك مدحت بادا وامنتطاع 


ررر عن طر بق ا.جيش وضباطه عرزل السلطان عبد العز بزو تو ل.ةاللطان مراد الخامس 


١اين‌السلطانعبدا‏ ك - ولكن مراد كان ءضطربا. من الناحية العقلية » فعزل اوأعين 
يد له السلطان عبد الحميد فى أغسطس ٠ب۸‏ - ولقد كان اختبار مدحبت.. اغا 


“0۰ 


لعبد الحميد على أساسقبوله لفكرة! كا لدستوری-فاعلنا لد ستو ر(آوالمشروطبة) 
فی م اغسطس عام ۱۸۷٩‏ . 

غير آنه سرعان ما اتضح لمدحت باشا أنه أساء اختبار الساطان الجديد ء 
فقد کان عدا جد مسقیدآ کل الا یداد »› فعزل مدحت باشا . 


والواقع أن عض الدول الاو رة قد ساهمت بطر يق غير مباشر ى الا نقلاب 
ا لجيدى الر جعي _ حبن أعلاتروسياا لحرب على الدولة المءانية ء واستفل الاظان. 
عبد الجد فرصة الحرب مم روسیالتاً جيل اجتماعالرلان وتعطيل الدستور-و اقد 
ظل ال اطان عدا مید یح دول N‏ و يقاوم كافة!لاتجاهاتالتحررة 
فى كافة الو لابات عن طر يق شبك واسعة النطاق من الجواسيس و العملا ءا يجين › 
ار ال اة اة تارا سداد وجراعة . 

وكان لاد إزاء هذا أن تنقالب حركة تركيا الفتاة إلى حركة .مرية - فى ءام 
٩۹‏ أسس طلبة المدرسة الطبية العسكر بة فى القسطنطينية (المكتب الطى العسكر ى) 
جعية سر نة ميت ه الانحاد التركى . > ؛ تعمل على عزل الساطان عبداخجيد وهذه 
الحعية تحدد تحديداً واضاً بدابة العمل الجدى فى حركةتركباالفتاة . ومن الأهمية 
مكان أن شير إلى نشأة هذه المعية فى مدرسة عسكرية وانتشارها بعد ذلك فى 
المدارس العسكر بة العثمانية خاصة _ والواقع أن السبب فىذلك ير جع إلى أنالتعلم 
العسكرى كان أنضج أنواعالتغلم وأ كثرها صلاحيةنى الد لةالعثمانية (لتنشأًحامعة. 
القطنطينية إلا ئ عام ٠۹٠٠١‏ ) فرنما ظلت هة العلماء تسطر آل حك کی غل 
لاعاهدة الديفية وتسمى المدارس › كان التعلم العسكر ى الجديديقومعلىأسس أو ربة 
ولاس ما المدرسة الر نسي ةأولا "م المدرسة الا لمانية فيما بعد-و من ثم كانت المدارس 
الخسكر نة أ كثر اسالا بالفقافة الاورمة ‏ وكان طلة هذه المدارس أ كثرارتباطاً 
الاتجاهات الفكر دة الأورة » وهو أ فرظو رالا تجاهات او رة اأعاهد 
العسكربة بالذات - م ضاف لتهير هذه الظاهر ة دور الجيش العثمانی ف الحا 
التركية » فالجيش العثمانى م يكن جردأداة للحرب بل والحكأبضاًء وتار بخالدولة 


العامة إلى حد ڪ بر هو تار بخالجيش الما ی . فالجہ ش کا نت تنعکس عل صفحته ‏ 
اة الامةالت رك ة كا قو تاو ضعفها ف وا ك محار بون بطبیعتمم »استمدرهار مما : 
من بينم الاصاية وريما سيب وجودهم فى بلادغرية دلمم-وممايكن من أص, 


| 
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الحياة العسكر ية كانت حياة طيعية تماما بالنسبة للأتراك . القدبنىالجيش العما. 


الإمبراطوربة فى عهد ازدهارهاثم ألقيت عليه مو لية الحافظة علبما فيما غد ٠‏ 
ولقد ضمت هذه اة على غرار أجعمة الايطالية کار یو ناری (Catbonari)‏ 


تى تأسست فى القرن التاسع عشر ولعبت دور فى الوحدة الإيطالية .ومن‌ا موكد 


فی طربقه إلى بلاده ( ألبانیا ) وأنه خلال [قامته فی برندیزی وناب درس تاریخ 
جعية کار بو ناری وتنظبماتما . 

ونر عان مأ اشرت جعہة الاتحاد اترک من مدرسة الطب العسكر بة ا ية 
المدارس العسكر ية العالية » الا كاديمية العسكرية » المدرسة المطرية » والمدرسة 


الملسكية (الدرسة المد نية لتخر جم وظنالدو لة )والمدرسة الحر ية ومدرسة المدفعية. 


والمينن سا 5 : وحوالی عام A۹۲‏ بدأت اجمعية تفتشر بين موظن الدولة 
وفى الوقت الذى كانت الحرك تنتشر فى القطنطينية » كان عاط الاتراك 
الآحرار فى الجر على أشده .- وحدث اتصال بين هؤلاء الاتراك الأحرارفى 
المبجر ورك الاتحاد التركى فانخرط هولاء الاتراك الأحرار فى اة . 
وكان فى مقدمة هؤلاء (أحرارالميجر) ثلالة . وھ خلیلغانم وهو مسیحی 
خرن می رارت > کان ناقا فی مجلس المبعوثان ( ۱۸۷۸ ) عن إحدى مناطق 
سوربة » فلما عطل الساطان عبد الجيدالبر لمان فرهذا إلى أروباوأنشأجر يدةت ركا 
امتا » l.a Jeune T.!rquie‏ « ¢ وکان قل ذلك قداس جر يده فی جنہف تحت 
اسم ( املال  )‏ ومن ھؤلاء امد رضا الذیوصل إلى باریس عام ۸۸۹‏ 
و بعر رضا دون شكمنا کر اعلام e‏ ال اة ارک ت تمق تع ليما اوسا 
کان دعضه فی فر فسا ¢ وکان یجید الفر نسبة [جادة :ام وم بكن‌هناك شكفی 
[خلاصه ومثا لته › ومع ذلكفلم یکن بو باآفیدوائر الح رکه إسوب عنفهو صرامته . 
وكانت اتجاهاته‌المتحر رة قد دفعتهإلىأن بعنزلالخدمة كدر للتعلب العام فى 
ولابة بورصة : فافر إلى أوريا ليحمل على حکم السلطان عبد اميد مع زملائه 
الأخرارالاتراك - واشثر ك أحدرضافىتبظى الاتراك الاحرارفی‌اڑین وتو 
بالاشتراك مع خليل عانم تحر بر جر يدة( مشاورات ( ألّى اتخذت لسان حال هذه. 
الحر 5 منذہ ۱۸۹ ۔. وفی‌هذها لاثناء ومن‌خلال کتابات جریدة مشاورات تحددت. 
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أهلداف حعية الاتحاد واترق عل النحو :التالى : ليس غرض العية #صفنة 
#الإمبراطورة العشمانبة بل تقو يتما عن طريق الإصلاح على الفط الأؤريي » ولوس 
اغرض أجة [ثارة القوممات ادأ خلة فى الدولة ااعثما ية طٰ عل العكسإطماء هله 
البزعات القو معة نعثمنة هذه القوميات المىانة » فالكل یاون لافرق وين عر ب 
ااك و الان وارمت ولا فرق بين مسام اف ھی او رکف فالحركة ية » 
إذا شنت » داخل العام العثمانى . 
أما الشخصية النالفة المامة فى نشاط الاتراك الأحرار فى الجر ( باريس ) 
فكان مراد بك ومراد هذا كان مدرسا للتاربخ فى ,د الكلية المد نية »فر 
يدوره من د جه السلطان عبد الجيد ولجأً إلى مصر .- وكانت مصرفى ذلكالوقت 
اة[ اة الاحتلال الر رطان وكان الاحتلال يشجع كافة الحر كاتالعادءة 
للسلطان عبد الحيدوسياستهالإسلامية الى كانت تضابق الاحتلال بالتفافالمسلين 
فى مصر - با فى ذلك أحزاب مصر الوطنية ‏ حول السلطنة والخلافة العماذة 
ونی مصر أسس مراد بك جريدة ( المیزان ) الى أخذت بدورها تقسرب إلى 
القطنطينية خفية إلى أعضاء المعية ( الاتحاد والترق ) والفين بصفة عامة . 
وف الوقت الذى كانت المعبة داثة النشاط فى اريس وجيف والقأهرة › 
أخذ أعضاء الجعية فى القسطنطينية يديرون انقلاءاً _ ر ادون اتفاق أو حى عام 


آإخوأنمم ى المهجر . 


وكاو لةانملاب ۸۹ ارط بالحاج أ حمد أفندى الف کان ا للجنةا ل ركز به 
الجمعية فى القسطنطينية وكان الجو مهيا لذلك › فا لمذاع الأرمينية وتدخلالدول 
الأورسة فما وافورة إلوطنية فى كر ت كانت من‌العوامل الى أضعفت مركز اللطان 
عبد الجيد _ وكانت الخطة أن يقوم الجيش التركى ب القططبنية با حتلال الباب 
العالى إبان اجتماع بجاس الوزراء وخلع الاطان ء.دالجيد والحصو لعل فتوى من 
شيخ الإسلام بشرعية هذا الخلم - وكان من الممكن أن تم الانقلاب لولا أن 
علم عبد الجيد بأنباء هذه امو امة » فةبض على رؤساء الحركة وأجرى اعتقال 
واسع النطأق تلاه حركة نن لزعماء الحركة إلى ارج القططينية وتضفية تأمة 
لأف راد الجعية فى المدارس العسذرية.وهكذاصةيت < رك الاتحاد والةرق الأولى 
والواقع أن شلوك عد الد مع الاعضاء دو غر يا ا ا کارا تون 
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بانقلابضد نظام الح » وكأن من المءقول أن بقدم ا مهمون لمحا كمة بدلامن فيم 
ولكق مدو أن د الد كان رذرك أن از عة الارشنة قد ارت الوا 
على الدولة العش انية » وأه لم يشا أن بريد الموقف تعقيدا آڪثر من ذلك ذه 
احا كات وللكن نة نقىجة حتمية تر جت على هذا الث وهى أن الاعضاءاستمروا 
فى مزاولة نشاطيم فى المناطق التى نفوا إلا داخل الولايات العثمانية کا بى 
الاتصال مستمرا بين انين مع من تى منم فى العاصمة فسا . 
فى هذه المرحلة ( بعد فشل انقلاب ۱۸۹٩٩‏ ) ترکز عمل اججعية مامآفی‌باريس. 
حصو صا حين يدأ الإنجليز يملون من شاط مرادىك وح رک ت ركا الفتاة فى مصر. 
فسافر مراد إلى باریس عام ۰۸۹٩‏ حيث أصبح يمثل ال جناح'لهينى فى الجعيةامام 
أ جر رضا الذی کان يمثل الجناح الا د كن مرادىك تمتع رشع ة کہبرة 
بين أعضاء المعية . وكا نت قدراته الادبة ”مكمهمن تلك الأعمة كا أن مله لفكرة. 
الوحدة الإسلامية كانت تز بد من هذه الشعبية . 
غبر أن اجمعية نصفة عامة بعد ضربة ۱۸۹٩‏ كالتقد ضعفت إلى حد ڪير. 
ادلا ۲ سیب اخللافی هن جناحى اة ۽ مراذيك فى القن ورضا فى السار -- 
ایا مال ا رها عه اة هة و أا ان اة 
ا ۲ یل الحدیوی اس حامی عن تات اة وان هذا واا فى طرد. 
مراد a‏ مصر . م فضا خد یوی که تماما مناج معبة [بان ز باأرته باريس عام 
۷ حن رفض أن تل مراد بك ی فندقه الذى کان قي به » وثارمراد بك 
وأعلن سخطه على الخديوى . ومنذ ذلك الو قت انسحب الخد بوىنماثياً من‌الح ر&. 
راما : عمد ال لطانعبدالجيد إلى عرقلةنشاط الجعية ف باريس بالطرقالدلوماسية. 
ا چن کی ع کی ارق ن کک سے کیک ی 
أو فد عميله جلال الدينباشا إلى ,اريس واستطاعهذا أن يقنع مراد بكبالتخلى عن. 
نشاطه ألثورى » و بعودته الى حوزة الاطنة . وكان مراد قد سم الكفاح و تعب 
مه وفضل الرجوع الى اسر ته ووطنه 3 
ولقد كاى من الواضح رغم شاط الأتراك الأحرار نى المهجر أنه لايد منأن. 
يقوم تنظي داخل الدولة العثمانية نفسما حى تستطيع الحركة أن ترز من الناحية: 
العمل ةنجاحاً مذڪر __أماهذا التنظم ا جد يد فيستحيل قيامه نالعا صمة رسيب قبضة. 
عد المد وجواسيسه وعملاته س وعل ذلك فلا بد من قیام التظم خارج ألما صية. 


ا ا 


:وف إيالات الدولة الأورية بالذات › لانيا عيدةنسباً عن قرضة عد الجيد ولان 
'اللقان كان بموج بالحركات الثورية الوطنية . 


وفى مقدمة الخطوات التى اتخذت فى هذا الجال ‏ التنظي الذى أنشأء السا بط 
مصطنى كال ( أتاتورك ) ( الذى سس الجورية الركية فيما بعد ) ولقد تخرج 
مصطی کال فن کلبة آرکان الرب ف نایر و٠۹٠‏ عرف لان جات کطاب 
بالثور ىة م و کا ھکر ا ی دمشق حیث وجد فوحدته عض العناصر 
السا خطة على عداليد »قاف منبا فا کتواور عام ۰ ٧٩‏ جمعية ماها(الوطن) _ 


ومن دمقق أشنت اجعية تنقشر » فظمرت هما فروع فى إيالات الشام:فى افا 
وبيت المقدس ٠‏ وكان أعضاؤها منضباط الجيشا حامس المرابط فىبلاد الام _ 
شم سرعان ما ١‏ كىتشفت الأعضاءأن الولايات العر بية ليست الا واسعاً » بسب 
عيون عد ألميد » لفشاط اجمعية فقررت نقل مركزها إلى سالونيك . 


ق سالو نيك (مقدو نياً) فی دلت الؤقت ١‏ کٹ ناطق الدو 1 تدا فکا ی 
ذات طابع عالمى عن أية بلدة من لدان الدولة _ وكان نصف سكانما تقرياً 


من الشوة الذن ها جروا من اا لمجدوا ساح ال ق رحاب الإاسلام ت 
وکان لکا ممم ٣‏ ا الإسلام ف الفرن السابع ڪشر س وبالإضافة إا 
کا کډ سالونىك نز حر با لقومىات الب لقا نة س و بصفه عأمة کان هسوی 
التعلم والثقافة فى سالو نيك أرق من بقية الولايات العثمانية الأسروية والاورية . 
کھت ساد تا کا بالعالم الأورنى . 


اكل هذه الاعتبارات كانت قبضة عبد الجيد فى مقدونيا ضعيفة فسبمآً زد 
على ذاك أن سالونيك كانت البلد الذى ولد فيبا مصطن كال وف سالو نيك 
كان :ا لجش اكالت الثماى:. 


وقد غير مصطنی کل اس جمعته ا جد دة فی سالو نىك فہمأھا ) الوطن 
والحرية ) » ووجد فى سالونيك الجعية العثمانية للحرية قد سبقته إلى سالو نيك 
وأخذت نارس نشاطاً كبيراً فدخل جم عبته فى اجمية العثمانية للحرية .الى كان 
عا فى ذلك الوقت آنور ونبازی. 
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وا كتشفت جعية الاتحاد آنا تستطيع الإفادة من ح رک أخرى كانت تعرى 
فى مقدو نيا » وهىالحركة الماسو نبةالحرة ۔فانحر ط الکشیں من أعضاء هذه الح رکد 
ف اجمعية کا أصبحت مراك الحركه آما کن اجتماع اضباط الاتحاد والترقی › کا 
أفادت ال معبة من خبرة الحرك الماسونبة وعبلها السرى . 

ودوركلام كثير حول علاقة حركة تركيا الفتاة بالماسونية ‏ إذرى عض 
الؤرخين أن حر تركيا الفتاة ليست إلا غوذجا لقة الثورات الى استخدمتا 
الهودية الدولية مثلة فى الماسونية لخدمة مصالحا الخاصة ‏ والحقيقة أن تركيا 
الفتاة هى الى استخدمت الحرك الماسونية وعملت تحت ستارها __ () 


كانت هناك الطربقة السكتاشية » وهى طريقة ديذية صوفة بركبة ‏ كانت وأسعة 


الانتشار فى بركيا حى يقدر أعضاوؤ ها بعشر الاتراك ف الدولة العثمانة .(*) 


«كانت الطريقة البكتاشية تضم اساسا الفلاحن الاتراك والجرد ولك 
ت ضا عدا را عن لين س رفا اة ر راا اة 
اتجاهات وطية تركية » فى تستخدم اللغة التركنة والاساليب الركة ف الاد 
ولذلك سام الادب البكتاشى مساهمة فعالة ف إحياء الضة المقافية الوطنية الى 
بدت ر واش ق رجل مشل زا جوهالب ) Ziya 0p‏ ) س وکانت 
عقاند البكتاشية تتوزع حسب معتقدات أفرادها إلى حد کبیر › فى . لوست 
بااسفية الصرفة و[ما تتوزع توزيعاً عرضياً بين ا لخرافة البدائية والماديةالإالحادية 
ثم يضاف إلى ذلك أن الطريقة البكتاشية كانت فى موقغما من الحلافة أمل 
إلى نظر ية الشبعة الامامة ومن م فقد کا نت تتخذ موقغما غير مؤيدة تماما 
للخلافة العثمانية ومن المذكور أن محاولات عبد الجد الإحياء الخنلافة 
و کید هيبتہا وجلاها كانت تقابل بالاستتكار من جانب الكتاشىة )٣(‏ 


P P . 105 .— 8. Ransaur (1)راجم‎ 

j]. K. Birge, The Bektashi Order of Dervishes راجع‎ 8 

Christianity and Islam under the Sultans, vol 1.Hasluck, P. 438 .etc( 
Hasinck P. 438,etc, 


٣۵س‎ 


ولا شنك أن هناك عوامل ثانوية أخرى كانت عل الضباط الراك فى حالة 
سخط _ وهذه العوامل تر ترط حاله الجیش نفسه : ضباطه وجنوده ‏ فل تكن 
الترقية نح علىأساس الكفاءة » وكثيرآ ما كانت الرواتب تتأخر ‏ وكانا نرد 
وااضباطفى سخطمن إرساهم إل البقاع النائية الثانرة منالإمبراطور ية لاسي مالين 


وا ١‏ حدت أتصال بين اججعية السربة فى سالو نيك(اجمعية العثمانية 
لحر بة ) وبين مركز الاعاد والرف فى باريس واتفقا على العمل المضرك ووضع 


دسو ر موحد تحت اس الاتحاد والرف : 


فالبلقان إذآً ومقدو نيا بصفة خاصة وسالو نيك بصفةأًخص كانت معقل الضباط 
امار بن فی الجيش الا اث يعم لوونآخر الام لحزب الاتحاد واللرق و لقدکانف 
خطتمم أن تقوم الثورة فى عبد جلوس الساطان عبد الجید فی م أغسطس ‏ 
ولكن حدث مات جل بالثو رة فقدتمت المقابلة بين إدواردالسابع ملك إنجامراوقيصر 
روسياق رغال قظروفالوفاقالودى (۰۷ ۱۹ ) لتصفيةا لحلاف بینا لدو لتن و فھے من 
هذا الوفاق أنه مساو ةاستعمار ية بين الدولتين على حاب الدولةالئانبة -_كذلاك 
حدثت ف ذلك الوقت اضطربات فى آلبانيا احتجاجاً على السا » وقد فسرت‌هذه 
الاضطرابات على آنا مۇامة من دولة المسا لترر تدخلما العسكرى والساسىفى 
ألبانيا ‏ وكان لاد من أن بتحرك الضباط لإيقاف هذه المؤامرة الحارجية عل 
الدولة العثانية ومتلكاتها ‏ فأرسل فرق من الضباط إلى السلطان عبد الجيد 
امغر افاً يطاو نه بإعادة دستور ۱۸۷۹ الذی عطله نی عام ۱۸۷۸ . 


ف رثاسة الوزارة ولكن هذه الخطوة جاءت متأحرة »إذا كان الكثير من‌الضاط 
وعلى رأسہم أنور باشا قد أعلنوا الدستور فى أما كن متفرقة من‌اللاد . 


رف٤۲‏ يوليو ٠۹۰۸‏ أعلن السلطان عبد الجيد إعادة الدستور وإلغاء الرقابة 
والجاسوسية وإجراء انتخابات لجلس المبعوثان ‏ ( البر لان الشمانى تالف من 
جاس واب « المبعوثان» وهو بالانتخاب وبجلس شيوخ وهو بالتعيين ) 


وکان امجلس انیا الجدید بض ۲۰ نائیاً عن طريق الانتخاب غير المباشر 


لان ۲ س 


اا أن کل موعة مامن ۰ إلى ٥۰‏ تذتخب عنہا واحداً کن لد کا 
البالغين فوق سن م سنه ٠١‏ 

وقوبل إعلان الدستور باتهاج بالغ فى كافة أنحاء الإمبراطورية .٠فأعلن‏ أنور 
باشا فى حماس بالخ ( أن الحكومة الاستبدادية قد اهت » وأصبحنا جعاً [خواناً 
لم يعد هناك بلغأرأو بونانيون أو راون ای ودای مون فجت ا 
الزرقاء الواحدة كلا مقساوون نفخر وتنا عمانیين  )‏ وف مدنة سيريس 
(25ء5 ) تعانق رئيس جعية الاعحاد والرقى فى بلغاريا مع البطرق البونانى» 
وو دارما سجن الضباط الاتراك أحد الاتراك لانه أهان مسبحاً ‏ وف [إحدى 
لكاي الارسنة اجتمع عدد كبير من الاتراك والارمن للصلاة على روح 
تايا الماع الأرمينية وى طرابلس ( الشام ) اشترك الاتراك العرب فى 
إقامة صلاة للشكر ّ 

واصن ‏ الضاط السار على طرد عزت باشا كان من أ كبر المقرين 
ا لطان > ثم آتہموا سعید باشا رئيس الوزراء زه انتهك الدستور ل إصراره علىأن 
حفط اللطان تعن وزيرى الجر دة والحر ية : وتنحى سءيدعن رئأسة الوزارة 


٠‏ وخلفة كمل المعروف بيو له التحررية المتطرفة فأدخل بو اتا وارشاقىوزار چا 


ویدأت حرک تطمير كاسحة فى الإدارة ل-كافة العناصر الى عرفت بو لامالعبد الجيد 
وسيطرت اجعية (الاعاد والرق ) تماما على الموقف ف البرلمان " ء غير أنبا 
سر انما وجرت لنفسها حر با فرظا هو حزب , الاعاد اکر انی کان 
رئيسه إ ماعل کال بك وكان هذا الحزب ينادى باللا مكزية وهی مكل تأ كيد 
دعوة مضادة للاعاد والمرقى الى كانت تدعو للمركزية . وبدأالاحتكار ين 
الحزين حين قتل عرر جريدة « الاتحاد الجر » اسان حال هذا الميزب ثم تى 
ذلك أن قاس الاضطرابات ف العاصمة نى آبریل ٠۹٠۹‏ على بد حركة موحدة ين 
الح ارال جملة مشار عبداليد «وجمعية الاتحاد الحر» وكانء دالجيد وراء 
هذه الاضطرایات واأحتل فريق من الجنود «قيادة اج الالبانين الرلانوقتل 


Miller, P 413.‏ )1( 
(۲) كانت الغالية فى مجلس الميوان للاتراك ااسلهين . و کان ء۔دد اواب 


العرب MEC‏ واو نان ۱۸4 والىلغار ٤‏ وااعر بت ۲ والہود ۲ والأرمن ۲ 
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ضابطين من أعضاء جعبة الاعاد والترقى واضطر رئيس الوزارة حى باشا(الذى 
خاف كامل باشا ) إلى الاستقالة وخلفة توفيتق باشا »كا قتل وزير العمل وجرح 
وا CTE NTT‏ 
مذابح الار من فى يعض الدن . 

ويعتمد عض ال ؤر خان أ لو لا هذه المذايح لكان فى إمكان عد الم دأن نجز 
الانقلاب الرجعى-فلما لفت أنباء هذا الانقلاب سالونيك . زحف عمودشو كت 
بقواته إلى العاصية لجا رة الدستور بالقوة واجتمع جاس المعو ان فی سان استيفانو 
فى شكل جمعية وطنية وأعلان موافقته على خلع السلطان عد اليد على أساسفتو 
من شيخ الإسلام وفى نفس الوقت أعلن تولية الساطان عمد الخامس الذى ظل 
ألعوبة فى رد الاعاد والرقى ومنذ ذلك الوقت حت قيام الحرب العالمية الأولى 
کان الاتاديون مسطرون على اخ فی تركيا برعامة آنور باشا وه الذين دخلوا 
الجر ب فى جانب ألانيا . 

قلنا إن جعية الاتعاد والبرقى لم تكن تهدف إلى تصفية الدولة العثانية بل إلى 
«أميةا لدو لة العثانبة » أو عثمنة كافة القوميات »وهذاهوما يسمى بال جامعة العم نية 
ول سکن‌هذا كتا فى عصرتحرك القومیات » کا أنه كان يعنى أن تمخلى الملل عا 
کات قد کسيته من حقوق تحت الظام القد م حقيقة أن العرض أالذى منحه 
النظام ا ديد بدلا من حقوق الملل كان مغرباً » وهو حقوق المواطن المتساوية بح 
اتر اك ولكن هذا العرض كان نظرياً فقط . فن الناحبة العملية بدأ القلق من 
الجانسبن ظاهرآ للعبان الو الق آى القان آذ الر ت او الارن شراق 
مجلس إلابعدد قليل ثم أخذ المسحبون بطالبون بالمساواة المطلقة ف الترقية و بان 
تكون هم وحدات عسكرية خاصة مهم تخدم فى ولاباتهم فاستاء الاتراك منذاك 
والمسامون بدورم ساءم أن ركون الجنود المسلون تحت قيادة ضباط مسيحيين أو 
هود تقون الاواصس منېم بل کرهوا فة اق تفرب اأ وتا ىون فاو نا 
عسكر با حدياً وأن تكون فى يدم الاساحة وم على كل حال عناصر محر رفة 
بکراهتما الحم ر 

و لقدأخدت‌هذه المحقاق تبن حبن زال استداد عبد الخيدوهدآ الموقف قليلا 
_والحقيةة أن تركيا الفتاة لم تسنح يها الفر صة كالة لحل هذه المشما كل المترتبةعل 
قيام النظام الجد يد . فقط لاحقتبم ثورات الإوسنة والهرسك وطغاريا وكربت › 
فأثارت هذه الثو رات مثركاة انراع سج المسلمين والسحيين من جد يدعل أشدھا۔ 


ق ج 


وقد كان مو قف الاتغادين من الوحدة الإسلامية من أوضح تناقضاتيم ' 


وإذاكان لاد من تشيههذا الموقف بوقف مالف الغرب » فو موقف اجهورية 
الفر فسمة الثالثة من.الكنيسة الكاثو لي-كية ‏ ففى الوقت الى اتخذت فيه اجهوؤرية 


1 ” ات 
الما لثة شعارجامتا » «L€ cfericalisme, voila I'enuemi‏ کازت تتمسك ڪا 


ى حاية الكاو ليكو مۇسساتہم فا لدولة العانية تماما کا كانت تفل ماكية البربون 


هکدا کان شان اللاعاديين . فى الوقت الذى نوا دعر تم عل تناسی الفوارق 


الدينبة وإهدار نظاما ممل » مسكوا من وجبة النظر المصلحية العملية بفكرةالوحدة 
الإسلامية لاستخدامها فى أغراض السياسة والحافظة على الإمبراطورية ‏ فف 


الوقتالذى استخاص الاعاديون من شيخ الإسلام فتوى ديفية بخلع الاطان 
عدالجيد »> كان نفىمقدمة إلوفد الرباعى الذى تقدم إل القصر السلطان ليبلغ عبدا ميد 
نبأعز لهاحامى البهو دى عما نو ب لكاراسوافتوس آحد قادةا لح ركة ا ماسو نيةف سال و نيك. 

والحتى أن الاتراك الجد د كانوا استعماريين كالاتراك القداءى › والفارق 


الو حيد من الفر يقبن : أن الاتراك الجده كانوا بتخذون أساليب أجح وأقوى 


اللاحتفاظ بالإمبراطورية وقد ظل الاتراك الجدد بتشبثون بالفكرة الإسلامية 
دواستخدموها فی محنہم کا لحرب الطرا بلسية ت إيطاليا وحروب البلةان. 


MH N ¥ 


غير أنه ظبر فى أواخر الحرب البلقانية الثانبة (۲ ۳-٣۹۱‏ (۹٠)اتجاه‏ جديد 
يد عن‌الفكر ة الإسلاميةوعن الجامعة العثمانية . هذا الاتجاه هوالحركة الطورانية 
فلقد كان اسقلاء الراك فى أواخر هذه الح ركة' على أدرئة > أؤل :عاص 
أورية لمم ( القسطنطينية ) فى نولو ۹۳ »قد آثار ذکریات الانتصارات 
التركبة القدمة وبجد الاتراك - وارتفعت بالذات مكانة نور باشا كان يشل 
معث اشک رة الركة والذى اصح بطلا وطنيا بعد انتصاره ی عام ۱۹۱۳ . 


وكان أنور باشا متأثرآ إلى حد بعيد بالمدرسة العسكر بة الالانية» فقد عمل بعد 
ور ۸ ۹ کلحقعسکریلبلاده نی برلین ثم وزير للحر بية‌فبابعد وقد کانآنور 


اشا ورفاقه ىۇمنون باعتناق اجاهات اللاثة ف وقذت وأحد لخدمة الإمبراطورية 


جح ركة الجامعة الإسلامية لكسب المرب وال كراداوالمسلمين بصفة عامة وحركة 


— ۰ e 


الجامعة اأعثانية اللكسب العناصر غير الإسلامية فى الدولة والحرك الطورانية. 
لكسب التنر الواقعين تحت الحك العسكرى والذين كانوا يعطفون على إخوانهم. 
فالجنس ( الاتراك العثانيون ) فى محنتهم ‏ وكانلابد أن ينتههى الام باتتصار 
تار واحد من هذه ألتبارات افا ب أما. البابة العثانية فقد تخلوا عنما يعد 
رة ۱۹۰۸ شلمل حن جددت اللاضطرابات القومبة ف ألىلقان وف اة 
ثم جاءت الحرب العالمية الأول فأظهرت إفلاس الفكرة الإسلاءية حن 
وقف المرب ضف .الاراك وحالفوا الإلز : وكان الاجاه الوحيد الذى هى 
هو الحركة الطورانية هو الاتعاه الذىخرجت مه القومية الركةالحدثة وا لجهورية 
اسركية المعاصرة . 

ولقد لعب أنور باشا دورآً كبيرآً فى الح ركه الطورانبة فهى دعوة إل الوطبة 
المتطرفة الداعية إلى تفوق قومية معينة على غيرها من القوميات وفى حقبا على 
السيادة على غيرها س ولايد أن بقاءه فى ألمايا وتأثرهبالاتجاهات الالانة . 
المتطرفة فى هذه الناحية قد أثر فيه إلى حد بعيد ‏ فشجع حركة الكشافة الت ركية. 
الى ارتبطت بالحركة الطورانية والنى اتخذت شمارا ها , الذئب الاأغر » إشارة 
ال لطن الإا سل الراك بل قول هو فة فقسب الكاف الول > 

والحركة الطورانية اتجاه إلى إحياء أبجاد الاتراك الأوائل » ورط الاتراك. 
المد ئن رام الحضارى القدم وإلى تخلمص الفكر الورک وآده من الو رات 
الفارسية والعر سة : 

والطر ف أن بدايبة هذا الاتعاه جاء من مصدد غیر ترک . من کتابات‌الروای 
الفرنسى الشمير ليون كاهون ( «سطاد 1٠٠١‏ ) الذى خطر له أن تخذ كموضوع 
لمو لفاته القصصية وغزوات وغارات المغول الكبار مثل جن -كيزخان وتء مورلنك.. 
فصورهم فى صورة الا بطال العظام ‏ وقد كان الغرض من هده القصص 5سلية. 
الان اراسان ن الربع الثالكث من القرل التاسع عشر ا رچ مقف 
القصضص إلى التركة ظبر لبا أثر نعيد المدى ف تفوس الراك وكاب الطعة. 
أخةية الركة قد تعودت ا تلل من شان ماهر و فا لقدای منهم بنزعون. 
کو العرب والفرس والجدد ينزعون نحو الغرب دون ذ كر فى الحا لتين لتاريع, 
الاتراك قبل اعتاقبم الإسلام. 
ولقد جاءت تابات كاهون فى وقت شعر فيه الاتراك نقص فا تعلق بترالهم 
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لحضارى امام ألقو مات اللأخرى e‏ م جاءت الحرب ال لقا نرة الأول وای 
الكثير منالاتراك إلى نتيجة واحدة : وهى أن الجاهير الركىة وحدها هر الى 
تقوم على أ كتافبا أعباء الإمبراطورية وأن غیرم قاس کل خیر فی ھذہ 
الإمبراطورية وأنهم وحدم العنصر الذى تستطبع أن تعتمد عله الول فى ابا 
وأزماتا ومن م فسجب ن اکن أداة ادو ال عار دون سوا واف 
عكس ذلك ف سباسة الدولة الداخلبة والخارجية فتكون الدولة العشمانية تركة 
الاعثاية ‏ وظهرت هذه الاتعاهات ف كتا بات رجل ثل أدبب ومر حتة 
« تركيا تواجه الغرب » فظهرت فبا الشخصية التركية ( اها أسود العينين ) 


f‏ خصبة رئوسمة فى المسرحبة ‏ بل تطرف البعض من اتال عمد اله أفندی 


ف کتابه ز قدم جديد ) فدعى إلى إزالة أسماء الخلفاء الراشدين من على الجوامع 
ووضع أسماء الساطان سل وغيره من السلاطين العثانبين الأوائل . 

وة جانب آخر فى الح ركة الطوراية » هو الدعو.ة إلى قخلبص التراتالترى 
فى فن الز رات الفارسة :وال ر ية وق مش هذا الاجاة فن اس 
كاديمية التركية فى عام ٠۹٣‏ وهذا الاتجاه أيضاً هو الذى انتهى إل ترجة 
القرآن إلى التركية فما بعد كا تختلف الحركة الطورانية فى الدعوة إلى تقوية 
الرابطة بين الاتراك العمانبين والفروع التركية الجنسية فى البلاد اللأخرى خارج 
'الدولة العثمانىة وكان من مظاهر ذلك أن مو مر تركا أافتاة ف عام ۱۹۱۱ رر 
توسيح البجرة لاتراك تركستان والقوقاز إلى الدولة العثمانية . 

وهكذا انعصر ت اتجاهات الح ركة الطورانبة فثلاثة خطوط : أولا_ تخليص 
رات الى الفكرى من للات المارسة وال فة »اا ت لن م ق 
دانمة بين أنراكالإمبراطورية العشمانيةوالاتراكخارجالإمبراطورية . وثالاً ‏ 
توق الحنصر الترك وسبادته ف الدولة العثمانية )١(‏ 

وسيكون لذا الط الثالث آثر سيد فى أتجاهات الحركة العربة ومواةءبا 
من الدوة المشمًامة. 


H.Luke The Old Turkey and the New,Chap.V1,P.P. 123_158. راجح‎ )١( 
زكذقت عد جيل انهم 7 رة وراك ى اولان شح + الؤرة الفزية اکى‎ 
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أب ظهور الحرة القومة العربة 


بقتصر الكلام عن الحركة العر بية فى هذا ا لجال على الولايات العربية الباخلة: 
جت المح العثمانى وبالذات بلاد الشام والعراق . فبقية أجزاء العام العرى مثل 


حو ض ادى الل ) مصر وال ردان ( والمغرب العری کانت خأضءعة إلاستعمار 


الور ىو نىزو عن ية .أغاء آلشرق المزى ولذلك أتخذت الرك اة 
فمها أشكالا إقليمية خاصة ‏ ولا ترتبط بالحركة العرسة فى الولاات العر ببة إل 
بلاد الشام والعراق » أما بقية الولايات فى شبه الجريرة العزبية »> فلم تكن 
الظروف الاجتاعية والاقتصادية من حيث تخلفما » نمكن من ظہور حركة قومية 


فما س فا لحركة الو مة کے ا تر تبط با لتطور الاجتماعی والاقتصادی 


ف الجتمع ( تدهور الإقطاع ب.ظہور العلاقات الرأسمالية والطبقة المتوسطة. 


ما فى ذلك قطاع المثقفين منبا "“ ) . 


ولا شالت أن الجتنمات ف القرق المزن قد خاهذت كث شلال ارز 
التاسع عشر › نقلها من أوضاع إقطاعبة متخلفة إلى مرحلة جديدة فى ابجاه. 


العلاقات الرأسمالية ‏ سام فى ذلك عمد على وحكه فى بلاد الشام إلى حد كبر. 


وساهمت كذلك حركة التنظيمات العشماية الى رأينا آنا تعنى اتباء الانظمة. 


العثمانية الإقطاعية المتبقبة من العصز العثمانی الأول .کا ساهمت فى هذا 


الموقف الجديد رؤوس الاموال الاجنية المستقلة فى الشرق العرنى - وبالذسبة. 
لقطاع ابن ساھہس الإرساليات التيشير به ف کو ينه ولاساا ف باد الشام, 


على الا حث الرحوع إلى المصادر التالية 

جورج, ,أو نيوس : بقظة المرب » ترجة حدم ر اركاب النصلان الغاس وال اک 
Zeire : Arad — Turkish Relations and the emergence of Arad <‏ 

Nationalism, Chap, 3—4—5, 

> ٠ذ‏ کرات الد کتور سد قدری » الفصل الأول . 

د هة امزة دروزة ٠‏ جول اجر جك العربة ٤‏ الي الأول : 
أمين سعيد:: الثورة العريية الكبرى ؛.المزه الأول . 
و مصطنی ال پای ال هة العرسة . 
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وقد فنا | إن ظبور الحرك القومية مرتبطة بهذه التغيرات الى لم بعر فها تمع 
الشرق لمرن إلا ف اراج القرن اناسع عر ومعی هذا ف ارا شا . أن 
الح 5 القومية م تظہر فی هذه الحتمعات فل ذلك التاريخ . 


ولا بعنی هذا أنه لم بتكن هناك ترابط بين الشعوب العربية وإحساس قوى 
بهذا الترابط » وإن قام هذا الترابط والإحساس على المستؤی الدنى -الإسلای 
فى خلال تاريخ العرب » بعد الإسلام » كان الإسلام بثل القوى الروحية 
الدافعة للعرب فى زشاطہم السياسى والفكرى . فهو الذى دفع E‏ ا جروج 
إلى البلادالىفتحوما وأدخلوا فا الإسلام والعرو بة وهو النىدفعيم إلGالدفاععن‏ 
العالى العرنى ضد المغول والصلمبيين ‏ وهذه الحقبقة تفسر الدور الكبير الذىقام 
به الممالىك والابوينون ( وم غير عرب) ف الدفاع عن العالم العرنى ضد المغول 
والصلببيين ‏ ففموم العروية فالعصور الوسطى كان ملحقا بالمفهوم الإسلاى . 
وعندما أمسك السلطان قطر بسيفين فى يديه - ک) بروى التاريخ لبقا تل المغول 
فی عبن جالوت کان فی أعماق ضیره مؤمنا انه يدافع حن الإسلام » وعندما فتح 
اأاطان خلمل بن ولاوون ء6 آخر معاقل ااصلہ ین ف رلاد الشام کان ردها 
إلى حظيرة الإسلام > ومع ذلك فسبظل قلاوون واحداً م من أعظم المناضلين عن 
الشعوب العر ة فى القرون الوسطى وبذلك أدى للشعوب العر سة خدمات كيري 
من حبث لایدری - إن هؤلاء السلاطين لم يكونوا عربا . ولكن البلاد 
العر ببة احتفطت بعرويتها نقيجة لاتتصاراتهم س نعم لم يكن للعر وبة كيان منفصل 
عن الإسلام »› فہذا ااال حدث ف E‏ ا لم تتوفر ف العام 
العرنىر- ولا حى أوربا فسا _ إلا فى القرن التاسع عشر . ٠‏ 


ولم يفته الحكم الث انى إلى إضعاف الترا بطالمتين بن‌الشعو ب العر بيةعلىالمستوى 
الإبلاى ‏ فالحكمالعثمانى كان ضعيغاً فىتأثير هف الشع وب العر بية »وهو لايتنابسب 
من هذه الناحبة ع وا و و ا ن رصید حضاری کہیر على کل جال 
ليخيروا المستوبات الاساسة لى الشعوب‌العر سة.. مل إن فكرة العشمانيين فالحكم 
ز وهى فكرة الحكم غير الماشر Artie‏ القرن 
التأسع عشر ‏ هذا ابره 
والواقع أن الحكم الشمانی نی اشرق | ری کانمن امامل اتی ساعد ت علیزبادة 


e 


— ۳4 


هذا الترا رط بن‌الشعوب العر يبة . فقد جع العثما يون العربندولة وأحدة حقيقة 
إن هذه الدولة كانت تعنى حك أجنيياً متخلا . وإكن فى داخل هذه الو حدة کان 
الشرقالعرنى يكون و حدةصغيرة متصلة جوا نبها علىالدوام » لاتفر قبا حواجز ج ركية 
أو اة س يستطبع الدمشقأنيسافر إلى بغدادأو مكو يقبم فيه دون‌صعو وةتذكر . 

ولقد کان يزيد من هذا الترابط ى العصر الث انىعاملان هامان : العاملالاول 
هو آلحج ‏ ولا بجحب أن ننظر إلى الحج فى العصور الوسطى عل أنه محرد تأدية 
فر يضةمن فرائض الإسلام خسب » بل كان فى ا لحل الأول بجال كير للتجارة من 
ناحية والتبادل القانى من ناحبة أخر ى وغالبية قوافل الحج كانت ف الواقع 
قوافل تجار ية کا أن بعض الحجاج منطلاب العلم كانوا بتوقفون فى مك أو القاهرة 
اد اة اتا رما بقية حياتهم للتدرس وتلق العام 


وا عامل الثاني فهو تبادل الزيارات العلية بين الطلاب والعلماء فى الشرق 


| والمغرب العر سين ٠‏ ومن أوضح الامثلة على ذلك الازهرالذىيض فىنطاق الأروقة 


عددا كبيرآً من الاروقة العربية منأشبر ها رواق المغاربة ورواق‌الشوام ‏ وكان 
العلماء السوريون من أ كثر العرب سحا للترحال » کا كانت دمشق يسبب موقعها 
الجغرانى ‏ مقر لرجال العلم . وكان العام يعتبر اضسهتلبيذآطوالحياته يسع إلى 
العلم أينماوجده و قرحب به دو رالعلم فيز ل منز لة كر عة[ ماف منز لالاساتذة الخاصة 
أو ف معاهد العلم نفسما ‏ وعلى الرغم من اطاط المستوى الثقافى فى ذلك الوقت 
إلا آن‌العلماءالعر ب اتا لهم العله ىا لداتم إلى جا نب نشاط دو رالعلماستطاعوا أن عفظوا 
امجتمعات العر ببة متماسكة فى ءصرسادت فيه الفوضى السباسية والتدهو ر الاقتصادى 
فالتعلم فالشرق‌العر بی أیامالحکالعثمانی کان يۇ دىو ظيفةا جتماعيةأً كم نا تعلمممة. 


ر لعل تاریخ کتاب الجبر تی ,اب الاثارنی اتراجم والاخار»منالادلة عل 
ذلك الترابط ۔ ففكرة كتا مشاهیر العرب فی القرن الثانی عشر الہجریجاءت 
صلا من خلیل المرادی وهو قاض ف دمشق - طلب لر ادى من اشح ص تعنی 
اازبیدی - وهو یمنی من زبید - کان يدرس ف القاهرة » ویعاونه ی جمیع هذه 
الراجم . وكان عبد الرحن الجبرتى ( وهو أصلا من جبرت من الحبشة ) تلبيذا 
ازييدى . فطلب الزييدى من تلبيذه أن يعاوته فى أ جع هذه اللراجم - وانتبى 
الأ بأن انفرد الجبرتى بالكتاب الذى طوره فيما بعد الى جاب الآثار . 
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وموذج آخر لهذا الرابط العري على المستوى الإسلاى - يبدو واضعاً ف 
افغزو الفرنسى لمصر ( ۷۹۸ - ۱۸١١‏ ) فع اشتراك الجالية العرية فى مصر 
ق ورات لقاهرة ؛ دفعت المية العرية -الإسلامية البعض من الشرق العرى 
خالفرب إل اروج من باذدم الاشتراك فى الجهاد شد افر تيئ قن ال 
خرجت حلة من المتطو عين المرب بقيادة رجل مغر يدعی‌الكيلاف( كان باورا 
عك والمدينة والطاثف - فلما وردت أخار الفرنسيس إلى الحجاز وأنہم ملكوا 
الديار المصرية انزعج أهل الحجاز لذاك وضجوا بالحرم . . . وصار هذا الشيخ 
بعط الناس ويدعوم إلالجاد وبحم على نصرة ااحق والدين وقرأً بالحرم كتا 
-مۇلغاً ىمعنى ذلك » فاتىظ جلةمن‌الناس وبذ لوا أموا لم وأنقسهم - واجتمع نعو 
الستهائة من الجاهدين وركيوا بحر إلى القصير مع ما انضم إليهم من أهل يبع 
-وخلاغه » فورد الر آنه انض إلييم جلة من أهل الصعيد ) وكانت اهم وقائم 
مشهورة مع الفرنسيين ن الصعيد . 


كذلك ظهر ف البحيرة رجل مغر آخر يد عى « الممدوية » ويلقب نفسه 


المهدى - فدعى الناس إلى الجها د وصوته أعداد ڪبيرة من أعوانه ( فكان 


يكاب آهل ابلاد ويدعوم إلى الجهاد ‏ فاجتمع عليه أل البحيرة وغيرم 
وحضروا إلى دمنہور وقاتلوا من بها من الفرذساوية واستمروا أياماً كشرة 
تجتمع عليه أهل تلك النواحى ) . 


فن الافکار الل شاعت أن مد علق زحفة على بلاد الشام كان ربغى[قامة 
٠دولة‏ عربية منفصلةعن الدولة العثانية وأن ح ركته تفد ذلك مظہرآ لبدابةا لرک 
لقومية العربية . ولا شك أن ا لحك المصرى كان مصلحاً ف بلاد الشام » إذاقورن 
بالاوضاع الى عرفتپا بلاد الشام فل ذلك دی ونب أن [ہراھے باشا ابن مد 


على فی تصرعاته - وسیاسته بصفة عامة - كان يشير إلى هذه الفكرة - وللكنا 
| تی کل ا کید ویر ای کی عری عند مد على فحمد على کان ألباناً 


لا يعرف العربية . حقيقة أنه | كتشف [مكانيات العام العرنى ومتنوعاته المتميزة. 
-وأآنه حاول أن يثير هذه العاطفة بین العرب لتبریر سياسته وحكه لبلاد الشام » 
أی يستحیل أن يضسب إلى محمد على ۔ وهو الذى كان يفاوض فرذسا عل غر ة 
وال زار لحساب فرنسا وبأموا لما - أى تفكير فوی عر . 


اظ حول فر ء المحر كه القومية العر بمةفى الصف الثانى من القر نالتاسع عشر 
أل : دور المسحين فى إثارة الوعی القوعی العرنی فى ذلك الوقت وهو 
أ E OT‏ اشر مةه القطب ا لمجال لاحر الإسلامة الى 

العناصر غير الإسلامية ‏ ولقد كان من نتيجة إهمال الثانيين لتعل المغة ر 
دل ومطاردتہا اھ الخاد ای أن اللنة العرسة و آداہا لم د نخ Eel‏ 
ارا لات التبشيرية المسيحية فى بلاد الشام بالذات وكات بلاداك أم» ببب 
ظ_وفا الخاصة من كثرة عدد المسحيين ووجود الأراضى المقدسة ہا › ei‏ 
لزشاط هذه الإرساليات مذذ ألقرن السابع . . اما أفتصر زغہاط هذه اعات 
على الناحة الديفبة فىأوساط المسيحيين الشرقيين - وكانت غالبية هذه الإرساايات 
کاو اسكة م دخات الاعات البرو3ستا نة ة الايشيرية بلاد الشام ف بل الح 
المصری سایل E‏ عهد الك المصرى ) IAS* = 1AYY‏ ) ازداد راط هذه 
البعثات بتشجيع ماحوظ من إبراهيم ن عمد على وبعد انتباء الك المصرى 
اتر تف هذه العثات تراول زشاط| و طت بصفهة خاصة فى المىدان الفقافالعثات 
إلأمر ية ففتحوا المدارس فى لبنان وبروت وييت المقدس ثم آشأوا مدرسة 
عا لإإعداد المعلمين وأخبراً أنشأوا الكلية السورة المروتستانتيلية ف ۱۸۷١‏ 
(الجامعة الأامسيكية فما بعد) ی بیروت ۔ وقد أدی‌نشاط البروتستانت الام یکان 
إلى قاط ی ای الات الكائوليكية القدعة وبالذات اوت وا 
التنافس يشتد من الفر يقبن وأزغاً الجوزوت المدارس فی يروت وحاب ودمشق 
وزاحلة م أنشئو | لمنافةالكلمة ار زسةانتينية جامعةسان جوزيف وكانمن‌الطبيعى 
)8 رى التعلم فى كافة هذه المدارس والمعاهد باللغة العربية إذا قدر لها النجاح 
فى الاد العرية - وهكذا اتی السيحيين فرصة الاطلاع والتنقيب فى تاريخ 
المرب وآدابہم ولغتهم - وهذا يفسر الدور الضخم الذى قام به تصيف الیازجں 
ووطرس البستانى فى النصف الان من القرن التاسع عشر فى إحیاء الدراسات 
العزبية بل وإخراج الفكرة الى انى عليما معتقد القوميين العرب ف ذلك الوقت 
والقائلة أنه . كان للعرب حضارة قبل الإسلام م ازدهزت على بد الإسلام وأن 
اتان لعسوا دوراً خلاقا نى.بناء الحضارة. العربية مثل المسامين وأنه لا بمكن أن 


يكون الطا بع العام للحضارة العر سة ديفي وإلا فكيف أثزت - على حو ماحدث. 


هذا التأ' ير الواسع فى الحضارة لخر بية. ٠.‏ 
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i‏ بلاحظ با لنسہة لدور المسيحبين فى بحركة القومية الحر رة أن المحين كاو 
سات من الناحية الاقتصادية قطاعا نشطاً فى الجتمع العرن فہم بتمتعورن 
حمابة فر سا التقليد ية وامتيازاتما فى الدولة الثانة .و بذلك كانت لدم [مکا نیات 
العو الاقتصادى. فى بجال التجارة فلعبوا دور الوسبط سن ين العرب من ناحية والعالم 
اعرف من ناحية أخرى من el‏ چ هذا الوضع أن بتأثروا 
بالحضارة الغر بية وأتفكر الغرنى أ كثر من المسلبين 


انا : ملاحظ فى دور ظہور الحر كه القومية آنا بدآت كغيرها من الحركات 
قرا ق الرب والقرن باوت و61 ا صفة عامة فى 


۷ شکل إحاء إإىة اى رسة وأ دأہا الةد عة و نعث ذلك الم الك من 9 براق العرنى 


الفكرىوهذا اص تارم البستانی بالذاتالذیحارب عاف التعصب ا لدی ‌الذى 
استعل استغلالا رشعاً بام فاع نان ا جرندة ) قير سو ر به ة )ثم أساً 
المدرسة الوطنية الى هاجمت التعصب الدينى وا نصب نشاطا على تخر بج ج .لوط بعتز 
دعرو 9 اجر ج يدة الجنان وجعل شعارها ( الوطنية من الإعان ) وفى هذه 
المرحلة نشت اعاتا العلبية الختلفة مما (جعية الادابوالعلوم)(بیروت۷٤۱۸)‏ 
ال ا لق نشاطہا عل الافادة من ألراٹث العرق ثم فش (أجعية العلميةالسورة) 
لازت انبا تضم المسلمين والمسيحيين والدروز جنباً إلى جنب . 


م ورت الحركة العربية من الطور الأدى الرومانتی إلى طور العمل 
السياسى عثلة أول الام فى «جعية بيروت»السرية الى تألفت فى عام ٠۸۷٠‏ على بد 
ج ای رچ دک البروتستانتية وهی الى قامت باو ل عمل ٹوری عردی 
فى هذه الفترة عن طريق توزيع المنشورات السربة الى تضمنت مساوى“ الك 
ارک ودعت رشکل غامض | إلى قيام نظام ڈاق لوزرا والبنان فط . 


ويلاحظ فى تطور الحركة القومية اامر بية حتى ا لجرب العالمية الأول ناتف 
دورین‌الدور الاول من ٠۹۰۸‏ حتی ٩۱۱‏ والدور الثانی من ۱ ۱ ۹ حتی‌الحرب 
العالمحية الأول ٠١ ٠١‏ والدور الأول هو ڊور الوفاق مع الحركة التركبة القومية. 
فالح ر كة ال ٍكيةالقو مية کا وی جو اه عبدا جد ذلكا لاستبداد الذی‌کان 
ا الولإيات العرببة بصفة خاصة ولذلك کان من الطبيعى أآن. 
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قرحب الدوائر الوطنية العر بة كل حركة موجهة ضد عبد الجيد وف سبيل إقامة 
تقظام دستوری لان هذا کان لايد أن يكون له أثره فالولايات العربية وقد حمل 


اتراك الاحرار وكتاب, طبائعالاستبداد ۾ لعبد الرحمن‌الکوا كى كان ا لقصو د 
منه مهاجة عد المد بالذات . وقد رحل الکو ا کی من سو ریا فرارا سن :وجه 
عبدالجید وعاش بقبة حیاته ‏ وهی E‏ 
ياء إعلان الدستور فی ٠۹۰۸‏ قوبلت بحماس بالغ فى المرا كز العربية البامةفنى 
راشي مشلا أقمت صلاة شكر من العرب والاتراك بحق إعلان الدستور وفد 
لعب بعض ألعرب دورآ فى حركة عرزل عبدا مد عام ۹۹ إ. انعلا الرجعی 
فحود ش وکت (شقیق حکت سامان رگیس الوزراء العراقیة عام ۱۹۳۷-۱۹۳۰) 


كان على رأس ال جرش الذى دخل القططينية وعزل عبد اميد . 


والواقع ننا بحب أن زلتةت إلى المدى البعيد الذى أثرت به الحركة القومية 
الت ركة فى الحركة لقو مة العر ية لان الحركة العر بية التركبة عت فى رحاب الثورة 
الت رکیة وکان لاد لہا أن تار بہا بطريق مباشر صرح فالفاذج القو مية التركية هھ 
وح _دها التى أمام العرب قد كان الكبر من شاط أعضاء الاتحاد والترق 
بعرى نى البلاد العربية من هؤلاء مصطنى كال (أتاتورك ) وزشاطه ئی دمشق حبن 
کان ضا طا فی الجیش الثانی الخامس بین زملاثه الضباط - ومنہم مراد بكو شاط 
فى مصر - ودخل بعض العرب فى حركة الاتحاد والثرق منهم حلي ل غنم وهو عر 
مسیحی من بیروت وقد ظل يعملفى أوربانى الجال الصحفى - بلإن التأثر يذهب 
إل حد تقلد الاتراك فتسمية[حدى اجعباتالعر ببة » «بالعر بيةالفتاة تقليدآ لت ر كيا 
:الفتاة - و من داخل المبعثو ان العانی الأول (۱۸۷۸-۱۸۷۹ ) أو مجلس المبعوثان 
'الثانی الذی بدأ ف ۸ ٠.‏ مارس النواب العرب الحياة النيابية وكانت ل4م 


.مو أقف محر وفه ۰ 


ومن المظاهر الدالة عل الوفاق التاق ری ظهور جعبة الإخاء العرفى - 
#اثمانى فى الةسطنطىنية وكان عملا الاشتراك مح جعة الاتحاد والترق فى الدفاع 
معن الدستور وبجميح الناصر العرسة للالتفاف حول الدواة ومحاولة إدخال 
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الإصلاح فى الولايات العربية م أنشدّت لما فروع فى المدن العر ية المامة . وعلى, 
كل حال ففى مقدمة الأسباب الى أدت إلى هذا الوفاق كان ضعف.الطعة ا متو سظة. 
العرببة وتعذر استنادها على قواتما الذاتية وى أن الطبقة المتوسطة التر كية لم تكنقد. 


كسيت الأعركة ماما من الساطان عبد الجد . 


أما الطور الثانى فسنداً ھا من ٣‏ وفه بدأت الحرک العر سة تتتخذ ها 
مو قفا متمبز أ ل ومعاديا للدولة اث اني ةو الاعحاد والتری واقة شاه اة 
الاتحاديين فى الوصول إلى هذا الموقف إلى حد کبیر ‏ فسیاستہم الى أشرت. 
إلا الناعة إل »هة . الرلايات التا هة اللدؤة أو ,أعة الإمزاظونة اة 
کانت تعنی من الناحية العملية تفوق الانراك على حساب القوميات الاخرى الى 
طلب ليها أنتذوب ق الد ر لةالعثانية . بدا الو قف عدا صر ا حن تطو رت 
حركة الجامعة الع انية إلى الح رك الطورانية وهو کا ذ كرتا دعوة صر عة وعنيفة 
إلى تفوق ال جنس التركى وطمس معالم المقومات العر ية الاسباسية كذاك كان لفشل, 
الدولة الع انية فى الدفاع عن طرا باس أن أحس العرب بضرورة إبراز کیانہم 
الخحاص احم ومن م طبرت فکرت اللا س كز بة كأول تعہار عن دك الاعاه. 
الل او اة وما ق من ام فا الاهاء امل نام ا 
جدا فی نمو هذه لرک . 


وتتميز الح ركة العر ية فى هذا الدور بعدة ميزات : 


أولا , الاتعاه التدرإعى نحو الفهم الكامل لمفبوم ألقومية العربية ومحتواها 
وهذاالفهم لم يحدث فأ وإنجاءسر يعاًوطبيعياً فكانت الفكرة الإسلامية تختلط فى 
أو الأ بالفكرة العربية القومية فتكون ما »كن تسميته بالفكرة العرية. 
الاسلامية ‏ هذا واضح كل الوضوح عند عبد الرحمن الكوا كى ف کتابه , آم 
اتی الى ردي فن عام ٠,‏ و: وستت هذا الفكن ماه ف الو 
الوا وا ا ی ی ار ی ا ا 
ن العام الإسلای E TE E E E‏ 
فى أراضييم فإذا كان عل العام الإسلاعى أن بقف فى جببة واحدة فلا بد أن. 
تتكون القيادة عربية وأن يكون مركزها مك ( آم القرى ) لا[إسطبول . ومع 
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آنه من الواضح أن کر السکیا کے کات لازال متأثراً بالفكرة الإسلامية لان 

هة . الفرى تور ف ا کت مثا به دعوه ممكزة لاصمه ميزه لأعرب:. 
E :‏ 

ے ندرج هذا اتف کر الدیی الاسلای إلى تفكير عر اوی وإضح مام 

3 اأتت ف و عر الطلة آل باق بارییں عام ۱۹۹۳ 


الوصو فى الاعاث 1 
الحر سى تعر ف الامة العر بية فقال :(هلالعرب حق جاعة ؟ 


فقد عرض عبد الغى 


أی أمة > إنالخاعا تن نظرعاماء السياسة لازت ید هذا الح إلا ذا خعتعن رای 

8 : ا 1 7 واا 6 

علا الان وحدةاللغةووحدةالحنصر ¢ وعلی‌رآیعاباءالطلبان و حده التار يخ وو حد 

العادات ووحدة المطمح الساسى غق العرب رید هذا الان آنیکون لہم على رای 
ونت : : : 

َ6 علاء الساسة دون استثناء حق جاعة وحی عب وحق أمة ) . 


انا : وتميز الحركة العريية التو مبة باصا رھانینطاق عریی ضیق فقدکانت 
Eis 8 1 1 u‏ م | AUN;‏ 
مل بلادالشام آ0ا اعراق یکن فبا لعن الذى ظل عا ولاه 
ا الدرلة اأسعو ديه ا فضلالت 01 تعمل لسا ہا ( ا 
و ال ال كه إلا بعد قيام ا لجرب العامة الأولى والواقع أن هذه 
حسان وام e‏ ل حر 4 ne‏ 0 
إزلاد الى سة فى شه المجزيرة العرية كانت سک ”أخرھا الاقتصادى و جاع 
0 اراق منا لک لشو قراطی ولم یکن فها أى بوادر البعث العرى القوی - 
روف الاصة مر لة عن المرككة القومتة العرنه 


1 فد 6ا نت لساب 
e |‏ فع أن مصرکانت عل مدی‌التار يخ جز امال قار جح 
ا E “e‏ والمحضارة الى خضع ہا الشرق العربی إلا آنہادخلت ف 
SI 5‏ لے تاك اا یں عل فی ناء دولةعر بيه مسو ریا شه اجز ر 
را ی داك إل حد کر فا کنسبت مص م - e‏ ا 

ار الخماتة فأدى هذا إلى انعزالهاعن بقبة أجزاء الشرق المرتی الذیکانخاضعاً 
< ا امار من ناحبة أخرى فقد فت مد عل بلاد السودان واجہت 
2 اة وظات الو حدة السياسية بين مےر والسودان سکزاقلن‌سياسة 
ATS‏ بة بل وشا طا ل ركةالوط ية الأصربة اعد ذلك بدورەعلى (نصراف 
FT :‏ رقضااه ومشا کله . حقيقه أن عمد عل اتجه نعو بلادالشام وش 
Of‏ ا ا رة عريية إلا أن هذا الاتعاه شمل فترة قصيرة جد 


س 
)۱۸٠١ - ۸۲۲ (‏ وفشلت الدولة أمام تدخل الدول الاورية ولا سا لتجلترا: 


م حدثالا۔حتلال البر بطانی !صر لز ندمنعز لتما عن الشرق العر فالا حتلال 
الإبليزى جعل قضية مصر تختاف موضوعياً عن قضية الشرق العر بى فبين| كانت 
الجركه الو طنيةفى مصر كاف ضد السيطرة الأوربية وتتطلع إلى 7أييد ومساعدة 
الدولة العثانية كانت الشعوب العر بية فى الشرق العرنى تكافح فى سبيل حررها من 
السبطرة العثمانية وتتطلع إلى تأبيد الدول الأوربية فأعداء مصر انوا حلفاء 
الحركه القومبة فى الشرق العرى وأعداء الاأخيرة كانوا حلفاء صر . 


ثالثاً : »ن أوضح معالم الحركة القومية العربية فى هذه المرحلة والمرحلة الى 
تلبا إبان المرب العا لمية الأول التعاون نالفو مان العرب وين .الدول الاورية › 
فن المعروف أن الجعبات العرة فى بلاد الشام كانت على صله بالقنصل الفر نمى 
سکوی سروت کا كانت جعبة اللام ركز ية على صله كمتشبر القنصل البر طانی ق مصر 
وقد تدخل كتشر ناء على رغبة اجمعة لدى الاب العالى للعفو عن عز بز المصرى 
النى كان من أبرز المناضلين العرب ضد الدولة العثانية والذى كانت الدرلةالعثانية 
قد قبضت عله ۔ وھذا التعاون یسکس عدم فھم سل من جانب القو میں العرب 
لطبعة الاستعمار الاأوري وقد ظبر هذا التحالف بأ جلى صوره إبان الحرب‌العالية 
الاو مع سیر هبرى مكاهون المعتمد البربطانى ف مصر وهى المرحله من تطور 
الح ركه القومبة العر مبة التى هدفت فما إلى الاستقلال نمايا عن الدولة العامة . 


راع : اتخذت الحرك العر ية ف هذه المرحله شكل اعمات السرية والعلنية 
واججعيات الوطنية تعبر عن مرحلة مسكرة لاحركات الوطنية وھی تتلاءم س 
سو ا اعبات السر دة 5 2 ظر وف اللإاضطاد والكت الات من نا حمة 


E‏ ا تعر عن الام نات الضعىمة للحر 5 العر ية فى ذلك الوقت وكانت اعبات 
كثيرة ومتفاوتة فى اتجاهاتها ومس وما الجانيبة أو الفر عبة وإن اتفقت فى أعاهما 
لر ی فی خلق کیان عرن متمبز فى إطار الدولة العمانية . 


وکت اول ا جمعات العلتية , المنتدىالعر نى » الى أذشأها عدد من الو ظفين 


والثواب ورجال الأدب والطلاب العرب فى القططينية عام ٠۹۰۹‏ م أنغأت ها 
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ف وعاً فى عدد كبير من المدن السورية والعراقبة » وكانتالجمعية مركز لالتقاء 
E‏ بالعاصة الثانبة ومع ألما لم تكن من وجبة الأظر الرسمبة جعية 
ساسة إلا آنا كانت ف المحقيقة تباشر تاطا سياسياً كاملا -وأما ا جمعيات السربة 
ا کات تا ناا من حہث القطاع الاجتاعى الى تحتو به وهو ال لعفي المد سبن. 
کا ية ;الم فة الفاة : لى تکونت ی باریس عام ۹ كوم اسعةمن. 
الان e‏ الذن ازا وون فى العاضة افر نة وكانت أ كثر الجمعيات. 
ط6 ىاتجاها تما ا دف إلى استقلالالبلاد الع بية وتحريرها من الحكالدى 
والأجنى وقد ظلت الجمعية نى باريس مدة عامين ثم عاد معظم أعضاما إلىالشرق 
العر نی فانتقل مركز الجمعبة الى بیروت وقد قدر ما أن تلعب دور کیراً جدای 
الحرب العالية اللأولى ‏ وة نوع آخر من اعيات السرية ظهر فی عا۹۰۸۴٠‏ 
مثلا فى البعية القحطا ية تضم بصفه خا صة اأضاط العرب فى الجیش العثانی . وکان. 
هدف ا الجيعبة عوبيل الامراطورية الانبة عناحبا العرنى واارک إلى 
اراطر رة اة غه إمبراطو رة الغا والجر ورذلك تقوم دولة عربية موحدة 
ها ر انها وحكومتبا المحلية ولغتيا الرسميه فى داخل الإمبراطورية العنانية. الركية 
ن ال بت وات جعبة العهد أيضاً من الجعيأت السرية ذات الطابع العسكرى . 


ومن الجعيات البامة الى ظهرت فی هذه الفترة وکان لہادور کہیر فى الحرك 
العربية قبل الحرب العالمية « لجنة الإصلاح » انی أنشئٌت فی بیروت عام ۱۹۱۲ 
وکانوا مدفون إلى الحصول استقلال ذاتى اللبلاد العرببة داخل الدولة العثاليه 
و لد قامت جنه الإصلاحف منتصف شهر فبرایر سنة ۱۹۱۲۳ باشر رناجما الذى 
ای تأییدآً شعبياً pF‏ فى كل الولايات السورية والعراقية وظہرنشاط كبير 
الاعضاء البعية حول التروح لهذا البرناج فعقدت الاجاعات فى دمشق وحلب. 
وعکا وداد > رلكن الحكو مة العثانية أمرت إلغاء هذه اللجنة فى نفس السنة 
کا قبضت على الكثير من أعضاتما وصادرت الكثير من الصحف المعبرة عن 
اعاهاتہا وقد أدى ذلك إلى قيام موجة من التعصب الشعى الشديد عا اضطر 
الحكومة العشمانية إلى الإفراج عن الكثير من العتقلين . 


و افد درك مساو لات قبل الجر باامالمية الا لى لتجميع هذه الق وى للع ثر ةمث 


= 


حزب د اللا مكزية» ف القاهرةنی أواخر عام ۲ ٠۹‏ وهو الحزب الى ذات فه 
الکن من‌هذه اعيات العر بة . وكانهدفا كايتض من اس مها إقامة نظام لا مكزى 
حك الولابات العر بيةداخل إطار الدولةالمثانية وتعبثة الرأى العام العر نى لتا سد 
هذا المطلب »وكان على رأس‌هذا الجحزب بجلس إدارة مكونمن عشر ن عضر ا بخضع 
هة تنفيذ بةمنستة أعضاء. وتمكنت اجمعية من إنشاءفروع ها فى معظم ا مدن السورية 


والعراقية حتی أصبحت من أ كبر التنظمات المتحدة باسے العربوءطالمم »أماسبب 
اختبارها للقاهرة رکز ها فلانمصر كانت رغم تبعيتها الرسمية ادو لة العم نة خاضعة 
من الناحية الفعلية لساطة الاحتلال البريطانى وبذلك لم يكن من الل على الاطة 
العثانية أن مد يدها إلى نشاط هذا الحزب المعادى كا أن العلاقات السثة فى هذه 
المرحلة بين الدولة العمانية وإجلمرا جعلت ارا تر حب ذا النشاط الو جه للدوة 
العمانية شريطة ألا تد إلى القضة المصرية نضا وأن يكون خصوراً فى قضة 
العرب ف الولايات العانية ومن المؤكد أن المعتمد الر ءطانى كتنر كان عل علاقة 
طيبة بهذه أجعية . 
ومن محاولات هذا التجمع » امو عر العرنى الأول الذى عقد بارس عام 

۴ عت رعاية جعية الإصلاح البيروتية وحزب اللاصكرية . ولقد بدأ هذا 
لوغر أول جلاساته ف ٧٨‏ ونبو وحضره حوالی ٤‏ عضواً نصفهم من المسلمين 
والنصف الأخر من المسيحيين وأغلهم من الاقالى السورية وقلیل ہے العراقبین 
وعرب المهجر ف أ کا . وعقد الور أربع جلسات فى ستة أبام ألقيت فبا 

خطابات سياسية منها ما هو دراسة نظرية متازة حول تحديد القومة العربة 

وأهدافبا م اتخذ الو عر قرارات‌تدور کاہا حول ضرورة تطبيق نظام اللا سكزبة 

ف‌الولايات العربية . 

وکان حزب الاعاد والرق وهو فى الح قد أزعجه عمد هذا الم مر فاوسل 

مبعوااً من قبله إلى باريس واتصل بزعماء المؤتمر وانتهى الأمر على أن قوم ثلاثة 

من العرب بالسفر إلى الةسطنطنية لبدء المغاوضات الر سمية مع الحكومة العمانية 
حول مطا لب الم مر الى انحصرتفاستخدام الخدمة العسكر ية محلب أى فى الولايات 
العرمية فط لابناء العرب واستخدام المخة العر ية كلغة رسمية وكلغة تعلى فا مدارس 
فى مراحله الابتدائية والثانوية وتعيين العرب فمناصب الولاة ومناصب الوزراء 


( Alea اندو لة‎ A ) 


کوت 


فى القسططينية . واستقبلت الةسطنطيية الوفد العرنى استقبالا طيباً م بدأت 
المغاوضات التی استمرت شہرین کاملین صدر بعدها سوم آغسطس عام ٠۹۱۳‏ 
الخاص دنفءذ أغفافة اریی ء سآن المرسوم اء نمدا کر دا عا ای 
عله المرب ومہعوث الاتحاد فی باریس بحسث طس کل معا له ا خحققة واک 
الات ةا وون متا تى و ولك ا اك اعا ل اس 
إغراء زعاء اؤ تمر اا لمناصب فعرضوا على بعضهم عضو ية بجاس الشيوخ ( وكان 
بالتعیین ) فقبلوا وکان فی مقدمتېم عبد الجید الزهراوی‌ رئيس مۇ تمر بار یسر .وھ کذا 
فشل مؤتمر باريس نى الوصول إلى الأهداف المنشودة وبدأتموجة الشءورتسير 
نحو البأس والقنوط من التفام مح مع الاتراك ولقناعم بأحقية العرب فى مطاليم 
المتواضعة ومن العمل معبم kd‏ الوحدة العثانية فلم ببق إلا الثورة الكامنة 
عل الو الثانة وى أقورة أل أتاحت لبا المرب الماية الأول ظردةا 
ملامة. 


اسا کے الک ار یی ارت الا ی 


حنا دخلت ترکیا الحرب ف جانب دول الوسط ( ألانیا ‏ الما ۔ 
اجر ) ضد الحلفاء ( فرنسا ‏ نجرا روسیا ) فی نویر ٠۹۱٤‏ »› أضحى 
على الحاماء ضرررة معألجة مصبر الده ولة العمانىةف حالة هز متها بقسميما الأورى 
رالا سوت فالاتفاق يضمن من ناحة استمرار التحالف ين دول الحلفاء الى 
كانت كل منما تطمع فى متلكات الدو لة العثانية و يحول دون حدوث خلاف ينا 
عند إبرام الصلح العام . ولا كان الشرق العربى » أو الولايات العرسة من الدولة 


العنانية تشكل قلب الإمبراطورية العثانية » فقد كان من المتوقح أن يدور 


الاتفاق بشكل أساسى حول النطقة العريية . هذا عامل فى الموقف وهو الذى 


بأتفاقية سيكس د يكو ف ماو سنة ٠۹٠١‏ وممة عامل آخر هو أنه لكا 


بمکن تتفيذ هذه الاتفاقية إلا بعد أن تتم هزيمة تر تركيا من الناحبة العسكرية » 
-ؤعلى ذلك فلا بد أن کوان من مہمة الحلفاء إحدات أ کبر اضطراب عکن فی 
المنطقة العر سة وذلك بالاتفاق مح زعماء العرب رمذا العامل الثانى هو النى 
طور إل اتغاق حسن _ مكامونخلال الراسلات التاد ةينبا م ê‏ 


التاں ی ٭ ویار لا ا وی ا کے ا [نجلرا 
TY‏ یکو ) وبين تفای حسین مکاهون » ذلك لاس 

بعض المورخين يتهمون السياسة البريطانبة أنه كانت تتخدع العرب من البداية » 
بان تحقد مع الشريف حسين اتفاقا تعلم مقدما نبا لن ننه بسبب اتفاقها مع 
حلفاما ‏ والذى يجب أن نؤكده -- هنا أن السياسة البريطانية كانت تر حب 


نالفعل بخلق دولة عر هة كبرى فى الماطقة شر ٫طة‏ أن تخضع للنفوذ البریطانى 


Û Uk e 
البر يطانية فى ا محل الأول بأن تجمع هذه المصال فى بوتقة واحدة وتنكون مثاية‎ 
حاجز للفو ذ الفرنسى . وثاناً :.أنا لا نعتقد فيما ردده الكثير :من الكتاب.‎ 
ااعرب من أن إنجاترا لم #طلع الشريف حسين على حقيقة اتفاقما مع حلفاما . فقد‎ 
کان حسين على عل › ليس بالمعاهدة ( سيك - بكو ) بل على أقل تقدير‎ 
. بوجو د اتفاق وبا لخطوط العامة لهذا الاتفاق‎ 


ثالث : أن فشل مث روع الدولة العر ببة الکبری بعد الح ب العالمية الاو ثيا 
پرجع إلى فش فاق نکی کر 8 بعد الحر ب العا الأول . 


قبل الحرب العالمية الاولى كانت لنجلترا قد تخلتعنسياسة الدفاععن قتكامل 

الدولة الشمانية وعلىوجه التحديدمنذ ۱۸۷۸ (م تمر برلين) أخذت[نجلترابمذه 
الا ء ك نة اخرن جع المغرل ق يواد رة 
اة الد وة الشمائة غوغا من سقرظطها أو سقز طط اجر اما البامة فى بد روسان 
ب ظا السياة قر طانة ا دة ال عن دكا الذي لايم 
آنا اعلا فور عل اجان ار 050 ب ا2ا ا 
فی سن ۱۸۸۲ > كذلك دخلت [نجلترا فى معرك ضد النفوذ الع انى فی اليج 
العزي ففرضت حايتما على مناطق كانت الدولة العشمانية تمتبرها غم متانكاتا 
مثل الكو بت . ومن مظاهر هذه ألسياسة تفجيم الاطات لز يطانة فى ألقاهرة 
لعض الشخصيات العريية الباربة من سوربا أو العراق من وجه اأضطاد. 
الاتحادين فى تركا » وأصحت القاهرة كر شاط اكل هولاء . و 
اللأمثلة الواضحة فى هذا الشأن تدخل كتنر -- تحت إلحاح جمعية اللا كر ية 
فى القاهرة ‏ لدى السفير البريطانى فى القسطتطبفية العفو عن عزبز المصرى 
الى كان قد صدرحكم الاتراك عليه بالإعدام . غير أن هذه الصلات البريطانية. 
الغرببة تبلورت آخر الاس أو تركزت فى النهاية نى العلاقة مع الشريف حسين. 


ا ا 


امین ع ۽ شو سا سن تابد الو قف الدء ول بالغيوم وأصبحت اجرب وشک 
at‏ أن الثر ف حسين هو القوة ااعر نہ ة الع كر بة ألأظمة ل لستطيح 
أن تهوم بدور فعال ی حالة قام الجر ب . 


وکان لاشر ف حسين مشکلة ئی علاتا ته مع الدولة العشمانية . فالشرافة ى 
الحجاز نظام اماه العثما نيون بعد دخوليم الحجاز فى القرن السادس عشر › 
۰ الشرافة تتمتع س استقلال‌طوال تاریخہا » ویعی هذا الاستقلال 
أن منص الشرافة کان وراثیا ی بد الہاشعین . ولکن سياسة الاعادرين مد 
و صو لہم إلى الح فى 14۸ 1 تقوم على المر كزية › ععنی ربط الولایات 
العقماتية شه المستقلة رطا كا بالدولة فى الةسطنطيفية . وكان لايد أن ۇدى 
هذا الموقف إلى تفكير العثمانين ف نحطم نفوذ الشرافة فى مك . فأزدادت 
العلاقة سواء بين الشريف حسين وحكومة الاتحاديين فى القطنطيذية . واجاً 
ألاتحاديون إلى تعن وهيب اشا وألا على الحجاز عل أن يجمع الساطة المد رة 
والعسكر بة فى بده ويحاول القضاء على ألشرافة . ومن مشروعاتهم اا 
حد يد الجا ز ( الذی کان بوصل بن الشام والمدينة حى ٠۹۰۸‏ ) من المد بنة إلى 
مک اسيل عليهم رط الحجاز كله باتصال رسع ن اللطات العثمانرة 
ف سورا ومن الحجاز › وكانت كل هذه المشروعات الءثمانية تقلق بال الشر ف 
E o‏ الدولة ااشمانية وشبك الوقوع فأخذ بتطلع إلى 
:دو له وی نا عله . 


هذه ھی الظروف الى بدت فبا الاتصالات الأول بين الشريف حسين 
والإنجلىز ف عام ٠۹٠۲‏ س ففى ذلك العام زار عبد اله ان الشر ف حسين 


لشو المد البر طاق ى اة وع عله 1۴ كاف الحجاز ا 


عن موفف انجاترا إذا شيت الحر ب بان حسين والاتحادين E‏ تَا بعت 
الما الات ډن عبد الله ورولاند SN ( Rolanbd Storrs irz‏ اشر 
ی دان لتت ار لا و تخرج غا کے عند الها مد راا أن کشر 
وا لمسثو لين الر بطانيين ف القاهرة رغم استكارم لسياسة الاتحاديبين قد رفضوا 


— ۷۸ = 


التو رط فى خطة معينة لمساعدة الشر يف حسين فلا ز الك إنعلترا عدوها الأمل, 
3 صدافه E‏ : 


والجدر بالملاحظة بالسبة مذ الاتصالات الاولى أن.موضوع المفاوضة كان 
نحصر فى مسألة الشرافة »> خسين م كن بفكز فى كافة الادعاءات الى تباها 
فا شل و اة ادوه الرسة االكرى التق ومو ضرح ا للاقة العمرية بدا 
ن اللاقة الشانية . كذلك كاناهتام إنعلترا بالشرافة ف مكف ذلكالوقت يرجح 
ااا لل دورھا فی تاظے حج الان والكير شب بيد من بلاداإيلامة تاه 
الامبرا طور به ابر بطانبة : 


غير أن هذه الاتصالات الاولى لفتت آنظار الإجليز إلى إمكانة ( المأ 
العر بية)فىحالة قيا محرب سن بترا وتركيا . ولذاك حن قامت الحرب العالميه 
الأول » وتفن کشر وزرآ للحر بية (أغسطس ۽ (١٩‏ أرق إلی‌ستورز ليعاود 
الأتصال بالشرف جسن ء وماچس 2 اة الاتصالات من‌الطرفین وی 
الاتصالات الى انتهت شرره العرب عام 4۰۱۹1 ھی الاسباب اى جعات 
[أعلترا تعاود من جانما وتلهف - الاتصال بالشر ف حرین ؟ الاس تعلق 
أساا بالموقف اله .رى ولذاك فن السہل فم کس کاش وز ر الح ريه 
هذا الاتصال . أولا : استطيح رة العر دة أن س ترا عل ج جرن 
قواتما السك 2 ف البلاد العربية بيدا عن جببات لقتال الرئيسية ولا سيا 
الجة الروسية . وثاناً : الثورة فى الجزيرة العر سة بالذات هامة لاما تستطيع 


” 


أن تعر ل سن الةرأات العامة ألركدسة ف الشام وألجسوب الدسكر ية العثما نه ف 


جوب الجز رة کمن و اسر َ وا : وهو الاھ أن ألا ا کات اما ى 


استخدام تحالفها مع الدولة الئاة لإجاد جسر يو صل من المستعمراتالا لما نية 
فى شرق أفريقية وبين آلمانيا عن طريق أن واؤرة ضد الثانيين فى وط 
مال دة شد عل لالا هذه إلطة . ورابعاً : ا کی اخلافة ی 


الدولة الثانية ولا کان البل ن ف الب بدينون الولاء من الناحبة الدينيه 


والروحبه إلاطان الشمانى › فىدعون له فى خطب إليية » فقد رأت رربطانا 


أن م ركزالشافة الدنی ٠‏ خصوصاً إذا تطور إلى خلافة عرببة يستطيع أن يحول 


— ۷4 


ولاء مل المندمن الخلافة العثانية إلى الخلافة العر بية ومن القسطنطينية إلى مك 
على أن إدراك الشر ف حسين بفطتته إلى تلهف إنجلترا لمذا التحالف الإنجلزى 
العرمى » بل وحتى رغبة إنجانرا فى تضخي مركز الشريف حسين بالتلوبح له 
بالخلافة ؛ كان العامل الاساسى فى تبلور مطالب الشربف حسين نضسه »› فلم يعد 
طالب مأل الشرافةالآن بل بالدولة العر بية التكبرى الى يكون هو خليفةعاما- 
ومثل هذه المطالب الجديدة تتطلب : 


أز؟ أن قاوس اشر هت لان عا المرب فى الاد العرية الأخرى ٠‏ 
لان الامر الأن لا تعلق مصير الحجاز وحده بل بمصير البلاد العربية الى 
ستتالف هنبا الدولة العرية فى المستقبل . وثانياً : ويتطلب الموقف كذلك 
اإدخول ف مفاوضات › عد ذاك ٠‏ مح اللإنجلز تخد ند خدود وزشگل هذه 
الدزلة العر سة ألمستقاة. 


من النقطة الاولى بدأ الشر بف حسين بتحسس مك نيات ا لمو قف العر بی كله . 
فأرسل حسين إلى الامراء العرب فى شبه الجزبرة » فالقيام شورة فى الحجاز ضد 
آ کان کل کل کی م اقات جباة البربه ٠‏ قال إل الاظرت 
فى العسير » وآل رشيد فى حايل وآ ل سعود ف الرباض والإمام حى بن حيد 
ان ایا ی نات را لاون ۲ ولک این :لا چا 
جانہا فعلیما آن رکز على احتالات هجوم بربطاى من المحميات البريطانية ف 
جنذوب جزيرة أو إيطالى من شرق أفريقية . كذلك أعلن آل رشيد فى 
حال ولاهم للدولة العثانية ولكن مرة أخرى لا بخشى من بأسم لأن 
الإمارة اأسعوذية تخجب خطرم عن الخحجاز وکات لجرا قذ أسرعت 


فى التفام مع السعودية والأدارسة . فعقدت مع السعودية معاهدة ٠۹٠١‏ وهى 
ف مض مو نا معأهدة حا رة من جا نب رطا نیا ك کذاك عمد الإجلز معا هده 
مح الادارسة فی العسیب ف ٠١۱١‏ منوا پا مو 43م الودی من بر بطاتیا › ھدا إل 
جانب معاهدة الجاية مع آ ل الصباحنفى الکو یتفی عام ٠۹۱‏ .وهكذا | كلشف 
جين أن ا لوقف فى شه الجر رة من تاحية الأمراء المرب يشجع على الثورة » 


A‏ ت 


و إن لم تو داتصالا ته پۇلاء الامراء ی إقراره لقا دته أمضہة العرب رانا کر 
اتصال قام به حسین وض عن عض المحلول كان اتصاله بالمعيات اوطنية 


شوو 


وكانت هناك تارات فى سوريا والعرأق › التار الغالب وهو الأورة ضد 
الع انين والتفام مع بعض الول اللووسة »وتان ار ابلا االزعة رهز 
التفام مح النانسن وتأاف جسة إسلامية ضد الدول الاورية - وكات الدولة 
العا نة ا جپرة دعا اتپا واعلان جېاد ا لبن ټک کم إلا تجاه ااي 1 EEE‏ 
الحقىقة أن سياسة جال باشا وز بر الحر ية العمانية وقائدا جرش الخامس سورب 
من قع ف للح ركةالعر بي ةكانيدفع ال فرق الأنجاه الأول - بكان الموميول 
المرب فى لاد الشام يفكرون ى قيام الثورة العرسة فى سوريا ويتولون م 
زعامتما ¢ وکن إعدام جال ادا ید غں قلسل ف هو لاء الف مسن ا چا ن 
ركز الجيرش العثانية ف بلاد الشام قال مى االات ذه اورة السورية 
فليا اتصل حين با لقومیين العرب تى سوريا ارتضوا أن تنطلتى الثورة العربيه 
ھن مرگ رگاس هو الحجاز على i‏ ی ُ دور م ف نور نا ف اله ره و 
ETE‏ 


ففی ٠۹‏ أرسل الشريف حسين ابنه فبصل الى دمشق واضاك أخصل با غضاء 
حعيتى العر ية الفتاة والعرد »> وعرض علممما الموقف واقصالات الإنجليز بوالده 
ولقد وضع فيصل الموقف أمامم بوضوح › فشرح ا لحلاف بین وجہی نظر 
عنداته وفیصل eles SE‏ بد العرب ترکیا فی محنتا ما سيجعل 
الاتر اك بعطفون على العرب ولا يتر دون ف متجبم الاستقلال بعد الحرب. 
وقد بی فيصل هذا الرأى على اعتارات كثيرة » منپاآن إنجلترا تطمع ى الاسلبدء 
على المناطنى الجنو بة من العراتق وأن فرنسا تطمع ف سوربا » هذا فى الوقت 
انی م مل عروض (نجلترا حى ذلك الوقت أبة ضانات لتبديد خاوف 
العرب . كذلك کان فیصل یری أن ال ب غیں مستعدیں استعدادآً تاما لإشعال 
مورة نأاجحة ضد الاتراك - أما عبداله فکان خالف أخاه فيصل ف الرأى » 


¥ A— 


فقد كان رى أن واجب العرب هو الثورة ضد الاتراك وأنهم ب تطيعون الاعتاد 
عل مسباعدة [نجاترا ووعوڌها . وکان. أن مقت اة يح من اتصل rr‏ 
فيصل على قبول عروض الإانجليز . فسساسة الاضطاد العنيف الى اتبعبا قائد 
ا لجش الثاني جال باشا نى بلاد الشام وتعذيبه وشنقه للوطنيين العرب هناك 
كانت من العوامل التى دفعتهم إلى الاخذ برأى التحالف مح اا .وات راد 
القو مين العرب عل زعامة الأر بف حءين للثورة ؛ وسام زعماء جمعیی العهد 
والعر سة الفتاة فيصل اصور الذى بعين حدود البلاد العربية ال جغرافيا فى آسيا 
وطا لوه بن «دور سم الشر بف حسان عل أساسها ع E EEN‏ 
علطا للاطالب‌الى بر يدون الشر بف حبين أن يتفاوض على أساسها مع الإجليز - 
ما آم Ê ORES A êb EN A‏ 


3 ور بطا یا باستةلال الاد اأعر رة ألوأةعة گن او‎ CET 


a -‏ اا n 1 e‏ 4« ۳ .+“ 2 . 
ىدا شالا بخط ص‌سان اط دا إلى أرفة ومار دين وجزبرة أبن مر څدود 


فارس وشرقاً حدود إران حت اليج وجنوبا ا لبط المندى ( معدا عدن الى 
افطل عل وضءها الراهن ( وغرا ا[حر الاجر فک ك 0 ج س سان هة 


ب لاء الامتازات الاجلية؛ 
۳ ا دفاعی ن بربطا نا والدولة العر نة Tr:‏ 


۽ ملح بريطانيا الافضلية فى الشون الاقتصادية . 


وقد حمل دصل معه إلى مكة ا ما وقف عليه فی دمشق وسوريا ف يوني 
٠۹١‏ . ول مض أسابيع قليلة غل وضو ل قصل إل مک ج دات الراسلات 
ين والده والس هنرى مكاهون » وهى المراسلات الى كان الإجليز ستدفون 
من وراما إشعال ثورة الطرب ضد الترك . 


ففی ٠٤١‏ برلیو سنة ه٠ ٠۹‏ كتب الشريف حسين إلى السير هنرى مكاهرن 
رساك تعمل آل مقر حات انحددة اللاشاق مح الإعلير بشأن إعلان ثورة 
العرب عل الاتراك فطلب الشريف ( أن تعترف لرا باستقلال البلاد العزبية 


— AY — 


می رين أطنة حتى ا ليج الیرنی شالا . ومن بلاد فارس حى خلیج 
البصرة شرق » ومن المحيط الندئ للجزيرة جنوبا يستقى من ذلك عدن الى بى 
کا فی - ومن البحر الاحمر واللحر الئوسط حى سينا غربا » .على أن توافق 
إعلترا أيضاً على إعلان خابفة عرنى على المسلمين ) . 


وفی .م أغنطس سنه ٠۹۱۰‏ رد السیر هری مکاهون بكتاب يقول فيه : 
( نتشرف إسدا التكر إلى موك من أجل إفصاحك عن شعورم امن ر 
إنجلترا» ومصاح إنعاتر ھی مصاح ال ب او موک ورای رجالم ؛ 
وأود ذا الخاة أن أؤكدلك ما جاء فى رسالة اللورد کشر ... وهذه الرسالة 
کان راا پا رضنا فى استقلال اللاد العر ية وسكا نمم افا عل أن 
تكون‌الخليفة عربياً عرق العروبة ‏ وأما بخصوص مألة الحدود يلوح لا 
أنا ساقة لاوانما > وأن وقتنا ليضيق عن البحت فى مثل هذا التفاصيل » د ۶ن 
سعد فى بان الحرب » وخاصة الاتراك لآزاآرن بحتلون لالا تاعا شاا 
فسا کیراً من الجهات الت أشرت إلا ف اقراحم ) . 


و اظ ان مکاهون کید > وسا الساقشة ًف بضنی عل عبار ته 
طابع الغموض » فا كد جسن نوا ا ر طا نیا باه العرب وموافقتها غل قيام 
خلافه عر دة › 2 تقل فل القرول با نه لس نن الا ست بحث سال ادود 
ایا الحر ب ( اشا و دعض هذه الحدورد مازالت یرل اا . ولذلك وهل 
الین آن هفل کا ن الكلدم فى المسألة الجوهرية من مطالب المرب 
وف be‏ الاد العر سة رالحدود ك ضینرا رسالته ال مکاهون تاریخ ۱£ 
بوليو سنة ۱۹۱٥‏ > ومن نے أعزب الجن نی کتامه تاریخ ٩‏ سیتمبر ٥۱۹۱ل‏ 


4 


مکاهون عن دهشته امرب الاخبر من j Sek ALL‏ ) أن هذه الحدود 


الإطلو بة أمست لر جل وأحد ممن إرضاء هو مفاو ضته وول ال ب» لھی مطا لی شءب. 


نقد أف حماته ق هذه ادود وهو متفتق بأجعه قا هدا الاعتقاد ) : 


ون ۳۹ ا کتوبر ةو مت ق ماهون: إل الحنين: برسالة جاه ا 
ما :لى“ : 


— ٣ 


) قد أد ركت من کتا بک الاخر نک تعنمرول مسا ادود فن المسائل 
الهامة ا لمحيو ة المستعجلة ولذا فإنى قد أسرعت ف إبلاغ حكومة بريطانيا العظمى. 
مضمون کتابک وإنى يكال السرور أبلغك بالنيابة عا التصرعات الاتية الى 
لاأشك أنك تنزلونما مثرلة الرضى والقبول - أن ولاتى مسين وإسكندرونة. 
لاممكن أن يقال إنها عر ببة محضة » ومن ثم بحب أن تستثنى من الحدودالمطلو بةء 
وحن على استعداد للموافقة على تلك الحدود على أساس هذه التعد يلات » ودون. 
تعر ض للمعاهدات المعقودة بنا وههن زغماء العرب . 


وأما بخصوص الاقالم الى تضعها تلك الحدود والتى تستطبع بريطانيا 
ا لحل فا بملىء الحرية دون أن توقع ضررآ بمصالم حليفتها قرسا ۽ فاا مفو ض. 
من قا اة ر طاتا أن عطي المواثيق الاتية جواباً على كتابك . 


آق فاا دة غل ساس فلك التعدنلات أن شرف باستفلال 
العرب وتهدم السا ءدة هم ف ادود اى اق _ حها شر بف مكة : 


٣‏ س ترير اربطانا الأراضى المقدسة من اعتداء خارجى وتعترف. 


بوحدتہا . 


س تدم ور بطا نا للعرب عد الخاحة شا دة اف اصہ ح4 تلزم ( وتعاو ېم 
فى تشكيل أفضل أشكال الحك فى عختاف البلاد العرية . 


أما بخصوص ولايى بغداد والبصرة فإن العرب يعرفون أن مركز إنجلترا 
ومصالحها فبها بتطلب شكلا إدارباً خاصاً للبحافظة على هذا الاعحاد من. 
الاعتداءات الغارجبة وتأمين راجة واطمثئان السكان وتوطيد مصااحا 
المسكرية فيما ٠‏ ) 


وقد رد شر بف مكة على اقتراحات مکاهون السابقة فی ٠۵‏ نوفبر سنه ٠۹ ۱٥‏ 
برسالة حاء فيا ( رغه ل اشاق وخدمة الإسلام واجتناب کل ماشڻ 
شأنه تعكين ضفر المسلمين » واغتاداً على نمات بريطانيا العظمى ومواقفها اليدة. 


— A4 


غا ننا نتنازل عن إصرارنا ف ضے ہین وأطنة إلى المملكة - آما ولايتى حلب 
.و میروت وسوا حلہما فہما ولابتان عر 
ومسیحی عرای فک هما أحفاد جد واحد ) 


ان خالصتان » لافرق هناك بين مسلم 


على أن الشر يف حسين عاد فی اول تابر سنة ٠٩۱۰۹‏ بكتب إلى ا 
يىلغه باس «داده للتنازل عن الاطقة غرب دمشق ھی س خلب عل أن 
بكون من حق العرب أن ظا لوا ہا عند انتہاءاخر ب » بدفعه إلى ذلك (الرغه 
ی اتب عاق يکرت من شأنه للحا الضرر الحا لف بين بريطانرا العظمى وفر نسا 
والاتفاق ألذى حدث من الد و تین ان ل _ ب الراهنة ل رھ ن 
واجنا أن يتأ كد الوزیر « مکاهون » من أنا خيذ أول فر صة مد آنتاء الخرب 
سفساله ما سنت ركه الآن لفرندا نى بيروت وشواطها ) . 


ونی ٠۰‏ مارس نة ٩إ ٠۹‏ بعت مکاهون برسالة إل حسین جاء بها ( إن 
حكو مة الك قد صادقت على جميح مطالبه ) . وهکذا انتہت الغاوضات سن 
سين ومکاهون على الحو الال وک حسين باسةبعاد ية عدن »,و مرسان - 
إسكندرو نة . وجنوب العراق ( اأبصره داد ) والنطقة غرب دمشق - 
خلت لرا »عل أن يكون من حقه الطالبة بالنطقة الإأخيرة بعد 


اقتباء الحرب ! 


ا e ra‏ اھر کبیا اقات 
:اسای فى مص ر إلى الشرف ق ۰ مارس سنه ۱۹۱٩‏ > ببلغه فيه مصادقة 


ی 


— ٣ و|‘‎ 


, الحكومة البريطانية على جيم مطالبه » وقنل الوصول إلى الاتفاق الا 


مين الطر فين » كانت بدأت منذمارس سنة ه٠ ٠۹‏ . مفاوضات أخرى » هذه المرة 


بن پر بطا نيا و فرزسا وروسیا > ما ات حى دلت مس حل جد بده ما د لسمەر مزر 


العام نفسه » وأدت إلى إبرام الاتفاق الذى صار معروفاً باہے (سایکس ‏ یکو) 
ف شہر مایو من سنة ۱٩۱٩‏ ؛ وهو اتفاق ا اندو بين الإجليزى والفرنمى 
اللدين قاما بالدور الرئسى فى المماحثات التى أفضت إلى إلى التفام شن اليا وال 


الاتفاق الذی اشترکت فه روسہا 3 عله . أما سير مارك سایکس. 


( 5ر5 NK‏ ) فكان نابا فى جاس العموم الربطانى ويعتبره الإنجليز ثقة 
فی شئون الثنرق الادنی وما شارل فرانسوا جورج یکو ( Cecge - Pico‏ ) 
فکان قنصلا عاماً فر نسماف یروت قبل أن تعمنه حکو مته منذ ۾ نوفبر سن ۱۹٩۱۰‏ 
متابعة شئون الشرق الادنى ( أو الليفانت ) . 


لعل أم ما بلفت النظر عند عحث اماتا ای سا کی ب کی أنه 
يشترك مع ای الیو مک ن ف أن مھا کن واد ار 
اك اناثی' من تعذر القیام بعمل حاسے فى جبھة هة الال اة اى اخ 
سنة ٠٩‏ »أى بعد شور قليلة من بداية الحرب العامية الأول . ومن الامت. 
أن الإنجليز وقت دخول تركيا الحرب إلى جانب دول الوسط ( لمانا والمسا ) 
فی أ کنوپر, ونوفبر › کانوا قد خصصوا کل جھودم لإحراز صر حاسے ف 
الجبهة الغربية لإإنہاء ا لجرب فى وقت قصير .. 


ولكن لم يستطع الإأجليز إحراز هذا النصر فى ال جبهة الغرية . حقيقة أن. 
بريطا نيا استطاعت أن تحتفظ بسلطانما فا للبم المرب نع وقوع البترول فعبدان 
فى أيدى الاتراك واستطاعت أن تصد جوم الاتراك على قناة الوس قفرا س 
سنة ه١۹٠‏ ولكن الحاجة كانت شديدة لفت جبة فة ضد الاتراك وذاك تاف 
ا و ا کال ماق ا اک ار کان چ د۵ ااب یا 
سا فى اة الدرداسل المشمورة وهى الحملة الى باءت بالمشل فی اغسطس ٠۹۱۰‏ : 


وايحه كقشنر إلى التمكير تيح هذه.ا ية اشا نية مرة أخرى فى الإسكندرو نة 
وأكن للمشروع ه 2 اکان ار ب 


س ۲۸٦‏ 
ابر بطانية و رت فز نا رفصا على أساش أن الإسكندرونة منطقة نفوذ فرلسية 
واا ي أن تنقرد بالعمل فيا . وهكذا أصبح من الضرورى أن يتفق الحلةاء 
el E‏ عل وشك إجراء عليات عسكرية ضد الدولة العشمانية على توزيع 
الدولة العثانية فما بينم وهذه هى أصول اتفاقة سایکس - بكو ( مايو 


۰ ) ۱۹۱7٩ سنة‎ 


فاذا انت فر ذا قد حددت الإسكندرونة كنطقة نفوذ لا فقد وجب على 
الأنجلز بدورم أن عڪددوا م أا مناطق نفوذم ليفظ التوازن الدول . 


ويدأت الاوضات حثا طلت‌روسا أن کون لہا إل ط:طمذہة . وکات فر سا 
وإلعلترا تخشبان من ذلك لانه یعی امتداد النفوذ الروسى ال الحر الا يض المتوسظ 
:ودد مصاح الدولتبن فيا لاطقةو لكنإصرار روسیا عل ذلك کشر ط لاستمرارها 
فى الحرب جعل فر نا وإنعلتر! توافقان فى النهاية شريطة أن تكون القسطنطيفية 
میناء حرا ( ترانسیت ) وبإطلاق حر بة المضا يق لابواخر النجارية . وأماالاراضى 
ال صارت من نصيب‌روسيا بفضل هذا الاتفاق فقد شات القطاطينية وكل أراضى 
الدولة العا نة ف أوربا حتی خط نوز -- a~ك Enos—Midia 4ı‏ م فی آسیاالصغری 
اتاد الناحل من نهر سقاريا إل نقطة عند خلج آزمیر م الجزر الواقعة فى 
ڪر ضهرة وکذلك جز ر نی تاىدۈس وأميروس ٤‏ دحر [يجة » و درف هذا 
الاتفاق باتفاق القطنطينية ( ۸ 6 ازس 5 1% أا وقد خضلت 
اوسا عل متا فق دات اغاوضات بن فرذسا ولنجاترا لتقسم بقية الدواة 
العثانة فما سنبما وهی المفاوضأات اى انتهت فى ماو سنة بإ ٠۹‏ اتقاقية سکن 
ا 
٠‏ اوقد بدأ هذا الاتفاق مباحثات فى لندن من الحكومة الإنجايزية وا لكومة 
الفز اة لمحاو 3 الوفيق بين ادعامات فرنا' ف سورةا وبين التبود الى قتا 
[تجاترا للعرب.. وكانت الكو مة البربطاة ف أطلعت الحكوهة الفرلسية 
نة أ توبن عة و “٠4‏ ار الفا وضا تال تخر بام الشريت ين . وف ‌الشمر 
التالى ( نوفبر ) علمت المحكومة الفرنسية برغبة حكومة لندن فى قيام دولةعر بيا 
.ف الللادالعر سة - وعندماا نتت المماحثات الاستطلاعة بن الحكومتين الإ نجليزية 


e AN — 


والشر نسیة اتتد مت کل منہما ملا عنبا للتداول فی الاس فکانا لدوب :القر نی 
شارل جورج یکر (۵۱ء۲) قنصل فر نسا العام فى بيروت » والندوب البر طاق 
هو السير مارك سیکس ( رك ) عضو بجلس العموم وأحد ال راء فى شئون 
الشرق الادنى ‏ ولم تاف هذه ا لميا حثات أن انتقلت إلى القاهرة »واشبراك فبا 
'الروس » وذلك» من أجل الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلات » و لا كانت آهم 
مراحل هذه الماحثات قد حصلت ق القاهرة عرف اتفاق سیکس س کو 
أيضاً ( باتفاق القاهرۃ السری ) ونی مارس سنة ٠۹۱۰‏ سافر سيكس وبيكو إلى 
بطر سيرج لبا حثة الكو مة الروسية ف مشروعهما . 


وکان أن تم عقد اتفاق ف بطر سبرج بین روسیا وبریطانیا وفرنسا . وف‌هذا 
الاتفاق حصل التفام على توزيع الاراضى العثانية التى تعتبرهذه الدول الثلاثأن 
لكل ما مصال خاصة . | 
أما روسيا -صلت فى نطاق الاناضول على الولابات الأربع الجاورة الحدود 
الروسبة النركية وهى أرضروم وطرابيزون ووان وبلقيس [ أرميفية التركية ): 
فضلا عن بض الااقا ليم الواقعة تن البحر الاسود و[قلم الاما ت راا 
والی تبلغ مساحتہا ( ستون ألف ميل مريع ) . 


وأما فرنسا فاستو لت على منطقة لونت ناللون الأزرق ١‏ شملت‌الشر بط الساحلى 
لسورية ( با فى ذلك لبنان ) حم ولاية أطنة ومرسين . وى هذه الماطقة الزرقاء 
حولت فرنسا السلطة للإنشاء إدارة أو مراقبة بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ وإلى 
جات هذه النطقة الإرقاه » "متحت فز سا منطقة أخرى أشر عل اللنر بطةا حرف 
(1) - (داخاة سوریا) وهی تشمل الموصل ودمشق وحض وحاه وحلب . 


وأما لارا فار لس عل منطفة لزت الزن اللتمر ٤‏ شلك :رضن مان 
الهرين با نى ذلك البصرة على الخليج العربى . ثم بغداد ( العراق الجنون ) فضلا 
عن فغرى حيقاً وعكا على البحر المتوسط ‏ وأعطيت إنجلترا الق ف أن تتم 
ف هذه النطقة الجراء (إدارة )أو مراقبة بطريق مباشر أوغير مباشر وإلى جانب 
EN‏ الجزاء أعطبت إنجاترا منطقةأخرى شیر ليما بحرف (ب) 
ء[ داخلية العراق ) . | ۹ 
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الات تفن اغاق سکس ا کر عل اأسدس دو لة عر ية متقلة أو احلف 
دول ع بة كحت 'زئاسة رئيس عر+ى فی مبطت »> ت ء على أن تتعيد فرننا 
اشا اغراف مها لدو لة الع ببة المستةلة »و بحمايتما » ويكونلفر ذا نفوذ 
كامل فى منطقة )١(‏ و لر ٫طانما‏ نفو ذ كامل فى منطقة (ب )و نص الاتفاق أضاً على 
أن زعأ دولة فى الخطقة الى لنت على الخريطة باللون الاسمر ( فلسطين ) يعين 
کہا دعد استشارة روسسا بالاتفاق مع بقة الجحلافاء و عش OT‏ 


قد قات هة الاتقاقات غل مدأ جو هرى» هو تصفية الإءبراطور بة العثما ية 
وتقسم أملا كا بن الدرل الاطراف فى هذه العاهدات » وهو تقسیم روعی 
فیه مبدأً توازن القوی فى حوض الحر المتوسط عبوما » والجزء الشرق منه 
ا الخسؤص 2 ذلك عدما احشبت الول أن فضى استيلاء روسيا 
على المضايق والة.مططينية إلى تحطم هذا التوازن » ليس فى البحر المتوط فقط 
و رر الك .بو لقن وجدت بر طاتا وفرذسا أنمنالممكندفع هذا الأذى 
[ذانالتكلاھماقىمامنأملاكا لدو ل المثمانمة «وازىفىقيمتهالسياسية والاستراتيجية 
المرايا الى سوف تف دها روسیا من ضم اة طنط نة والمضابق إلا . ولقد 
شاهد نا کف أن ظروف المرب كانت الدافع اذى حر لك الدول للسير فىسياسة 
التقسيم > وجعل البريطانيين تخلون عن سیا سم التقليد ية القدمة إزاءالدولةرى 
الخافظة عل انا در ضون باخثفاء الإمبراطورية العثمانبة من الو جودكلية . 


فالتفاقات ال ذ کر ناها كانت معاهدة تقس صر حه ٤‏ رو گی فسا توزيعآملاك 
العشمانين عل الدول الاورءة الى كان معروفاً من مدة طوبلة أن ها مصاح 
استعمارية » أو أنہا تطمع فى امتلاك جات معينة منها . . 


ولم كن هناك مابد عو حيند إلى نةمة المرب على هذه الانفاقيات . فقد 
کات غايتمم أن هدموا الإمبراطورية المثمانبة › وأن يتحرررأ من ساطانما . 
واستہدفت ( مراسلات الجسين - مکاهون ) اشتعال اثورة على ترکیا » اى 
المعاونة على هدمهذه الدولة. ولم يكن ألعرب , القوميون »الذين عملوا على إفناء 
الدولة قلون فى حاسهم لتحقيق هذه النالة عن برطانيا وحلفاما . ولق 
اشترط العرب ( والثر يف حسين ) أن بتقاضوا منا معنا لقاء تعاو نهم . ذلك 


| 
| 
| 
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نانفا ا ع مةه مق ت أو عة من هو الفول ک د 
ٰ م Ez‏ 2 ڪٰ س ص 

با لأسہه لأعرب جا ¢ وخلافه عر به ( E‏ کن إلخاافة العا نہة و فوم عل 

E I O a> a A Sg قا ضا‎ 

العر سة المستقلة . 


کک الت ٢الرا‏ أن اورا عا أذيع على اللا خر اتفاقية ( سيكس 


یکو ) أذاعها الروس الملاشفة عند قيامهم شورتهم › فذشروا هذا 
الاتفای ف زو ر 1۹1۷ اهر نار ۱۹۱1۸ رت جر دده راد اأسو فة ٤‏ 
مد الثورة الباشفية » موجزأً للاتفاق الإنعليزى - الفرنسى ‏ الرومى المبرم 
AFUE ۹ £‏ « م ہا ما لات ہی 0 تاریخ ۲١‏ فرایر ۹1۸ 
ص هذا الاتفاق بوه فام مس سهور فلل ی کان أن ڪا لت صخات 
اللا تقاف ا أذی قالوا نه ن ورأء ظهور م ( ؤا حلفاءم ار رطا نيبن 
عل و حه ا خصرص 4 دد I‏ عېودم ا وغدرواً ° وهال ذلك التاريخ 
تزا يدت إتبامات العرب ضد بربطانيا »> وتضخمت الملة التى أثاروها علا » 
وتر دد طوال السنوات التالية أن ابر بطانيين عندما عقدوا اتفاقم مع العرب › 
کانوا يتوا النية علىنقضه » وكان هذا الانمام أعظما لائر وأعقه فشكيل علاقات 
الترني ف هذه الاطةة 2 الكون الاوسط مح ربطانیا - ثم مع (الحلفاء) ‏ 
الفرفسيين ‏ الذين اقتدموا مع الإجليز آقفاار لر ا ىوا املا 

والذی لاشك فیه أن اتفاق ( سایکس ‏ یکو ) نفسه › قد استمدف فلا 
اک (قظاز العرب على AE‏ الذر مسن : ر طا نیا وفرنسا وذلك ف جانب 
تهس سانو أملاك ألدرلة العا نة عل بقہة الحلفاء الاخزن ¢ ووا و رطالا ¢ 


وأن هناك منطفتين » أعطيف إحداهما ( باللؤن الازرق ) لتخضع لفرنسا 
مماشرة »> إلى جانب إنشاه منطفة ( ۲ ) عت تيلخ وذ ٤‏ او أآع یی :٠ا‏ لا جر 


( باللونالاحر):لبريطانيا لتخضع ها مباشرة إلى جانب المنطقة (ت) فتوضع 
كذلك تيت نفو ذها. > فهناك ٠إذا‏ مناطق لاحك المناشر ::وأخزئ لاط المسامى 


والافتضافی غر التاشر عن طز بق نشا ءا کو مات‌العر نة شهالمستقة فالا جراه 


( الد وة الثم) فة‎ ae 


۳۹۰ س 


لی E‏ والساحل من :أا حر ¢ والعراق من نأ حىة آخری ( وھکذ| 
آدخل العرب نى كل الحاللات عت سلطان بربطا نا وفرنسا . 


8 نھ اة الفرب ف عراست اخسن کد ھون ی ان دوا 
محالفة مح بر يطانيا » ولا جدال فى نهم توقعوا أن بفيدوا منا فائدة عظمى 
فضل الاو ة المادية والادبية والسياسية الى سو سدما الهم بربطانيا عد 
غيام دواتهم ( أو جموعة دولهم ) المستقلة . ولكن لم يكن يدور بخلدم أن 
التفام على قبام الدولة العرسة المنتظرة . ”سوف ؤدى » عند اطسق العہود 
الى قطعتما ريطاسا على نفسا إلى حرمان العرب من حريتہم واستقلاهم › 
بالصورة التى ص عليها : انفاق سایکس _ بكو . تم إن مراسلات الحسين 
د مكاهون ٠‏ قد أدخلت ( فاسطن ) قطعا ضمن الاطقة العرية › ولم حتفظ 
الإجلیر ہا ضمن الاقالے التی استمسکوا بہا الصا فرنسا › فاقتطع اتفاق سایکں 
ت ا المنطقة العر سة وا ملو ( اللو نالاعر ) هو فلہطن e.‏ 


4 [داره دو له ة 


ولقد أغفل اتفاق ساییکس انت :سكو (کفا لا تا آ٠‏ الحد بث عن اسا 
( خلافة عر ية ) . لقد كان لامعدى عن فيأم دولة عر ية ا من: أجل إعلان 
خلافة عرية مدلا من تلك , العخانمة » الى يتت فكرة التعجبل بز والها ف ذهن 
الشريف » سواء كان البريطانيون أصلاه الذين أو حوا إله ما ٠‏ أ مكار هو 


"نفسه مستدعها . 


إن هناك عوامل كز جا ت العرب ( و it‏ حسين ) نقمون على 
e E E E E a E‏ | ن 
الساؤلك عه هور ما ذا کان ال عباء العرب والشز فت حاں بکونوا بدرور 
شيا إطلاقا عن القرتيبات الساسية والإفليمية الى تآ لف منبا مضمون ما 
صار.بعرف عد ذلك وعند اذأعته وإعلانه » بانفاق ابکل ا سكو * 2 
هل حدث أن تناسى الإنعليز فعلا » أو أرادوا أن يتناسوا فى هذا الاتفاق › 


ا 


:چ قت 1 پرامه » عوده مع العر ب 8 ن المحتمل ان کون الإإنجااز فعلا قد 
تتخلوا » وذلك ما حدث .کا سنج TES‏ قاق سا مک د 


فكو » عل تنا واککن ذلك اغى أن هؤلاء عزد مفاوضتمم مع الشريف 
ا إلى جنب مح مفاو ضا تېم دصدد لاتفاق سایکس ‏ یکو + إعا 
کانوا يدب رون فعلا نقض عهوده الى قطعوها مع العرب فى مراسلات الحسين 
مکاهرن . 

ومن المسلم به أن اتفاق ا کی کک بق سرا حتی وقت اذاعته کا 
مذ کر نا فا م بلع الإنجليز عله أجدآً من الزعماء العرب » أو شريف مكة ولكن 
بد e‏ كلت أن العف حجان والرخاء المرت + کاو يمان واف 
ية أتفاقات ت کان من المتوقع عمد ها مع فر زساحليفة بر بطا نيا الى حرص الإجليزء 
وڳ e O E‏ نکران طرف اا :نای نت 
إقليمى أو سياسى مع الترب . وتلك حقيقة ظاهرة. فى مراسلات المحسين 
ن 

وفم) عدا المسائل الى دارت حوضما هذه المراسلات » والظروف الى لاأ بست 
#لر سال المتبادلة من الحين ومكاهون فاتها ما سبق أن عزضنا له كله فى 
مو ضعه » فبناك الادلة الكثيرة على أن الحسبن والزعماء العرب فى الفترة المنقضية 
سن المراسلات الى تتضمن د وعود » البريطا نين ( ۱۹۱ ۱۹۱٩‏ ) ودن 
إذاعة اتفاق سايكس ‏ بكو على أيدى البلاشفة ( توفي ٠۹١۷‏ ) كانوا 
على أقل الاح‌الات والفروض › قد عرفوا قطعاً بأن هتاك اتفاقا أو تفاهما بين 
بر بطا ہا وفر ذہ | بشأن المصاج السياسية وألاطا لب الإقلمية الى تريدها . 


( آدلا) فاك مساحثات مد شرف العمرى الفاروق مندوب الشرف 
-حسبن ى الةاهرة مع الإا نجليز بالقاهرة » ولا سا رسالته إلى ا لجسن بتاریخ 
د لسم ۱۹10 ات زیت عليا تاریخ أو نایر ٠۹۱۰٩‏ و 
القار وق ی رسالته هذدة مظال بر نظانا a‏ فى العراق وننوريا. 
حدث أن صار الةاروق ( مندوبا ) للشريف حسين بالقاهرة . وتبادل الطرفان 
e‏ العمرى الموضلى ف cE‏ 
ق کتانه ( تاریخ مقدرات العراق السياسية ). 
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3 ) عند وصول ( جودج سكو ) - (إالشرتيك الاخ فى اتاق 

شنا مکش خا و ) إلى الفاهرة + وهو و قاض فرلسا» وه وود رطانق 
بركاسة ااسير از ك سانتكىن المستشرق ادر الفا روف اږړ ال أخار:هذا الوفد 
الل مک کنب فی ۲٦‏ آبریل ۱۹۱۷ ٤(‏ رجب ۱۲٣۲۵‏ أن جۈرچ کو قد 
يا النا رة فى جع من النور يبن وا لسيحيين والانامين فى.أوتيل.( شید ) 
وقال فى خطته ما تعلق ست با ونان ما نصه : إن الآوان وی خا وان 
جیح دول. الفا فاء قد اتتخبوأ a‏ صا لان . وإن الح سنتف 
الاد الى E GAS‏ سز داد امتيازها » والى کا نف عزومة , من 
الامتياز يمتح لہا ا متیان.› واک العام الاخ نیگن باستشارة الاهالى . 
ورام آنڈاكاتزنیب النی آوخه ( پیکو ) لامع فالقاهر ة۲ والذی ذهب 
قال للاقاة اة مو اطفين أمثا لهم بالإسكندرية إرذأ الذرض لفسه» لا بجعل الا 
اك فى أن العا ء العز بب افد .اډو کو غلى الاقل نوع اإصبر الذى سوف باتظر 
لادم . ونی رسالته هذه بقول الفاروف : : وما عرفته آنه کان بين الحاضرین فم 
منون من هذه الخطة . ولكن كان فس آخر هناك غیر س تاح وغیں منوں اذه 
اليانات واتتقدوها أشد الاتتقاد La‏ ءل الفاروق في ختام رسالته : هادا ترې 


كتا زاء نا الحادت السیاسی الجدید ؟ هل نود آن تظهر شيا من 
.الفاعلية ,ت ماذا کان جراب شریف مک ؟ Fad.‏ أرب ١‏ برف اشر بف 
إلى مدو : ربلاب اتسار من المستو لين الإ نجليز . ( وکان الندوب السا 
الب رطانى فى القاهرة وقتمذ اير ريجنالد ونجت الذي خلف مکیاهون فی دیسمبر 


۱۹ وق حت ارس ۹٩‏ حیث تعین رده ال جنرال اللي (Allenby)‏ . 
فقول مرقمة الشر ف . استفهموا فخامة اناب عن معنى خطة يكو وبصرف 


ا غا تعلق ا انا ف ا 


e‏ ن اا ألقاها جور چ کو تي حشد من السوريين 


والمیجين الاين ى مالقاهزة › أجد الامربكان, مال وزارة لاز هة 
لا وکان . بجملل وکیا 3 {Şpecia4 Agent‏ للولابات . المتحجدة ف 
شرف لاوق ناء Ck SEUL‏ هو ونام بال ) (Willam ٠٣!٤(‏ 
فقول ی تقر بر له ن جور بب کي تي .جما السورسن من مسيحیین ومین 


~~ AF — 


خصر إلى اجتاع #ولد ف ٣۵‏ أ بل ۹۷| ګدث فيه سكو قأشار 'إلن قبام 
اة فر زمة فى سوريا لمر ( اام ال ) قرلا الین .»اك سایکس › 
قد آ کد ما جاء کچ ) وجزم بان جزءآ معیتاً من سورب 
قال سا پک إنه لا ملك فى الوقت الحاضر التةرير ر ه» سوف رصح مسقلا . 


(ااً) وی کن ا[سہد کرد رسد رضا ( صاحب بل اارء بض هذ ءالا حداٹ 


( ف و ا لسنة ٠۹۴‏ ) فيقول ل إن احد زعباء العرب عن كانوا 


رصحبة الأميرةيصل بن الخحسين > جاء إلى القةأاهرة ف ون ريل as‏ 
ووجده رشید رضا مقتنا ان إلا حى ا کان .هذا الا خر ور أعلن 
بے ملكا عل يلاد العرب ف دإسمبر ب و وافق الإنجليز ن 
عل خططبم الذراى وسور ٠‏ قول رشید رضا إنه ”مع الا ية نها 
بعد شهر وأحد 2 ۴ اه صلة اعبات المر ية . وقد بأ رشيد من آخزن 
من كانوا عحاشة الأاميرفيصل > نهم رأوا خطاءاً > من‌الشر بف حب ین إلا نه فيصل 
یذ كر ذلك ویعلل سیت موافقته بان فر زاوف تعتفظ با (ساحلالسورى إلى .أن 
ا ق الذى كون فيه للدولة العربية عر بة » تقدر على الدفاع عن هذا الساحل 
الببورى › وان راسا چو ق تدفح ا من الال لادو ولة العر سةء طا ا بقيت فر زا 
سيل العاحل.. 


( رابعاً ) وف برقي الفاروق ( إلى الخارجية + ااكرمة ) بتار 

مان ۷ا۲۹ ل( ٩‏ رجت ۱۳٢١‏ ) بلع الفاروف الجر شت نالسر عارك E‏ 
وساف ر الوم من هنا الى جد ڪل ما فى غابة الأاهمية . وأن( سايكس ) برد 
الذهاب اى له ومةأ دل اشر ف سال <ی حدث 1 الس ف عن يعض الامور 
آل تی أفہمها الس غار للفاروف س . وقال الفارو ف إن لسر E‏ در دد 
أن تقال دلا الاک أده هه اقل . هما طامنا ر الحر ب جما مع الحلماء 
لاسا [نجاترا وفرنسا وشرح الناروقى الامور الى آفہمه أياها ( سا يکش ) اتپا 
ذلك الس انی کات له به مدرغه ة من قل سنه ھن مض نا ارك الى کا نت قد 


ذارت حوله م اة افا کا من آربخ ساعات متواليات » وسبق الفاروف 


أن نعف باختبار ما الاجتماع لا وي القاروق الك ماجا:ف 


س 44 — 


رسا لته المعروفة للشر ىف 'حسین تاریخ ٦‏ دیسمر ۲۷(۱۹۱۰ حرم ۱۳۴۳۲ ) ب 


والذی يسرع النظر فى هذه الہ رقية لي يكن الإشارة إ إلى ذلك ر السر ‏ 


E PA e 
حوله ( مراسلات الحسين س مكاهون ) للاتفاق مع المرب على‎  تراد‎ 
الشروط الى كفلتها هذه المراسلات » وكن مااصار ظاهراً الان غ لف‎ 


الت ما رك ساب کنن ق اة الق رف حسان › من أجل بيان أو توضيح خر 
الاشور اة 2 الاتفاق خ العرب . هذا م ى ناحىة بل إن ما لسر عی, 
الزظر ف هذه الرقمة فو انالاچار س و يعد a‏ من عام على مراسلا ممع 


الشريف » آرادوا الآن أن يوخوا للشريف (والعرب)موقفهم وموقف حلفا مم 
الفر فسيين من التر تيبات الإقليمية المتعلقة ( بسوريا ) على وجه الخصوص . 


فقد نص اتفاق سين مکآهون عل أن عتفظ بربظا نیا بسو ریا ) E‏ 
حلب ودمشق) الصاح E‏ ( وذلكاذا بر تہب عل حاو لة ىزاع ھ اتنا لو لا تن 8 


ق در العلاقات دمن در طا زہا وو رسا ( مکاهون | إلى الحسين ف ۵ ار 4i‏ 


وجاء فی اتفاق ( سایکس . کو ) ف ٣٣‏ ماو Bk‏ أن کون نىناء 
سواء فى جهاتما الساحلية ( المنطقة الزرقاء ) » أو الداخلية » وتش مل حلب ونماه 
ودمشق » وهى الطقة (  ) ١‏ خاضعة لفرنسا إما مباشرة ٠‏ إما بالواسطلة ول 
یکن ال ف حصان ولا أحد فن الرب بعلم دوجود هذا الاتفاق » ولذلك 
فقّد ساو رووا أن صل الإانجلیز وحلفاؤم ( الفر فون ) إل تفام قاطع 

مع العرب ( والشريف ) بالصورة الى بمكن با القبيد لقبول الثر تبات النتظرة 


والخاصة بسوربا . 


وعلى ذلك فقد سعى ( مارك سيكس ). عند اجتاعه بالفاروق فى القاهرة 
أن مهد لإإفناع الشر يف .حسين بالرضاء بانسلاخ سورا عن المنطقة الى حرص 
العربت عل الاأحتها ظ نیا ا سيس دو لمم المنتظره ٩‏ وبالقعل قول الفاروی!ف 


وياله ولا شك أن ا لامور اا ی يتكلم عنہا ( سایکس ).هی تعلم ت حکو قد 
عنپا » وقال لن بأنه وإِنْ کان سن هذه لامور ف ا لاغشا اك اج لقال أن. 


— ۲۹۵0 — 


لالب عحظوظية مولاى . إلا أن جموعها سينال محظوظيته » واستند ( مارك 
ساكس ) فى محاولته إقناع القاروقى والشريف حسين معا إلى ضرورة أن 
يىا لحافاء متحدين وأنه لاجنب أن بعوق هذا الاتحاد أى عائق ثم ات 
هذه اللاحظة باسداء انلصح للشر بف فةال :وا ی ار الأن أا O E‏ 
أدتقى نقطة من تاريخنا ا : اؤغليه لزم التأمل والبضيرة وإعاظة الط 
متتل الامة الم فة د اون كل ماعضل ف القريت الفاجل لدان ف ١آ‏ 
ف المستقبل ) . 


وأرق الفاروقى فى البوم نفسه إلى مك ( اول مایو ۹۷ € مذکل مقاراته 
مع قطب الاتفاق الأخر ( جورج بيك e:‏ يض الذهاب الج 
لیا بل شرف حسين مع السير ( مارك سایکس ) وقد حاول ( بیکو ) إظہار 
عطفه على حركة العرب وامتداد ثورتيم إلى الشال = وكانالسبن قد أعنا 
ع فد کی وا می العام السا ی برط ان حن جام ارب 
بحسن إدارة ‏ البلاد الى ( تدخا ) وصرح ( بكو  )‏ بان العرب إذا لم 
بستسلهوا إلى الفوضى فم جديرون بالحياة الاستقلالية . وان فى رأى ( بيك ) 
أن المسائل المتعامة بالمستقبل بسہل حلما پغاوضات واتفاقات › ثے إن » کا قال 


a Tr a A 
‘ € سەر 1 سىء ھر خطته‎ ّ D الفاروقى‎ 


وواضح من هذه البرقيات»والتصر بحات وا لطب الى نفل خا رهاالفا, 

إل اللو خسان :ان دا الاخر فد وق إل e:‏ من زبادة( مارك سا 2 ( 
و ( جورج بيكو ) له » وأن البحث سوف يتناول قظعا المسائل المتعلةة « بو ضحية 

العرب مع الحلفاء لا سما إنعاترا وفرنسا» وقد أرق الحسين من مكه فاليوم 
التالی ۽ مایو ۱۹۱۷ ) رچپ ٣٣٥١‏ ( إلى مندوبه بالقاهرة › اا عل 
فی أن اخسن ١ا‏ فا لى 7( الس شارك ,عار ا کا 3 
شیر ودنکر أن و قدو مه کان ناء علی دعوتنا له » بل ودد المجسين يوم 
انوصول المنتظر بأنه ه ماو » ويوم مغادرته الحجاز بأنه کر الثالتث 
ق ا اة 


وقد حصلت بالفعل هذه ال بأدة شه ماو ۷ ۰ فقد قاەل ( مارك 


— ۳۹1 - 


(سایکس) املك حين» ف جدة + بوم ه ماي . وكان مع سايكس المثل البر یطاق 
لبى الملك حسين ( الكولونيل ولسون ) ( s0"‏ ) › وکان أصلا جن .فوظن 
جكومة السودان . وقابل الاقنان الك وقد أن ی ( سایکس ) خبر هذه 
الما بلة إلى الوكلاء الفر فين فىجدة»وكان لفر سا بعثة عسكر ية برئاسة الكالونيل 
رون »  )8:٠٥٥١4(‏ الاشتراك فى عليات الججاز العسكرية وقتاذ . 
وقال ( سایکس) فی مذ کرۃ ترکہا للضاط ( بر مون ) ؛ آنه قد تحدث مح 
ا فى واحد ‏ فقط من الموضوعات العر سة الى بده ور جوهما E,‏ 
وال ق م ک قال ( سایکس ) إلى قسے إجلازی فر دس عر وإخر فرسى 
عرنی يتتاول ساحل البحر المتوسط وثالت إنجلیزى عرنی بخص العراق ( مابین 
لی 

وقول ( سایس ) إنه قد بحث هع الك كل مايتعلق بالق الأول »ون 
من رأة أن براك الكو لو تنل بر عون IT‏ تاح الفر صة للملك حسين 
للإمعان الف-كر والإكثار من الاما مل « حتى أن يعود ( e‏ إلى جدة ا نة 
۴ التاو بخ الذى حدده » وهو يوم ۹ مانو وا القةرض من امال الك › هو 
إعطاؤه 2 الكاف لان تختمر فى ذهنه رؤيدا روبدا هذه الاراء الى أو ها 
4( فان کی : 

وڈی مساء بوم ہ مایو غادر( سایکس ) و(ولسن )جدة صت أن ال السو نس 
رج را البعثة العسكر ية الفرذسية ( الكالونيل a‏ جدة فى الوم 
التالى »وف بوم . ٠١‏ مانو كانت وصات من السويس إلى جدة فرقاطةإجليز ية تحمل 
الوكيل راسون والمندو بين الساميين > مارك سایکس وجرج یکو الأول عینتة 
بریطانیا شون فاسطمن وکانت تعبزم احتلالما . والثانی اختارته فرنسا لشمُون 
سوريا . ولقد نقلت هذه الفرقاطة كذلك من العقة الأمير فصل . وف بوم ۷! 
ماو وصل الك حسن إلى جدة › وتوالتالاجتاعات دو ی۹٩‏ ۰۱. ٣مايو.‏ شم غادرت 
الفرقاطة جدة الى عدن وجیہونى » يوم ۲١‏ هايو » فى حين ذهب فيصل ومعه 
واسن الى ينبح بوم مايو وغادر املك جدة إلى مک فبلغا فی ءج مايو. 

الذىيدو محمَقاً أن تفاهمامعينا قد حدث بن الاأطراف اللالة ماركسابكس 
وجرج بيكو ‏ والملك » فأ كد (وليام يال ) فى تقرير له بعدذلك ( بتاريخ ٠١‏ 


e Y~ 


ربل ۱۸ ۹ س وم ندا ا الذشرة العر دن 4 ه الإخبا ريه ) The Arab bulletin‏ ( 
واا علا (اللکتب العر دى Arab Bureati‏ ( الذیانغباه الإعلز خصزفا 
اعد وره ال الت ج ان ا وك سنا وکفعد ن أوض فى خف بل مح اللا نقطتین 


هامتن تاور الحلةاء وتعاونېم أف ۰ 1 وت مہہںن ¢ وان سو راا چا بک 
حا کہا » فلا معدی عن ی بظام > -& ا , ل م ٫الاستتارة‏ والتقّدم »> بھطی 


الواجب اء ء دعص الجهاتٹ أو الاقالم ا على کل حال چت وسن 
الوصاية » رسيب ما 4ا من طابح أو ميزات.خاصة . 


ھا ا انا aS a a‏ عند ذهابه بعد هذه المقابلة 
إلى يذبع ذ ک ر لطابط المدفعية الفر لى ( لاموت ) ) Lamotte‏ ) عند نزول 
ذا کن + قل سره كرا جصول تلك الاتفاقات الدرلة الى ادف 
واڵدە ( الك ) r fe‏ هو نفسه » يدرجة عظيمة واا (فیصل والحسين) 
إا يشعران ببالخ المنونية لفرنسا الى أظهرت اهتامما بالعرب ثم يقول 
( بربمؤن ) تعليقاً على هذه الرواية « وهكذا فى نماية شمر ماو من سن ٠۹۱۷‏ 
کان الاتفاق کاملا بن جورجچ یکو واللاك حسين والامير فيصل » . وف 
حدیث للاامیر فیضل ( ف بداية نو شر 4 )2 اکا بن ( مرسیه ) 
( امه ) ضابط الاتصال الفرنسى فى دمشتق بعد احتلال سوريا » وهو 
بتكام العر بة بطلاقة قال الامير ( قد حصل الاحتفاظط نمسأ لة سوراا السأحلية 
فی مخادثات جدة . فقد کان ت [نجلترا وفرضسا ١ک‏ کنا نحن مملنا مل التجار الذين 


لیحوز نصیاً أ كبر عا ستولى عليه الآخرون ) . 


والذى لا شك فيه أن مارك سایکس وجورج بیکو لم یذ کرا فی مقا بانہما 
الملاك شيا عن «اتفاقاتهما » المعروفة باسميهما » والى ل يكن البلاشفة قد أذاعوا 
سرها بعد » و شیت‌هذهنی طى الكنان . وللكن الحديث من تاحية أخرىسواءعند 
مقابلة ساكس للبلاك ف الرة الأولى(يوم ه مايو) أو عندمقابلةسايكسو بيكو معا 
للك فی بوعی ٠٩‏ › ۲۰ مایو »لا شك أنه تناول قطعا وبالتفصيل موضوع 


المصاح [اسباسية وألاأقتصادية الى يجب أن تكون لفر نا فى سوريا »وذلكدليل 


— ۳۹۸ = 


آخر :على أن الحسين ( وابنه فيصل ) » والتصلین ہما ».ل پکونوا هلون أن 


هناك نة اتفاق قائم بين بيطا نيا وفرنسا » حول سوريا أو غيرها من المناطق ' 
اتی تهم العرب . ولو أنه لم يشبت أن الحسين ومستشاريه ( وولده فيصل ) قد 


وافقوا ف هذه الاجتهاعات صورة حاسعة على ٠‏ طالب اللفاء ف سورا ة 


وهكذا كان معروفا لدى الشريف حسين » وزعماء العرب » أن هناك ترتيبات 
إقلجة و اة معمنة » منفقة فى خطو طا الريسية مع تلك ای تضمنتپا مراسلات. 
الجسين ‏ مکاهون > وعلى ڪو ما کان ا سين تفه قد أقره هذه المراسلات 
ولس هناكتقك ف أف الت ت کان بعلم | أن لفر ذا مصال معينة TE‏ 
من مط ٫لك‏ الى اعترف ما الشر يف نفسه خحلفاته الإجلر PE‏ > فلم سکن 
فناك حمفئذ أن وجه الاستغرأب سيب إذاعة أتفاق سا ايکس 3 یکو ف 
نور ۹1۷ › عل آبدى الىلاشفة , 


PENa‏ وقوف الشريف (أوالملك) نين والزعماء الع رب 
عى حقيقة نوايا البريطا سين والفرڏسیین ق مراسلات السين ‏ مكاهون » وعنك 
اتصال مارك سایکس وجورج بكو بالك حسین » وعندخطاب مکو فی جاعات 
السورببن واللنانسن ف القاهرة والاسكندررة ا وب اق یعنی بالر غب فن 
ذلك کله › أن إنجلترا ‏ ف مفاوضتا مع العرب تنقض عهودها معہم . بل إن 
الصبحات الى تعا لت مدو بةعندمافضحالروس - والعخانيون للعرباتفاق سايكس 
مکو » کان قد صدرت عن عور حقيق الا > تسكن زد الما با 
کا زعم زعماءالعرب» هوأهمها . ولک ن الذى هاج زعا ء العربوأثار حفيظتهم عل 
حلفا مم « أنالاتةا ق الذینشره اروس دد آمل (نشاء الدولة العر دة (٥‏ او الف 
العربى ) المستقل » وقسم الاقطار اأعر دة بدلا من ذلك إلى مناطق الا ونفوڏ 
أجنى »و حرم فلسطین من ‌قیامإدارة عرسة ما » و واقتطمبا ف ى ألوقت فة من جتان 
سوريا ( والدو لة العرية ) . ع انه أغفل إنشاء الخلافة ار تة 


وات N‏ رف سا نهو أن لش فكانقدأعلنالثورة منذيو نة 


a‏ ده لةا خلافةا لاسلا مىة .و تحت الدء إة از عمانمةق| اگھار ار ف 


- ۳۹۹ س 


فى صورة الخاتن للإسلام واللة > متاس مع الدول المسيحبة ضد ( الدولة) ال 
جاءت إذاعة اتاق سبكس ست وکو > ضربة مسددة ضد سمعته وکرائد حرکه 
ادر لة العثما نة ( واناه حباة دولة اللخلافة الإسلامية 


على أن العرب ( والشزف ي عندما أثاروا هذه اأضجة » وأخذت 
لای قیقد ید حلفا ہے ا ت وال طا ین خصو عا د وذالك منذ نوفر 
۷ أو فبرایر ۸ - كان العرب قد أعلنوا فعلا ثورتهم قبل ذلك إستة 
اس چا شیور ی یا ووقع من الاحداث ماجعل العرب يفقدون قم فى 
ريطا تیا جلیفتهم الاولى » وال اروا أن يدوا لبها من دون ساثر ,الدؤل 


الاورسة: ا و ر العر نة بتك لبر اة اة 


ذلك أن اريف سين أغلن اقورة عل آلدو ل الشماية نى توو هة 
٠۹٠١‏ » وأطلق نفسه فى ذلك الوم الرصاصة الأولى عل قلعة الاتراك فى مك 
i, e 1‏ القورة . وعزز الشريف حنين ج ركه مفشؤر أذاعه عل الت 
العر دی نهم فبه الاحادین باروج على اشر بعة ( فنيذوا الاحکام وشنھوا 
a‏ 2 جحماعات وفرادی وشردوا امھ وافودها e‏ وصادروا 
الاش أل وقد نصا فلم نفع اصح AT I TT‏ الاستقلال و 8 ا 
غل ابا الاغادين وانقصات بلادنا ن املك الععابة فسالا تاما. 
وأعلا املال ره عة مداخل أجل ولا عک خارجی . ) 

واستطاعت القوات العر بية القائرة أن تستولى فى أقل من ثلاثة شور على 


جميع مدن الحجاز الكبرى باستثناء المدينة المنورة الى بقعت تحاصرها حب أواخر 
ولم بلبث أن بويع الحسين فى ديسمبر ٠۹٠١‏ ملكا على العرب . 


م كان أن تقدم جيش الثورة العريية وعلى رأسه فيصل ن الحسين ف أراضى 
الجا قف سک حد بد الحجاز ما بین معان والعفة واحتل يمع 2 ز حف 
شالا واحتا ل العقبة فى مايو بت 1۹1۷ واټخن الج مش الع دی من العقبة نقطة. 


e 


ا بثقذم شالا ليحازب الراك فى منطقة شرق الأردن » وبذاك 
قدم للحلفاء أ كير مساعدة . فن ذلك الوقت كان اللورد الأنبى قد تولى قيادة ‏ 
القوات !لإنجليز ية آلعامة بعد فشل الجنرال موارى › فاستطاع اللةبى عاو نة عرب 
قلطن و فضل اعات الى قدمها اإاصريون ا تل القدس ف ٩‏ دلسمبر 
سنة ب ر ٠۹‏ -. ولمس هناك شك فى أناحتلال جيش الثورة‌العربى للانطمةالواقعة 
شرق معان قد حى ميمنة القوات الر بطانية فى فاطين من مجمات الاتراك عليها 
فى مه ة بر سبح والخليل »ا حى أيضا خطوط مواصلاتم| الطويلة . 


ول تلت القوات العر ة أن تقدمت قى أواخرسيتمبر سنة ٠۹٠۸‏ قأاصدة ‏ 
احق ء فاخا ی الم اا رل ی شر | کو برمن نفس العام ( بدأنأخلاها 
الاتراك ) ورفعت رايتها فرق اشارا واا ا رة فا ولت فل ان 
تتدخلما القوات الربطانية بقيادة اللنبى . م وآلت تاب الثورة زحفها شالا » 
ؤھی لا تنقطع ل اللاصطدام «ا لجنو د الاتراك المتراجعبن أل لادم . فدخات 
حص وحلب وحاة _ ول عض شیر حی حررت سوریا کہا من النفوذ 
العشمانى الذى دام زهاء أربعة قرون . 


وعند هذه المرحلة بالذات بدا الحخلاف بين العرب وحلفامم الإأتجليز . 
فقد أطلقتإنجلترا تصر عا فى نو فبر ۷إ ٠۹‏ تعبدت فيه لزعماء الحركة الصميو نة 
العا مىة انشاء وطن قوعى لايمود فى فلاسطين » وجاء هذا الإعلان ى صورة خطاب 
إلى لورد رونشملد ال لمو نين اللهودى المغروف .وان التصرح کا کان قل 
إعلاته عل آل نس الا سی وياسو نوحظى موافقته › كاأردته الكو مةالفر ذسية 
فی ٤‏ فبرایر ۱۹۱۸ تادا علا ء ےم تلتھا الحكومة الإبطالية فأيدته بتارفخ ۹ 
ماو ۱٩۹۱۸‏ ۰ واقد وضح اؤ رخون أسبابا متعددة لاسباب هذا التصرح ف 
:لوقت الذى صدر فيه . فعزاه البعض إلى رغة الحلفاء فى كسب الحركة الصهيونية 
إلى جانبها حتى تقوم بدور الخرب فى ألمانيا وحلفاما - وعزاه العض إلمرغبه 
إنجلترا ف دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب إلى جافبما » سما وآن الرأى 
الام لای سط إل حد کیر عل شیاسة ایکا الحارجة > بطر 
الپ ود إلى حد كبير على آلرأى العام الام ربك . ولعل آحدت التفسيرات تلك الى 


ES 


تو جھھا لیو ناردشتین « ۾ز)5» الذی کانسكر تير لوايز مان (رئيس ا لنظمة الصميو نية. 
العا لمية ) فى كتابه الأخير ( إعلان بلفور ) » إذا رى أن السب الحقيتی فى ظہور 
هذا الإعلان ی عام ۷ر ۹ هوالموقف فى روسيا نفسما » فقد كانت الثورة الروسة. 
او فیرایر ۷ر ٠۹‏ ) قد أطاحت بالق صر ةوأفامت نظاما رأسما ليا وحكومة. 
بورجوازية وهى المعروفة بنظام كيرنسكى » وخاف الحلفاء أن يدفع ا لوقف 
المتدهور فى روسيا كيرسك إلى اروج من الحرب لواجبة االات قيام 
ثورة - البلاشفة ( الى قامت بالفعل قى نوفبر ٠۹٠۷‏ ) وحرصا من الحلماء 
على بقاء روسيا فى الحرب أصدرت إجلترا وعد بافور لان الود کان سہطرون 
على الصناعة فى روسيا ولا سا اأصناعات الحر ية . : 


ومہما نکن من 8 دود اغب ورعل افو رأاعرب ¢ فل فهم حسان وأعترف. 


الإنعلزبان فاطين تدخل فى إطار الدولة العرببة المزمع إنشاؤها . بنا كانت. 
حجة الانجلز أن الاستثناء الذى أتفق علىه بالذسبة لاطقة غرب دمشى ا کر 


وحاع اسب على فا طن کا باسحب عل دروت . 


2 کات اة الها نة لأعرب حن | خ4 و سا رکو ا ريل EE‏ 
° 1۹۲ فقرر وم القطاع العرى الال | e‏ من الجر المتو سط ا وارس. 
ګت الانتداب : فا عطبت بر رطا نہا الا شات عل العراق وفاطن وتوف الاردن. 
وأعطبت فر نسا الاتتداب على سوريا ولبنان. 


وكانت نظرية الاتتدابات قد خرجت من مؤعر الصلح العام فى باريس 
سنه |۹۱۹٩‏ وکا دخل ابرق العر اس ی مر حلة جد دده من حا ته ٭ وی 
ي ساسا الدواة الثانة ر تخا ةة إل ودات اة 
اقتال ند االاستمار الأورى كقضة أول فى الطفة فا من الحزتن 
الءالميتن . 


ا 


ولا = الراك والقرق الاد 
صفحهة م 
ثانياً ‏ ناء الدولة العثمانية فى أوريا 
ص حه 1۷ 
الا - نظم الح فى الدولة العمانية فى القرن السادس عشر 
صفحه إ٦‏ 
اها ب اللقرحات الخاقة ى ارق لرن 
صفحه ١۲‏ إ 
ا الح الفاق ارق الفرى 
صفحهة ۰ + إ 
La ّ‏ ا ار حف الاسقتار ی على ارف الآدى 
صفحة ٦٥‏ إ 
سابعاً ‏ حركة التوسع والتنظمأت العثمانية فى الشرق العربى 
صفح ۱۲۳ ۲ 
بے الو کات اومان الفرق الان 
صفحة ٤٥‏ ۲ 
NE a A E‏ 


صفح ۵ ۷ 


/ $ 


راء المىئ له 
تاع وه راللؤلوه  -‏ , 


